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المددان : 22 ذي التمدة ١4١41‏ ه ئيسان دابريل + 554١م‏ 
1/ ع صعئد 432اه تبسرل :د يرلير + 1551 م السنة الرابعية هشعرة 


تكس التمرير ‏ 
د.غبلالكربع اليافي 
أمسين اليعشس 
عبداللطي فأ زاوط 
هَيمَة التعرار. 


د.ابراهيمالكيادي د. عدنانالبكتي 
د.أد هحتوالسهكان د .عد نان 5رواشضنت 


ترسل المواد والمراسلات الى المدران التالي : 
المدير المسؤول - اتعاذ الكتثاب اثعرب ١‏ تجلة التراث المرين ٠‏ فشق ؛ ساب 1 :17 ى + 114114 -7134؟؟1؟ 


تشويبه : 


! - المراد المواردة الى المجلة لا تياد المى أصصابها سوام. ثرت أم لم تنشير : 
! سه يخضم ثريب المواد لاعتبارات لنية رطباعيية ٠‏ 
* ل يرجي من كشاب المبلة ما يلي : 


١‏ - كتابة دراسسالهم بغط وامسح ربتروم ؛ آر طبافتها على 
الآلة الكاتبسة - 


: اباس أكقابة تعريف وجسز بكاتب الدراسة ؛ يتشدن أبرز نشاطات 
7 الآدبية والعلسيسة رانهنيية ٠‏ 


ع - امال عدوا" البشاحث مع البعث أو الدراسة ٠‏ 


الاشستراله السنوي 
داخل القطر للأفراءه ‏ : ٠٠١‏ ل.س 
في الأقطار العربية 5 : **#8 ل.س أو ( ٠١‏ ) دولار أبيكي 
خارج الرلن العر بي , : ”٠+‏ لي.س أو | ه١1‏ ) دولار أمبر كي 
الدراشس الرسمية داخل التطر 3*١‏ .رس 


الدواشي الرسمية في الرطن المربي : ٠س"‏ ل.س أو ١‏ 7 ( ددلآار أمي كي 
الدوائرالرسمية خارج الوطن المر بي : +20 ل.س أو ١‏ 74 ا( ذولار أمبر كىن 
أعشاء اتساد الككاب ٠:‏ *تم 


لد ")| 


8 الالمشراك يرسل حوالة بريدية 1و شيكا أو يدخع يندا الى : ( معاسب مجلة التراث الحربي ) 8( 


الاخراج الفني 3 اكرم أقغدار 


[] دنشق والصراث فورو وو اجر م لامو درورو ا ء اا ا 000 قو شلبي مقلة هرساآن 

[) دمسشق +٠١٠‏ حكاية الأزل فلل ء 0٠0٠0٠0000000‏ سبليصان الفلسسى 
>[ ] دمشق في السرب المالمية الأولى فلا00٠‏ له نورالدسسن حاطوم 
ز] الحياة العلمية في بلاد الشاء في أيام المماليك 00 لقولا زيسادة 

ظ دشن من الفعح وى العمر البباسي ب دراسة في العسران م فشر 
“نز [] دمشق في العصبور الكننانية فبفمرم بريه امي وا ٠0000900‏ هو فسلي أبو مساق 
[] دمشق على أبواب القرن العشرين بببءيء يي 000022 اه انيعد الأنسسيطواني 

93 6 دشق .٠‏ في النسوص المسمارية نان ف. فيصل هبدالك 
7 1[] دمشق ٠١‏ ما قبل التاريخ تمعن رمف ءد هقف 00000 لء سلطان مسن 
مه ل] دمشق ٠‏ في البسر البيرنطي ٠.٠٠٠١‏ شرا أ لوقي سيا ابد 3 5 
ل] فضل دمشق في تطور الطب بين المصيرين النوري «المملوكي قم العامة 

د. نات المحارنة 

[ ]| العياة الممرائية في دمشق فا البهد اللشياني 0000 هعم نزيسه الكعواكس 

[] اضوام تراثية عى مباجد شسفق ل ب ع ع ان ا ا ملي التيلمو 

[] البيوان الدمشيقي ب شصص نظم في دمشق لديما وحديثئا ٠٠‏ عبداللطيف ارناؤرط 

[] اتساع دسشق في الكرن العشرين ٠00000000‏ هقلم ؛ أن ماري بيانكي 
ترجمة ؛ خليل فريجات 

1 ليم دمشق ٠>‏ أقدم مدينة في العالم فلم 0000 هم فشيق البهلسي 
-/[ع دمشق بن “2 قبل الميلاد الى آخى الشرن الثالث الميسلادي 0 
د. هلئثان البلي 

ل] صررة ببافسر: لمي" دمشقي في الآربميدات اء 0000 تصسرالدين البعرة 

ز] لمة تاريغية هن لمير النظم 5170 لللعرار عَسلسيى #قال 


لك 


000 ش 
مرق قير عاو سارك 


مع التر| ذالم احطي لوت وطن وا روطي ذو طول لبط اولان لوط ط واو اك رطا داواي 


رسشك والسيف 


د. عَإِعقشلةعسان 


دمشق والتراث : حالتان من تفجر المشق ومناقسه , تخطران وتتماهيان وتتسربان في متون 
الوقت والقلب , من شفق الفجر الى تناوماتالفسق»: ولا" تنفكان عن الحضور وتفعيله » تجمعان 
المدى والزمن هلد عتبة القلب ليزداد بصدة وابصارا, وهبرة واستذكارا ٠‏ فاذا ذكرت دمشق 
ذكرت التراث , واذا ذكرت التراث برزت للعدمشق بالف _حلة فشيبة وحلة» وبالف ذؤابة مليسة 
ولؤابة » بينهما وجه جميل أصيل يعمق فيك معنى العيّاة وحبها » ويقيمك معافى في ارض « الريف 
والحامات والشهوات ٠‏ بين ماء وثمر ولس ٠‏ 

لا اعرف بداية موفقة تكون مدخلا طيبا الىهذه الدَارَة البهية : دارة دمشق - التراث » وربما 
لهذا السبب اسلمت قياد نفسي للعشق ٠‏ يقودني في مغانيها على هواه / فانا الماحوذ مسن ناصية 
القلب » وفي مثل حالتي هذه يسقط كل عتب ولوم ' 

إن فلت مق بدا تاريخ المدينة : هل معالآراميين ام مسن قبلهم بعقود وقرون ٠‏ فلا اصل 
الا الى ضائم من تراث تشمخ بسه جبهة العجر , وتسجله طرائق تسجيل البشر ١‏ يقول ؛ ملل 
ما قبل التاريخ المكتوب كان لدمشق تاريخ ٠‏ وإذا قلت إنها تعاصر الآموريين وتعتصرهم في خوابيها 
وتمتد الى ما يقرب من زمن البابليين والسومريين نهضت التسلال الآثارية المعيطة بها الفسول 
وسواها ‏ معتجة على الاجعاف والتجاهل , معلنةحرب الوثائق على الظلم والجهل » رافعة اشرعتها 
المتباوجة في بعر الزمن لتؤكد تواصل التاريخ الحضاري للمنطقة وامتداده من الغطوات الأولى في سهل 
نطوق ‏ قرب أريعا ‏ في الألف العاشر قبل الميلادوامتدادا الى تلحلف في الشمال الشرفي من سورية٠‏ 

ومين يعجز المرء عن تعديد البدايات 0 ويتجاوز تلك العقبة الكادام , أو يقفز فوقها » سالا مع 
الزمن طريقه الطبيعية الهيئة » ملتمسا في التاريخما يعدده حرف مكتوب وظل بشري مسكوب في نقش 
وعمارة وشكل من شكال العضارة » يعد نفسه بنمسات وبصمات واشارات ومعطيات » تمتد مسن 
الكتابة المقطعية المسارية الى أبجدية أوذاريت / ومن هذه الأخرة الى دوامة هذا العصر , ويجد في 


كل ذلك تسجيلا' ونوثيقا وتعققا لتلاقح حضاريسع الحضارات والامم والأقوام ؛ العصر اليوناني 
القدهم والهلنستي والروماني والبز نطي علىارضيةالكنعانية والآرامية والسريانية والنبطية والتدمرية, 
نشى باصالة أهل المنطقبة الذين لم يخرجوا فيتكوينهم والتمائهم ونسيجهم الثقاقي والاجتماعي . 

عن دائرة الأمم والاقوام التي نبتت مسن الارومةالعربية أو على جام تلك الارومة » سواء كانت 
من العرب الذين شر'شيوا لي المنطقة منسدذ القديم وتفاعلت فيها لهجاتهم و « شفتهم » » وقيل لفاتهم, 
أو من تفاعلهم وتواصلهم مع الآخرين في جولاتهموهجراتهم الداخلية في الجفرافيا والبيئة العربيتين » 
ذينك الممتدنين في مستئبت اخحضارة الفديم هذا ٠‏ الذي يضاهي الفرعونية القديمة ويجاورها ويعاورها 
وياغسل منها ويعطبها ويكوءن معها أرض العالم القديم وسغفه والفضاء الذي بين الأرضوالسقف٠‏ 

وهم يتفاملون مع العضارات والامم والثقافات هياخذون ويعطون بثفة وتفتح » وتبقى لهم 
شخصيتهم ودمشفيتهم 2 ويبفى لهم عضورهم الذييمتد ما امتد بالانسانية تاريخ وحضور حي , 
سواء باتجاه الشرق حيث كان زهو الفرس وبّدهموحضور الهند والصين , او باتجاه انغرب حيث 
أعطت الفتاة « أوربة ». اخث الف دموسيسين وسليلتهم ٠‏ للفسسارة العمديدة اسمها , 
وحيث هاجر أليها من نسل ٠‏ الكادميين » الكنمانييناو الأموريين عامة , أقوام اقاموا دعائم حضارة 
وثقافة لم تكونا بعيدتين بعال من الأحوال عن تاثي هذا. الجزء من ارض البشرء الذي كان مهد الحضارة 
ولم يكن مجرد ملتقى للحضارات كمسا يعب نعض الفْرَبِيينَ أن يقسول ٠‏ 

وهذا هيرودوتس يعيد لهذه المنطقة من العالوفضل نشر الميثولوجيا القديمة في اليوئان ومن ثمة 
في الغرب كلسه » فيفسول ؛ « وأنا افرر الآن إنميلامبوس  341:1.307015‏ بمعنى الأسود القدمين - 
ذلك الرجل العكيم الذي أوجسد العرافة ,ال تعلكهمن المصريين اشياء عديدة مغتلفه / نفل منها الى 
بلاد اليونانيين ‏ بعد تعديل طفيف - ما يغتص بديونئروس ؛» وانا لا اومن مطلقا بان الاتفاق بين 
شعائر ديونيروس في مصر وفي بلاد اليؤنان ولي رالمصادفة.» والا لانسجمت هذه الشعائر مع طباع 
اليونانيين » وما كان دهولها عندهم حديث العهد :(لن أقَوَلَ ابد ان المصريين نملوا هذه الشعائر عن 
اليونانيين » لا هي ولا غيرها من العادات , ولكن منالمعتمل جدا ‏ كما يغيل الي” ‏ أن ميلامبوس تعلم 
هذه الشعائر من كادموس الصوري , ومن اولنكالذين هاجروا معه الى البلاد التي تسمى حاليا : 
بيؤوسيا )) 3 

ويضيف هرودونس ؛ ٠‏ لم يعرف اليونائيوناصل واحد من الألهة . ولا تاريخ وجودها القديم 
جميما ء ولا ما هي أشكالها , لم يعرفوا ذلك الابالامس وبالأمس القريب كما يقولون ٠‏ وأنا اعتقد 
إن هسيودوسوهوميروس عاشما قبل عصري باربعمثةسنة لا اكثر ‏ نهاية القرن التاسع ق.م - وهمسا 
اللذان دو'نا لليونانيسين انساب الألهة وسمياها بالقابها ٠٠١‏ الخ »(؟) ٠‏ 
وهسذا لا يترك مجالا' للشك لي أبوة ولدومةثقافة هذه المنطقة لثقافة الغرب القديمة كما انه 
هدعونا الى مزريد مسن التقصي والبعث والتدقيقللوقوف على الدور العضضاري الذي/لهاه الأمة , 
الني ينال منها اليوم الضعف , وينغر فيها اله.وسء ويرين على ذاكرتها ووعيها الجهل . ويتاكثلها 
الافسال والتدابر وفساد القلب والئيسة والراي ٠‏ -_ 
1 هروتس يتحدث عن نصين ل صن ١820-١435‏ . ترجصمة : د. مد صقر غهفاجة ‏ فار القلم 

بالقاسر: ‏ 15ؤلا ٠‏ 
' له هيروردوكس يتحدث عن بصر ناص 1١850-١88‏ ه 


لقد تداخل في دمشق المعبد الوثني القديم ‏ معبد حسدد وسواه ممن سبقه وتثلاه من آلهة هذه 
البلاد # والكئيس , والكئيسة والمسجد ؛ وهي بهذاالغنى والتنوع والتداخل » لم تكن مجرد حاضرة من 
حواضر الع'لم القديم التي شاركت في احتضانالعقائد والثقافات وساهمت في نمو الوعي والايمان 
فقط ؛ وانما كانت سرة الارض التي شهدت صراعالوثئيات فيما بينها , وصراعها مسع الديانات 
السماوية , وصراع الديانات السماوية فيما بينها ثم تاخيها وسبوغ التسامح عليهاه فهي جارة ايلياء 
وخدنها . وهي جدة الارض الني ذبّه اليها رسل,2 وهي الدار التي تعززت فيها رسالة الاسلام بنومية 
من ااتاخي والتسامح مع الديانات السماوية ء لوتشهدها الا مدن عريقة فليلة » وهي التي تداخل 
فيها النسيج المعماري والحضاري وحتى الاجتماعيالاقدم والفديم في تكوين حضاري عضوي لبث 
شخصية ثفافية لوعية من خلال تراكمية ثقافيةمجدية, كما تداخل فيها القديم مع الجديد والمستجده 
ولكن ذك المعطى الثقاني والحضاري المام والمتنوعكان يدخل دائما بوتقة واحدة تصهره وتسبغ عليه 
في النهاية ثوبه , انثوب الدمشقي ‏ العربي ٠‏ ليعطرهوية وخصوصية وشغصية للمدينة يجلوه ترائها , 
وليعطي للتراث شمرخة زاهية تجلو هي شغوصهوتعدد هوبته وانتماءه ٠‏ 


لقد كان الفتح الاسلامي لدمشق في السنة الرابعة عشرة للهجرة ب القرن السابع للميلاد ‏ فه-ل 
تراه دخسل ديارا أم تكن العروبة مستقرة فيها ؟!أم.تراه وجد من أهل الديار عونا له » وترحيبا به , 
وتعرفا عليه » واعترافا باصالة سنديانته في الارضنوعبق: ريغانته في الدور والقصور ؛ وعلى ضفاق 
بردىء» وفي بساتين الشام انريانة والمزدانةبالذكزياتوبوشم الانتمام العربي الصراح ؟! 

ربما كانت لذلك مناصفة عاشت دمشق فيطلها رونا من قبل ومن بعد » وتكاد تكون علامة 
عليهاء فيوم سبح خالد بن الوليد ومذهور بن عَدَيَوالقعقاع بن مر في ماء خندق دمشق وكبروا فوق 
سورها الفديم » وفتعوا البساب انشرفي. للجند »فتحوها منوة من هذا الجانب ولكن الذين فتعوا 
لجند يزيد بن ابي سفيان وابي عبيدة بن الجراح 'ابواب.دمشّحق الأخرى كانوا يصالعون ويميلون , 
وربما ينتمون ١‏ وكان اللقاء بين العنوة والص.لح ,بين الحرب والسلم , بين الموت والحياة » في درب 
الريعان ٠‏ ويبدو ان لدمشق حللها الوافرء في كلالعصور ٠‏ من ثنائية ملعوظة الوجود والتائير , 
او مسن تنك « النصفيئة » التي تجمل الضدين يلتقيان ويتوقفان وينكسران في أن وذروة ومكان, 
ولا أدري اهي خصوصية دمشقية أم هو قانون في تفرضه الطبيعة العامة للعياة في مرتكزات 
التجمع البشري والعضاري !؟! فلدمشق سباسب ريعانها التي تواكب سيوفها الدمشقية الشهيرة , 
او تقطع عنها ححدود السيوف , ولها حريرها وفولانها الأشهران , ولها قلعتها الجهمة العدية ,» 
وبساتينها الرضية الرخية؛ لها ماؤها وصعراؤهاءجبلها وغوطتها , علمّراها ويزيدها , فضلاذها 
وفجارها ,. لها أطباؤها وعلماؤهاء وأدباؤهاوشعراؤها , ولها أيضا جهكالها وجهلتها » وكان 
فيها ٠‏ الزهران والعوائية والبلاصيّة والفوغاء ومشايخ الحارات وهرفاؤهاء(؟)4 لها من تيمورلنك 
نصيب ومن صلاحاندينونورالدين الشهيد نصيبءفيها الأموي والظاهرية والمدارس والزوايا والتكايا 
قديما » والجامعات واللمكتبات العامة حديثا , وكانفبها أايضنا سوق الغيل وما هو على شاكلته مؤديا 
لوغليفته فديما وحديئا ٠‏ ولها نصيب من الزهادوامتصوفةواهلالرايهلىامتداد الزمن وتلونالمهود٠‏ 


 *‏ دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين ‏ ص 40 تأليف: د. أكرم العلبي ‏ منشورات: الشركة 
المتحدة للتوزيع - دنشق ٠ ١9587‏ 


ومنذ توطدت فيها أول دولة هربية في غللالاسلام , أعني الدولة الاموية ؛ وهي منطلق الحس 
القومي ومرتكزه , تغبو جذوته آنا وتشرثب آنا ,ولكنها لا تموس 2 وفد تعزز ذلك هيها يوم فاومت 
للم الحثمانيين وحملات التتريك واتفاقية سايكس - بيدو , والاستعمار الفرنسي ١‏ والوجود الصهيوني 
في جناح بلاد الشام » وظنت وستبقى منطلق العمل ابوغدوي والتعرري والتحريري» على مستوى عربي 
شامل , وفد اثبتت في معاركها ومواقفها القديمة وابعدينه / وعيا وصلايه وببانا شي وجه اننم 
والظلام ومخططات الأهداء والطامعين والعاقدين٠‏ 

افلا تتداخل , من خلال هذا الفليل الذيا معت اليه , دمشق مع التراث ؟! أفلا يشكلان مة 
وسدى يصعب الحديث عن نسيج مديني ومدني رحصاري من دونهما »1 

إن من ينظر الى أبواب دمضسق وسورها وبجديت عمرانها داخل السور القديم, والى صغب 
العياة وغناها اليوم وتنوعها داخل ذلك«لسور ذاته » يسعر بان عدب دمسق هو هدب اخياة, وهو الذي 
يضخ في قلوب عسافها دم الحب والاعتزان بهساهبالابتماء اليهسا ٠‏ 


وان من يسراح النظر ويتامل فيما استجد داخل سورها وخارجه على مدى فرون » ويستغرقه 
عمر المدينة وغمرانهاء بالمعنى الخلدوني للعمران,يعجز عن كبح جماح العشق والامتزاز والزهو , 
ويسام قيادة القلب لقلب يرجو أل" يعمى_ اند[ وال يشيخ ابدا : ليرى ويدرك ويستمتع ويحب , 
ولتنداخل فيه , كما تتداخل فيمن يعشق.: امشاجالبدايات مع ما انتهت اليه الشام اليوم من همران 
ومواقف واستغلاصات , وليتعفق من أن الجذرالثقافي/ العربي الفديم ‏ القديم الذي نبتت عليه 
جذوع دمشق وفروههاء هو ذاته الجذر العي الليما زال يمد عروبتها واسلامها اليوم بنسغ الرؤية 
والعياة » وانه سيبقى قادرا على استيعاب كلتغطيات التربة ومستجداتها ٠‏ فيتمثلها ويسوفيا 
ويصوفها ويقدمها غذاء ونموا وبقساء". لأنواع. حضوره_اليوم وبقائه المرتجى على الزمن , حاملا” 
هوية المكان وانزمان والأمة التي كانت دمتشسق «اضر ها الأحب , والاعز والاوضح والأصرح , 
وستبقى ٠‏ 

فلدمشق ٠‏ من ريجانها وياسمينها وجوريهاءباقة فيها من حبالقلب وخلاصات العقلوالوجدان, 
ما لا يخفى على البصيرة اذا ما هجز عن ترجمتهالبيان ٠‏ 

ولمعلة التر أت العربي التي تحتفي باصدارعدد غاص عسن دسششق التحية على اهتمامها , 
وعليها نطرح الأمنية بان تخرج خارج بعضراسوارها لترى كيف يزوبع المصر المدن ويقتعم الحضارات 
وثوابت الثقافات , وكيف توجه جهات وبلدان سمومها الى ارواح أبئاثنا وأسس بلياننا » لتتمكن 
من المواجهة الفعالة بعصرنة الرؤية والأسلوب ونوعالخطابء ليمتد اعمقواعرض واطول جسر التواصل 
الذي تقيمه بين اجيالنا العربية وترائها العريق وليكون الوهي والايمان والانتمساء الاصيسل حب 
عميقا ووعيا معرفيا دفيقا , للامة وترائها ولفتها ومرتكزات العضارة ومراكزها العريقة التي تنسير 
الطريق اليها ٠‏ وتطلق الارادات والعزمات لتشقطرقا منها الى التقدم العلمي والبناء العضاري » 
والتماسك القومي » والفغنى الروحي ؛ والعضورالفعال لامة وحضارة وعفيدة وثقافة كانث مع الأمم 
والثقافات دائما في سجال » تعطي ولا تعرفى الفياب المميت , أو الموت ٠٠‏ الفياب وستبقى كذلك ٠‏ 

وال من وراء القصد © 

دمشق ١٠/1/7وؤةا‏ « هلي حقلة عرسان » 


تبتق' التاريج*04:إا/لو* السكنا ! 
أ' نداء' الفثمر ٠#ام”/انك/‏ لديئا؟ 
أي' خمر ؟ كلدّما مدت يدي 
صمقتئني الكاأس'» فار تشّد”ت" إلينا 
أي سوير أنت ل للهسدة على 
شاطىء السحرٍ 5 ويبقى 0 
أي” 'نشودة مجد ٠٠‏ أراضمت 

مولت الدهسٍ يا 
5 5 يا شام' / سشسبنا كلثيا 
ومضى ام كر ارا عسيًا 
كلشنا دوتك زوثقثنا الرثؤى 
ومشقنما ٠١‏ وتتر دا مديها 


إلى 


شلمراء' الشام .. واتهل” الشكذا 
وإذا الحرف' جلئون” من حلميتا 
أنت أعطيتٍ وان ونا تسبي 
ومشى الكيبئر بيبثره” ينك فتبيئا 
يتركلة عه وايشفلة” عيقر افير 
٠٠عصماء”‏ تلنوي عبقريا 
كلثنا فيك ٠٠‏ الخلنا ر ككينا 
وسأللنا برادى التاريخ رريًا 
كثنا عندك ٠٠‏ القيئا الصا 
ووقفنا ٠١‏ زررثوارا'ده. تسفيئا ! 
*# *# ل 
آم يا شلام' ! تقاسيبنا الهتوى 
ناذا نت لالهوهى حجاجشل؟ وحتبكا 
ذاني لي انها دتري 
فرلا" يفرضلته العب؛ عليتا 
آيكر'ن الشمر' إل قتصلفئتة مده 
من جناحيكتك ٠٠‏ وينهال' سخيًا ؟ 
لا انا قلت' ٠٠‏ ولا قال فم" 
انت من' راقرقئنا حرفا نَدريا 
مّن سقانا ٠٠0‏ 
من" ستبتانا ٠‏ 


من" حكى ٠‏ 


# # اهو 
و تلم“ ردثد'نا المكدى حلللما هويا 
1 زم 2 


ياتقصيد المبتدا والملسشتهى 
إيناني لي فيك أنساب' رويًا ! 
لمسة" منك »,2 ويصحو عالم" 
من غوايات السكبا بين يديا 
إيدني لي أرتمي ٠٠‏ يا حلوتي 
في ذراعي' حلوتي ملفلا نقيتا 


* زا نما 


تحية خضراء للشام ٠٠‏ تحية لدمشق» ملهمتنا الأولى » وهروس قوافينا 
الخالدة » وملحمة أمجادنا المربية التيما. نزال نميش على ذكراها > ونستظل 
بناراها ٠.‏ 

ومن ذا الذي يستطيع أنيتجاون عاصمة»الحب والمجد والضوء اذا أراد أن 
يقول شعرأ »2 أو يغني لحن 2 أو يتقلد سيفأ في معركة ؟ 

أعترف أني واحد من تلابنة المطرةالتاسمين » في مدينة المطر والياسمين » 
وأستاذن القارىء لأعود في لمحات خاطفةالى ذكرياتي القديمة ٠٠‏ الى طفولتي . 


كيف ارتسمت صورة دمشق الأولى» في رأس هذا الطفل الذي كان يعساول 
كتابة أولى قصائده في ظل « شجرة التوت» ف قريته الصنيرة الضائعة وراءالأسلاك 
والضباب فيلواء اسكندرونالذارب عن ذاكرة الأجيال المر بية مئذ أمد بعيد ٠‏ 


حول مدفأة تتكقد نارها » و نتحلقحولها مساء” » على مغرش من القش ؛ في 
ليالي الشتاء البازدة- ٠‏ كان والدي شاعرالقرية ومعلمها الشيخ أحمد الفيسى 
ب رحمه الله يتكىء على وسادة الىجانبه » ثم يأخف بيده نسخة من مجلة 
« المجمع العلمي المر بي » » لا أدري كيفو صلت اليه ٠٠‏ الى تلك القرية المهملة 
النائية » شمالي سورية ؛ ياخذ المجلة بكلما عرفنا عنه من حب للكلمة » وتقديسر 
لفرسانها » ويمضي في تصفّحها » متوقفا عند بعض الأسماء الشهيرة التي كانت 
تحرثر فيها ٠٠‏ ثم يتوجه إلينا قائلا” : 
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هذه مجلة المجمع ٠٠‏ صرح العرب الشامخ في دمشق ٠٠‏ 

وهؤلاء هم فطاحل اللفة والشصس والأدب ٠٠‏ 

محمد كرد علمي » عبد القادر المغر بي» التنوخي ٠‏ المبارك ٠‏ فارس الخوري » 
عيسى اسكندر المملوف » خليل مردم بك ٠٠‏ الى آخن القائمة ٠‏ 

ويتعمّد أن يلنظ أسماء هؤلاء الاعلام بشيء من التفخيم والتعظيم ٠‏ 


يجب أن تقرؤوا لهم ٠٠‏ وتعرفوا مايكتبون » ويحبرون من روائع ٠٠‏ 


كنت أشعر أنه يوجتّه كلامه إلي” بالدات حين يتابع قائلا : 
إدرسوا مقالات الكتتاب » واحفظوا قصائد الشعراء الذين ينشدون في دمشق ٠‏ 
إنهم ذخيرتنا الجديدة ٠٠‏ نضيفها الى كنوزنا القديمة ٠‏ 

وتمضي الأيام ٠٠‏ ويكبس الطفل ٠‏ “ؤزياتي الى ديمشق بعد ضياع وطنه 

الصفير » حاملا ممه ديوانه الأول »وعروبثه » وذكريات قريته في أوائل 
الأر بعيئيات ٠‏ ا 

يأتي مع مجموعة منافتيان المروبة الصنار المتمردين » المشسرذين الذدين 
آثروا أن يحتفظوا « بهو يتهم انها كان لمن “لم يحسبوا لشيء حساباً ٠:٠‏ 
« هويتهم » الم بية المطاردة » المهددة »التي قاتلوا من أجلها في وعلئهم الصفير 
« اللواء ٠٠»‏ ثم هلزموا ء» وسلب «وطنهمالصغير » ففروا الى رحاب الوطن الأم » 
مصر"ين على أن تظل أقدامهم على الأرض المر بية ٠٠‏ وليكن بعد ذلك ما يكون»٠‏ 

وتستقر الأقدام الصفيرة المششرثدة :المتمردة » في دمشق ويستسر الكفاح ٠‏ 

دمشق ٠٠‏ في أواخر الثلاثينات ٠٠أوائل‏ الأربعينات لد 

« جلئيئنة » خضراء واسمة » ترمي أطراف إزارها الأخضر بين البساتين » 
تفوص بيوتها في الغضرة والظل والشجر٠‏ يلاحقك عطر الياسمين في اي شارع 
صفير تمشيت فيه 2 حتى إذا ما بلفنكدضفة من ضفاف « بردى » > رأيت 
« عصفور الجنة » يسقسق بين يديك ماء نقيأ صافياً تغترف منه وتشرب »2 قبل أن 
يخالطه كدر » أو يلواثه بشر ٠‏ 


١غ‎ 


دمشق ٠ ٠‏ هذه « الجليئة » الخضمراءالواسعة ٠٠‏ كانت تمرف جيدأً كيف 
تتدئس وتنتفض هلى « النسير » النريبالذي كان يفرض نفسه على لؤْلوٌة 
المرب » وحورية التاريخ وتتئسر وتنتفض بكل ما تملك من قوة وبأس 
وأمجاد على « الانتداب » الذي جثم على صدرها حقبة من الزمن ٠٠‏ الى أن خلمت 
« الئير » الغريب » وتحر”رت منه الى الأبد ٠‏ 

وكنا ‏ نحن الفتية الصنار ‏ نشاطردمشق ؛ لؤإؤتنا الخالدة » عطرها 
ونضالها ٠٠‏ نقاتل معها ٠*‏ ونأوي مساء “إلى صدرها الس بي الذي اتسع وما يزال 
تسم للتاريخ ٠‏ 

في تلك الفترة بالدات بدانا حركةالبعث ٠٠‏ في قلب المروبة الحي » 55 
على الدهر » كما تمود كل عر بي أن يقولوهو يمانق أول تتدمة ام الزعنيا بردى»» 
ويضع قدميه على شرى الشأم ٠‏ 

واستميح القارىء هذراً © لأقتظف بضعة: أسَطر من مقال طويل لي أتحدث 
فيه عن هذه الفترة » بعئوان «البدبايات» ٠‏ والمقال منشور ومعروف ؛ 


« بيت صغير ٠٠‏ يحتل الزاوية التّتلآمنتن الأرض من سلسلة بيوت في حي ' 


« السبكي » بدمشق » تمين بابه القد يم حتجسرة واحدة تر تفع قليلا عن الأرض» 
تعد نفسها داراجة 2آمسر* بها الآن في عن يني عجلان» فما أكاد أقترب منها حتى 
أتوقف فجأة 2» وأحس حنيئاً في أعماني “يدعوني الى أن أجلس عليها 2 ولو 
اختلست اللحظة اختلاسا ٠‏ 


هذه « الحجرة » الصخيرة » هذهالدرجة التي لا يملك بيتنا القديم غير هأ » 
هي ١‏ برقة التهمد » » هي « حومانة الدركاج » هي « سقلطل' اللوى » هي 
« الد“خلول » و « حّو'مّل » ٠٠‏ هي عندي وعند قبضة من رفاق الصبا أطلالنا 
الشاعرة » وندوة سّمّرنا في العشيات «كنا نتقاسم الجلوس عليها في ليالي 
الصيف » ليالي الدمر » والمطى ٠‏ وإلياسمين في دمشق » يبد! الجلسة رفيقالصبا 
وهيب الغانم بحديث عن التاريخ المربي» تاريغنا الذي سنفير وجهه لحن 
الأطفال المشردين الذين لا يملكون ثمنعشائهم ٠‏ ولم تكن لتخالجنا ذرة شك في 
أنئا سئغير يوم هذ! التاريسخ » سنحرك« المقبرة » الضخمة ٠٠‏ سنبعث فيهاأً 


الحياة أغنى ما تكون الحياة » وأجملما يكون البعث ٠‏ سنصنع الدولة العر بية 
الكبرى ٠٠‏ نحن الأطفال المشردين “2الجائمين ٠»‏ الذين تمودوا في تلك الأيام 
م أيام الحرب والبؤس والحرمان ‏ أنيبقوا يومين أو ثلاثة ايام بلا طمام © وهم 
سعداء أصفى ما تكون السمادة» متفائلوناروع ما يكون التفاؤل ٠٠‏ أليسوا الدين 
انتدبهم القدر لبعث الأمة الع بية ٠‏ ٠لبئاءالوطن‏ الواحد المظيم ؟ 


يا لروعة الطفولة ٠٠‏ وصفاء الأحلام ! 
الجوع.وحده يستطيع أن يلبددع ٠٠‏ 
أن يبني المعالم من جديد ٠٠‏ 
لا تظئوا نوما هادئأ على وسادة منحرير قادرا على أن يضيف شيئاً جميلا” 
الى هذا المالم ٠‏ 
بترادى ٠0‏ ياملصلفوراً يكتلب' » 
يكتنب'"--شفرا-- تلاطفال' 
ملثقانا - يجنباحيبك واركاض' 
بالهسر 2 الإطقال 
الس ايو 0 
ا ا 
ولكن 0 اد والمجد ع ٠٠‏ تشدني اليها بخيواط 
انق نوا * رد تنقطكه بع 
وكيف ؟ وهي القلب الذي يوزع النبض على المروق كلها ٠‏ 
نهبعل الى دمشق ٠٠‏ نزورها كلما أتيحت لنا فرصة ٠٠‏ 
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فيها نلتقي رفاق الصبا ٠٠‏ ونقيم الندوات والمهرجانات القومية ٠١‏ ونلقي 
قصائدنا الملتهبة بين يدي رر عاصمة المروبة » التي يتلاقتى فيها الشباب المرب من 
كل قطر من أقطار المروبة * 

في دمشق ٠‏ ا كلت تحد اللمعراق ٠٠والأردن‏ وبسمطرير ٠٠‏ وتونس 
والجزائ. ٠٠‏ والمفرب ٠‏ 

في دمشق ٠٠‏ كانت الأحلام المر بيةكلها تستقر »2 وتحاول أن تتجسد ٠»‏ 

في دمشق ٠٠‏ كان الصدى يتردد قوياواثقا مشحونا بالمزيمة والأمل لكل طموح 
عر بي ٠٠‏ لكل ثورة عر بية ٠٠‏ لكل خطوةتخطوها أجيال العروبة الظامئة الى الحرية 
والى الحياة ٠‏ 


ل ها 


#ا# #0 


في مقهى شعبي يحتل زاوية هادئة منزؤآيا« الجسر الأبيض» » وينساب أمامه 
فرع من فروع بردى الحالم الوديع » كذتاجلسن,مم رفيق الممر والغربة والألم » 
صدقي اسماعيل 2 هذا الذهن المر بيالصانفي المتقد ٠٠‏ نجلس ساعتين أو ثلاثا 
نقر! ونكتب » وندخن « الس جيلة »-*ونرضد- الحياة العادية »2 حياة الناس 
الذين يمرون أمامنا في الشارع ٠.٠‏ كازذلك في أواسط الخمسينات ٠٠‏ وكانت 
دمشق أنئد لا تكاد تسمها الدتيا لكثرةها يضح في كتارزها من صحبئوات وأمان, 
وتطلعات ٠‏ 
وأكتب ذات يوم قصيدة بعئوان :ند الجسر والمتقهى الهر رم » ٠‏ وأبعث بها 
الى صدفي ٠٠‏ وأحاول أن احثل القصيدة بعضشس ما كان يعصف في صدر نا وفي صدر 
دمشق من حب وعطش للحياة ؛ فلاتوقف قليلا عند « الجسير والمتهى الهر م ( 
وأعرض بعض المقاطع من هذه القصيدة الذكرى : 
سقلياً للأسسٍ نا أها الجام. | 
وسلام" 5-6 ياليل” ١‏ لشام 4 
اللهاء" الات ذاب” بالهسام. 
ركازوين” +4 تشكق" بالسشسي 
وشباب" ٠٠‏ للدنيا ظالمي ! 


فوق” الاشفاقر ٠‏ على الحذار 
فاذا ببياني في راصق : 


* 9 «* 
علد" بي لمتيلك” في الشام 
« نفّس' التنباك » ٠٠‏ وأحلامي 
ترود" + حر الأيام 
وخواطر' 7 تغييرٍ «ى البشم 
ومخملل' إنسان.. سَامي 
للجسر »و2« مقهاء الهرا م » 
ليف" في الاطر لم يترم. 
صلوءر" دمن تنثال” غلى قلمي 
شمرأ ٠١‏ لو مر“ على وتشر 
لنفجثر بلع" من تلثم 
إن" لحت # على الم فته 
وتجاه الساقية انئلستطف ! 
كر سي” القنش” على مراف 
وخيوط" من ضوء القمرٍ 


وسلام' الزاهئد على التكراف ! 


فندكل” عسي تذليلة" ا 
ومع الشفتتات الموثارةة” 
يجلو المتأمثل' أافكار م” 
وينصافح' قلب” أسرار”ه" 

هلو" في للج” الفيكتس, ؤ 
نتنم" ٠١‏ يتلمشبي* 'أوتاياه' 
الشسارع' قد كي والنالس' 
حنس'! +٠‏ جمللية كتحاس' ظ 
ملسم" للمين. 5-5 وإيناس' 

صو 0 رُّ تجلو شبح الشكجسن, 
الشارع" قر بك ” ٠0‏ والناس 
حسناء' » ومنديل” شف” 
وفتى” بالفاقة. المتة 8 
وخلطى” تمذ ٠‏ وخلطى” تقنر 
وصفاء' الا'فلق. مدى البتصر. 

ونداء' الحلب" ٠٠‏ الآ" تهفو !! 


#00 # *« 


إجلس" ٠.‏ تسبقتلك « النرجيلة" » 
وأبو عدنان١١) ٠٠‏ فتى حيلة" 
ولقد تلمييك” « التشميلة" » 
وترئثق' ناراك" فاصلطتبير ! 
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٠ ابو عدئان ؛ صاحب المتهى‎ -١ 


أله 


فرحتان عاشتهما دمشق في تاريخها العديث » فرحتان ما أظن أنها عاشت 
مثلهما في تاريغها المديد : فرحة الجلاءني ١7‏ نيسان من عام ١5847‏ 2 وفرحة 
اعلان الوحدة بين القطرين العر بيين الشقيقين سورية ومصر في عام 1564 ٠‏ 

وني كلتا الفرحتين كانت الشام تجسد أحلام .المروبة في كل هتاف » في كل 
زفرودة ' في كل خلجة يخفق بها قلبهاالكبير ٠‏ 


كانت للعرب جميعاً من محيطهم الىخليجهم ٠٠‏ 
وكان المرب لها ٠٠‏ لا يساورها فيهذ! شك ٠"‏ ولا ترى١فيه‏ الا حقيقتها 
التاريخية 2 وجوهرها الذي تنصهر فيدكل الشوائب والأعراض وتزول 8 
هل يناقش أحد في حقيقته ؟ 
وهل يشك في جوهره ؟ 
تلك هي المقولة التي كانت الشنام تراها بدا طارئة وعارضة ٠‏ 
وكانت أبدأ قادرة على أن تتمثل الجميع ٠٠‏ وتستوعب الجميع ٠‏ 
وتلك ميزة من ميزات المدن النظيمةالتي تؤلف نسيجها الحضاري الخاص عبر 
العصور » وتتجاوز به العصور : 
في كلتا الفرحتين عشت مع مدينتي المظيمة أياماً لا أجمل ولا أحلى ٠٠‏ 
في كلتا الفرحتين كانت أحلامنا المربية تثبت ريشها القوي في الأجلحة » 
وتطير بنا الى المستقبل ٠٠‏ الى الأمل المنشود ٠٠‏ الذي داعب وما يزال 
يداعب خيال كل عر بي في السر أو فيالملن : اللوحدة » الوطن العر بي الواحد.. 
الذي تزول فيه الحدود والسدود التي لميكن لهذه الأمة يدفي صنمها ٠٠‏ لا من 
قريب ولا من بعيد ٠‏ 
في كلتا الفرحتين كانت لي » كنيريمن الشعراء » قصائد وأغان وأهازيج ٠٠‏ 
انتثرت في مجموعاتي الشعرية » ولا أرىمجالا الآن لاستمادتها واستعراضها ٠‏ 
بعض هذه الأحلام الجميلة تكسثر ٠٠‏ 
و بعضهاءا يزال أجمل مافي حياتنا١ ٠‏ 


سسسب سيوس سج وت 1 


تبارك” الحلز'ن' ٠٠‏ يلفلوي جر تي أبدأ 
إذا انتهى بالرماد الياس' والحزءن' 
إلي أصسمر” على رؤيا تلمز قكني 
كل* القرابين في نيرانها استمنوا 


* ما * 
وأعود في عام 1 لأستقتر في دمشق ٠٠‏ 
عاصمة المطر والضوء والياسمين تحتضن هذه المرة ططلفلها القديم المشرد » 


ليهدأ فيها مع زوجة وأولاد » يحبو نهامثله ٠‏ ويجدون فيها الأفق الأرحب الذي 
لذ ن فيه ٠‏ 


في قبو صغير جيل تحف به « جنيئة» صئيرة من الخارج والداخل » وتمرش 
على سوره الخارجي شجرة ياسمين تمد رأسها حتئ تكاد تغطي الى صيف»و تنازعها 
السور الصفير شجرة ليمون عطرة تناف سالياسميئة ؛ بما توزع من أريج يستقبل 
كل هابط الى قبونا ٠٠‏ 

في هذا القبو حللت-منذ عام النكتة : » وماءإزال ٠‏ 


شجرات النارنج الثلاث التي تحتل حوض التراب في الداحل هي ملتقى 
المصافير كل صباح ٠٠‏ وليس أشمر ولاأطرب من عصافير دمشق عند الصباح ٠٠‏ 
أذكر أني أهديت اليها ذات يوم خاطرةشعرية منثورة تقول : 

أيتها المخلوقات المفيرة ١‏ 

التي تحمل الصباح في مناقيرها ٠٠‏ 

وتشرب السدمرة والضواء شعرأ وفراحا ٠‏ 

أيتها المخلوقات الرائعة ! 

التي تلتهم أصواتها شجيرات النار نجالثلاث 

بسع أشعة الشمس الأولى 

في حديقة قبونا المتواضع 


ف 


لا أدري أية شاعر حديث قال عنكٍ 

في إحدى « قصائده » : 

«« كدت أحسد الطيور على حياتها 

لو لم أتذكصر أنها ليست شاعرة! » 

يا « شاربة الرحيق المُفلْفل » 

كما وصفك شاعرنا القديم'') 

اين يمكن أن يتفجر الشعر 

إذا سكتت هذه « السمفوئية » الساحرة 

على شجيرات النارنج الثلاث ٠‏ 

في مطلع الر بيع الفائت ٠٠‏ 

ونجن نحلم بالمناقير الصغيرة تملؤشاكل صباح ؟ 

نعم أين يمكن أن يتنبتر الاي فوح 

أيتها المغلوقات الصنيرة المبدعة ؟ 

يا « شاربة الرحيق المفَلفل » 

لا تتركي شجيرات النارنج والد"اد الأخضر الذي 

بر صّع بأزهاره الجدار ! 

سدبكر أنا وسمرائي » مع أشمة الشمس الأولى كل يوم » 

لنسمع « سمفوئية » الصباح ٠٠‏ 

* #*# 

وتايح علي” ابث بنتي الصغيرة ذات يدمآن أريها معالم دمشق الأولى » دمشق 
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هنا ما قرأته في عينيها » وهي تميدسؤالها كأنها لا تريد أن تتئازل عن حقها 
في أن ترى » وتمرف »2 وتطلع ٠٠‏ 
١‏ ل الظر ديوان امرىء القيس ؛ المعلقة ص 57 ه 


صصصبووح ص سس بس سج ص ب سس 1:7 
ارثا 


أصبحت تلك القمة مجموعة من الحدائقالصفغيرة » تتوزعها الطرقات الممبدة » 
المتسلسلة هنا وهئناك ٠٠‏ 


ومع أنسام الصباح ٠٠‏ نشرف منقمة الجبل الصامت الوقور على دمشق » 

وغوطتها الخضراء ؛ الممتدة حتى الأفق »في كل الجهات ٠‏ 
' أي منظ. ساحن هذا! الذي يأخذدك “وآأنت تتأمل المدينة الكبيرة » التي نشرت 

ذوائبها بين أحضان الفوطة » حتى فابالكثير من أحيائها بين البساتين التي 
لا تنتهي » 

ما أظن أن عاصمة في الدنيا قررت أن تسبح بين أمواج الخضرة التي تلفها من 
كل جانب كما فملت عاصمة العرب الخالدة ٠‏ 

وآخذ بيد | بنتي و نهبعل سريعا لنفواض في قلب دمشق ؛» نجتاز شوارعها 
القدديمة التي تحمل نكهة التاريخ ١ ٠١‏ | 

وأقف مع الصغيرة بعد قليل على عتبة الجامع الأموي ٠٠‏ 

حيث يتجسد جلال الماضي. كله أمامك » وأنت تجتاز المتبة » لتدخل هذا 
الحرم الذي يضم بين جناحية ذكزيات [ضهم:امبَرَاطورية عرفها العالم القديم ٠‏ 

من هذه العتبة ٠٠‏ من هذا المسجدالعظيم ٠٠‏ مسجد بني أمية يا بنيتي ٠٠‏ 
كانت جحافل الفتح المر بي تنطلق حامنةعقيدتها ولنتهاوأشمارها لتركزها شاغة؛ 
مضيئة » هادية ما بين الأندلس وسور الصين ٠٠‏ وما تزال حتى الساعة تترك 
بصماتها الحزيدة بين الأندلس وسورالصين ٠‏ 

من هنا ٠*٠‏ من دمشق * 

كنا نحمل راياتنا العربية لنقولكلمتنا للعالم ٠٠‏ 

ربما وقفت الصغيرة يومئن حائرة أمام كلماتي هذه » ولم تفهمها كما ينبني ' 
ولكني كنت واثقا أنها كانت شديدة التاثر بما ترى وتشهد » الى حد أنها شدتني 
من يدي» و قاد تني في صمت الى داخلالمسجدالعظيم » تريد أن تتأمل كل شيء فيه » 


إوفا 


وخرجنا من زيارة الجامع المظيم ٠‏ 
الصغيرة تريد أن ترى قبر صلاح الدين ٠٠‏ بل حطين ٠‏ 


لقد قرأت بعض قصص الأطلفال عنه ٠٠‏ 

وهي تمرف أنه مدفون في دمشق * 

ولم يكن قبر صلاح الدين بعيدأ عنا ٠‏ 

فما هي إلا خطوات ٠٠‏ حتى كنا أمام ضريح محرر القدس ؛ وداحر جيوش 
الفزو الفرنجي القديم ٠‏ صلاح إلهجنق!لإيوبي » يلفه الصمت + وتجلله هيبة 
الماضي »٠‏ في هذا الركن الهادىء,فن أحياءدمشق”"القديمة ٠‏ 

وتلصر ابئتي الصغيرة أن التفمل لهاصورة ٠‏ أمام قبر البملل التاريخي , 
تحتفغل بها ذكرى ثميئة » من ذكرياتهاالتي تحرص عليها » وتعتز بها » فانفئد 
لها رغبتها الطفولية التي كانت تحمدل: -دون.أن_تدري ب معنى ارتباط الحفدة 
بالأجداد ٠‏ 


هم » يا بنتي ! 

لم يحمل فاتج في الدنيا سيفا » وفكرة » وقصيدة » كما حمل أجدادك العرب 
الى العالم ا وميم ذلك 2 فان هذا العالمما يرال يحمل الينا النهب والسلب 0 
والخراب والدمار ٠‏ 

ولا ينبني أن نلوم في هذا كله إلا أنفسنا ٠‏ 

وننطلق عبر الأسواق القديمة الى : 

« بيمارستان النوري » ' أعظم مستشفى قام في ذلك المصر ٠‏ 


001 


ثم الى « قصصر العظم » ٠٠‏ هذه الآيةالفدية التي تختصر سمات البيوت الس بية 
القديمة كلها في دمشق 

حول البركة الواسمة التي تد تترسط باحة القصر » تحيط بها الأشجار المعطرة» 
تمودت دمشق أن تقيم لياليها الشهيرة »المفرولة بالشمي والدفم والطرب ٠٠‏ 
وترف الدوق والفن الشعبي الأصيل ٠‏ 

والذين حضروا ليلة من تلك « الليالي » لا ينسو نها مدى الحياة ٠‏ 


وبعد أن أطوف بالصغيرة في قلب دمشق » مارين بقلعتها التاريخية يخية التي 
تتوسط المديئة » أقرر أن أعود بابئتيالى البيت» وفي رأسي نز هة أخرىء في يوم 
85 0 ربما كانت أمتع وأحلى 8 

نز هة أمضي بها مع الأسرة كلها الى مما دا 

الى بساتينها التي لا تنتهي ٠‏ 

ولكن الأفضل لمثل هذه الدرهة |أن تؤّجل بضعة أيام ٠‏ 

حيث تكون النوطة قد بدأت 7 ترس » 

ونحن في مطلع الر بيع 

وحين تلرس الفوطة ٠٠‏ في مظلع الربيع ** 

فان كل من يتدوق جمال زهرة 2 وعط. زهرة ٠٠‏ | 

كل من يحب أن يرى الطبيعة ٠٠‏ أنيرى الحياة تتجدد ٠٠‏ 

أبهى وأروع ما يكون مشهد التجدد ٠ ٠‏ 

لا بد أن يفكر بئزهة في أعماق البساتين ٠‏ 

حيث ,تبدأ ملايين النجوم ‏ من كل الألوان ب » 

' ولا سيما اللون الأبيض ٠‏ 
ف غوطة دمشق الأزلية ٠‏ 
كل صديق في الشام يخطر له أن يسألك : 


يي وو 


/ 


أذ 


هل زرت الغوطة في أيام الزهر ؟ 

وأيام الزهر معروفة ٠٠‏ تمس بسيرعة كالحلم الشاعري البديع ٠‏ 
فلندع هذه الجولة ياصفيرتي الى يوم أخر ٠٠‏ 

ولن أدع هذه المتمة تفوتنا ٠٠‏ 


فيا ما يا 


عاصمة المطنى والضوه والياسمين تتسع 5 

العمران يمتد ٠٠‏ والأخضر يتراجع ٠ ٠‏ 

دمشق » الرمردة المنداحة شرقاً وغرباً حتى الأفق » 

غابة الاسمنت تفزو غابة الخلضرة ٠٠‏ 

ولكن الياسمين با يزال يقاوم * * يضار على أن مدا ينكه الغالدة لا يد أن تظل 
مفتوحة النوافن » مفتوحة المبذر للمطرةالأريج ٠٠‏ 

حدايقلة « السبكي ) وحدايقة « الجاحظ )» المغضرمتان ما تزرالان تدعوانك 
لتملا رئتيك من « صبا بردى » ومن أنفاس النوطلة التي تهب من بعيد ٠٠‏ 

في حديقة « الجاحظ » الأنيقة ٠:‏ الملمومة. على .نفسها كفراشة لا تريد أن 
تلتعب جناحيها بالطيران » تعودت أنا وزوجتي أن نلتقعل أنفاس الصباح الأولى 
من كل يوم بمشوار نطوف فيه من خمسالى عشير مسرات أحياناً حول مملكة 
« الجاحظ » الصخيرة » قبل أن نعود الىالبيت و نبد!أ عمل النهار ٠٠‏ 

ولكي تتنشق أحلى وأنقى لسيم فيالد نيا » وتحس بأعذب متعة تتفلغل في 
صدرك ؛» استيقظ مع أشعة الشمس الأولى » ولف ساعة أو بعض الساعة ف 
إحدى حدائق دمشق١‏ أو في أحدمئتئن"هاتها ٠٠‏ عندئل ستدرك أي سر من أبسعرار 
الطبيعة تخبىه « بنت قاسيون » الخالدةفي حناياها » وأي نعمى حباها بها خالق 
هذا الكون ! 

أيتها الملهمة ! يا أقدم مدينة ما تزالحية عامرة على وجه الأرض ! 

كما يؤكد تاريخ الحضارة » وتاريخالممران 2 وتاريخ المبير د 


سأقف قليلا لأعيد على مسمعك نشيدا افتتحت به سحرحية شعرية لي * 
استمرت' ركائزها الأولى من تاريخك ٠‏ 

إني أحب أن أعود معك قليلا الى الوراء ٠٠‏ الى التاريخ ٠٠‏ 

اسمحي لي أعد على سمعك هذا الحداء الذي جملته مدخلا لمسرحية «ابن 
الأيهم 2 الازار الجريح » » وليكن وقفةاستراحة خلال سفرك ؛ ودندنة عسود 
دمشقي تعودت أن تلسكري به العصور ٠سأنقل‏ اليك النشيد مع مقدمته في مطلسع 
المسرحية : 


د« قافلة غسانية تجتاز بساتين الفوطة »2 قادمة من الحجاز » مثقلة بالبضاعة 
مين شتى الألوان ء يحدوها الحداة بأصوات تذوب رخامة ورقة 2 وهي 
تشارف أسوار دمشق ٠‏ ير تفع الحداء و يتموج بهيجاً مرحاً » حين تدخل القافلة 
آبواب المديئة » كأئما يحمل في أعطافهكل تدى الفوطة وأنسامها ٠‏ 

في ركن من أحد الشوارع يقفارجلان جاون! الأربعين.. يبدو أنهما شاعران.. 
من أولئك الشعراء الذين يَفدون على الملرك يرقب الرجلان القافلة وهما 
يلنصتان في لذة الى الح'داء الرخيم ٠٠‏ 

الحداة ينشدون ٠٠‏ وقم يدالوا نالمدّيدة: التاريغية » الفارقة بين الخضصرة 
والظلال » : 

مكنم | لبي - 1 > يم 
و“د“علنا الرمل الأفير' 


ولهاة السخراء الحلسيةى 
وبساط” الرمضاء الأحمر" 
هاتي ٠66‏ يا أيكة' لكي كر 
مداق يا عسام" ف راعيتف 
والجثة' عطس" يا شام | 


الأول : 


الأول : 


١س‏ كان المتكلم الأول حسان بن ثابت الانصاري ؛ والثالي الأهشى ٠‏ 


لكا 


دد في دفول 3 
أتتسمع' 0 


0 موجة" خضسراء' 


من طيب » ومن نفم 


0 أحس* لهذه التبراات 


٠ أجنحمة”‎ 


شباب' الملللك من فسحّان”* 
لا أورقفلات' من حلكلمي ! 
كاني بالرحيق يلدار' » 
والأوتار' من حمد مي 

كأني بالنميم الأن” 

مسفوحا على قّد مي 
وعثشثر" من لداات الحواد 
يا سكتراتي” از 'أدحمي إ 


يلملتو'فلن الفتى الهمني”2 | 


أشر بهن في تهم 


الثاني : 


أجلر الذيل» والقلبللات.. 
خلفي ٠٠‏ من فم ليقم 


دار الحللئثم” النوي” الآن” ٠‏ 
دأحئا من ندأى غسكان" ٠‏ 


نرميه غدأ بالسحى ٠٠‏ 
المطره' اشر'وهت لأشعن +: 
دكعئنا الآن” ٠٠‏ 

واشر'ب' روعةة” الشنمر | 


«يثر هفان السمع ٠٠‏ يواصل 
الحداة النشيد ٠٠‏ » 
علد' نا يا شام من ال فس 
علد'نا بفترراشات, السكحس, 
بضفائر” ٠٠‏ كانت للقمر. 
كانت لصحبايا الجان' ٠‏ 
زار"ق" كال :. ان" 8 
,6# " كس'ؤؤى بلستان”" 8 
رتوثاه كوسر'ك الأسمر2"') 
فستى الدنيا لد ومضى 
12 
اللجنة' علصفور" يسكر' 
في صدرك ٠‏ غصفور" 
أخفر * 
5 شام' 5 سلام” | 
يا أرض” المجد 6 سلام” 


٠ الشارة الى نهر برق‎ - ١ 


ويستيقظ سلام دمشق » بنت الأزلذات يوم على غارة حاقدة؛ غارة صهيونية 
تصب حُممها على الخضرة والنضيرة » والحب والجمال ٠‏ 
يوم ٠»‏ وأن يللقّنه أبطالنا الشبان في البر والبحر والجو درساً لا ينساه ٠٠‏ حين : 


نادا هلم' المبرق' فاجتازوه وانهمروا 
عند الشهيد لك تلافى اس والبشير' 
في ساعتين” ٠٠‏ خللقنا كملننا بتشسرآأ 
قبل” الشهادة .. لا وجه” ولا صلور' 
في ساعتين ٠٠‏ تمالت' كمبسرياؤهما 
كيف انتهى لي عصورالقوية السفر' 
دام' الشباب 2 ٠‏ أفيقي يا بيّاد رنا 
على العطاء ٠ ٠‏ وجلن” الزرع والشس' 
في تلك 'الساعات الخاطفة » المضبيئة 
في عس التاريخ #“انتضنت الشام كترياءها 
وعروبتها ٠٠‏ وراحتث : 
تللقث* المعتدي دارساً تت أله ز 
كيف الطريق' الى الانسان يلختصر' 
وكيف تهوي «أساطير» ٠٠‏ هياكلها 
في الحي”٠ ٠‏ بين يدي" أطنالنا "كر” 
وكيك ريع تق 6 +اظلتن"اسارفئه 
أن" الشرائم” بالسككين تندشسر' 
وراحت حناجر الشعر والفن تهتف 
لدمشق ٠‏ ٠وكنت‏ بين الحناجر التي تغني : 


4 


ياشام' ٠‏ «ملدي بساط الحب وااحدة"” 
كأس العروبة..وليخضوشر الستّمر 


أسقي العمطاش.. حديث' المجد رائعة 
من الملاحم ٠٠‏ يفنى دونها الستّهر' 


شسبابلنا في ملتلون الريسع أشرعة” 
وفي التلال ده" بالنتصرٍ يأتزر' 


مدي بساط الهرى٠ ٠‏ مازال فيدمنا 
من ياسميتك كنر" للهوى علس" 
وقفت في عنتتبات:“الخللد شامخة” 
بالأنبياء حتتفت الفري/ والر"متر' 
يقاتل' الشتر ٠ ٠‏ ينسى- غير ملعبه 
ينسئ أسمه. . في السماواتاسمه الظفر 


فينملك الموت١٠٠أدري‏ كيف أنتصر' 


#*#00 يما 


وفي غمرة هذه البطولات؛ ينتهز العدو فرصة فيقوم بغارة صهيونية حاقدة على 
عرائش الضوء والحب والجمال ٠٠‏ على الشام ٠‏ وتحت الحصمم المتساتملة 
بالقرب من قبوي ٠٠‏ بالقرب من « نارنجاتنا » الثلاث ٠٠‏ أذكر أني كتبت قصيدة 
صغيرة بعنوان . يا ياسمين دمشق ! كازذلك في يوم ٠ 197/١١/79‏ 

فهل تأذن لي « بنت قاسيون » » مدينتي الخالدة , الياذة المروبة » ونبضلها 
المتجد”د الباقي » أن أختم حديثي بهذهالقصيدة » والى لقاء يتجد*د معها كلما 
رن” وأشر »2 وغنت قافية » وامتلشق حسيام ٠٠‏ 


تتسقي من الأزلر السحيق وتنسكر' 
ماذا أقول ؟ وأي” عن أعصير' ؟ 


يا ياسمين” دمشق 2 مد” ببارقي 
ترآ بمللحمة الرسالة. يهدار' 
يا ياسمين” دمشق"» عطر'ك أبيض”" 
ووقتطريتت أقيى: + لتيل اله لني" 
وغضبت فالوطن الكبين عباء 5" 
حمطت على بسن “دى © واليتير” أسمر' 
مشثمتها أسملحورة”٠٠-وذزوتها‏ 
كل التاق على العبي _تكسشرو! 


كل" .الفلزاة ٠٠‏ وظل” قدديل' الهوى 
ادا هلق المطر: اللادكل. ايت" 


تمتدك يا لون المبير هنما 
قوق" الزعال « ينها تكسيك' 


وتلقهقه' الصحراء' ٠٠‏ تحت نمالها 
سوداء' من قسصص الجرية. تلقبسر' 


زف 


يا ياسمين” دمشق” ٠٠‏ طلوق” واحد” 
وطن' العروبة. بالأريج مسسوار' 


بالنار » بالفضب المقد”س » بالر“ؤى 
بالأنبياء ٠٠‏ من التثراب تفجروا 
من كسل زنبقة, امل" ملقاصل” 
من كل سوسنة. تحدار خحمتجس' 
والدوا على سرد ى مسروج عمامة 
بالصاعقات.“» و بالطفولة تلز هسر' 
من أين ؟.من أعماق-أعماق الشرى 
داز" ينزيح' غسطاء ٠‏ 2 ويزمجسر' 
يا قامة” الفتضب الذي لا ينحني 
ميلاد'ك العربي” اخلشر' أخضثر' 


يا ياسمين” دمشق » وأحدة' أمسة 


بيد النسور 2 يد السور تسسمش' 
تعز : نيسان ( ابريل ) 957( 


بمهر 


١518-68 


د. نورالدين حاطوم 


الحديث عن دمشق » في الحرب المالمية الأولى » ذو شجون ٠‏ ولكن هذه 
الشجون كانت مصحوبة بالأشجان٠‏ فخيث تكون”الشتجون تكون الأشجان 2 وحيث 
توجد الأشجان توجد الشجون : صنواتمن دوحة العاطفة المربية » اختلفا ثئم 
التحما وتعانقا فتشاكل الأمر ٠‏ 


دخلت دمشق الحرب المالمية الأولىء زاليسن لها فيها.يد ٠‏ لقد فرضت عليها 
فرضاً ٠‏ أهلها يوم ذاك » وكأن على رؤوسهم الطير ٠‏ كانوا يتساءلون عن المصير * 
هل سيظلون تابعين للدولة العشمانية ويسامون الخسف » أو سيئجون من جور 
الأتراك الاتحاديين ويقمون في حبائ ل الدول الاستممارية 2 ويكون شأنهم شأن 
المستجر من الرمضاء بالنار ! هل ستكونالحرب في صالحهم أو تقوم الساعة فيرث 
الله الأرض ومن عليها ؟ تساؤلات وترددات » مخاوف وآمال تشابكت مع بعضص 
أمام مصير في عالم الغموض ٠‏ 


قبل الحرب وفي الحرب » كانت دمشق قطبا لتحرك سياسي عر بي منقطع 
النظير ٠‏ كل الأنظار العر بية تتجه شطرها؛ كل المرب من منتلف أقطار هم يتوافدون 
عليها ٠‏ وهي وهم على موعد ولقاء ٠‏ الخوف من الاتحاديين قائم » والآمال بغد. 
مشرق غير مغضممون ٠‏ ولم ينقطع 00 الوصل بين المرب والأتراك ٠‏ 


وما زال الناس يعتبرون » رغم الارهاق» أن الدولة المثمانية دولتهم » وأن رجال 
السلطة فيها سادتهم ٠‏ 


للاجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات يقتضي منا البحث ممالجة نقطتين 
أساسيتين وهما: 


٠ الوضع السياسي العربي  العثماني بعامة » والوضيع في دمشق بخاصة‎ -”١ 
٠ دمشق في الحعرب‎  " 
: الوضيع قبل الحرب‎ - | 


ما من شك في أن كل تحرر سياسي لابد وأن يكون مسبوقاً بتحرر فكري , 
والبلاد المر بية » منذ أوائل الترن التأسع هشر ' وحتى الر بع الأول من القرن 
المشرين كانت تنتابها موجة فكريثة :وؤاسّمة الدطاق» متعددة النواحي» بد! صداها 
ينمكس على الحياة العامة بمطالثٍ سياسية “وهذه المطالبلم تبدأ إلا بعد أن تشكلت 
في البلاد الربية طبقة فكرية مختارةومستديرة ومتاثرة بالحضارة الغربية ٠‏ 
بدأت بشكل تحسس وشمور »2 وانتهت بوعي أكيد ٠‏ ولم يكن هذا الوعي على 
ذدرجة واحدة » كما لم يهخامر جميممع الأذهان » والسؤواد الأعظم من أبناء العرب 
منهمك في مشافل حياته اليومية » يسعىوراء رزقه » لا يهمه من أمر السياسة 
قليل أو كثير : ناهيك أن الأمية فيأوساطهكانت بنسبة مرتفعة ٠‏ 


وما كان لهذا الرعي المر بي المتفتح أن يتحرك لولا ما حدث في الامبراطورية 
العثمانية من تغييراتٍ مرحلية تتلخص بمحاولات الاصلاح المتوالية : من قضاء 
على الانكشارية » وصدور مرسوم خطيشريف 18145 »2 ومرسوم خطلي همايون 
كملما ' وإعلان الدستور 1417 »2 ومنْثم” تمطيل الدستور »2 ومن بعده العودة 
إليه » ولو ظاهرأ » مند عام ٠ ١504‏ وكان لكل بن هذه المحاولات انصاره 
ولخصومهة ومعارضوه ٠‏ 

والجدير بالذكر أن أبناء المسيحيينمن السرب » ممن درسسوا في المعاهد 
والجامعات الأجنبية » كانوا أسبق من غيرهم الى تفهم النكر الفربي 
الحديث والاطلاع على مآتيه في مفاهيمالحرية والقومية والاخاء ٠‏ والمدالة 


لفن 


والمساواة » والمواطنية » والمشاركة فيالحياة الوطنية » وبث الأفكار التي تدعو 
أبناءه الوطن الواحد الى الاتحاد » ونبلالتعصب فيسبيل الميش المشترك»واعتبار 
الدين لله » والوطن للجميع ٠‏ وما لبثت هذه الأفكار » مع نمو الثقافة » أن عمت 
المثقفين من أبناء المرب مسيحيين ومسلمين * 


يضاف الى ذلك أن الحركات القومية التي قامت في أوربة : من وحدات 
قومية » أو حركات. تحررية » وبناء دونحديثة ذات أنظمة دستورية » كان لها 
أثرها الواضح أيضاً على الأتراك والعرب معأ » كل فيمأ يخصه ٠‏ غير أن بعص 
الكتاب » من أبناء العرب ٠»‏ كانوا يشكونفي قيمة هذه الدعوات التأليفية بين قلوب 
المرب والأتراك » ويغشون أن تنقلبلصالح الفريق الأقوى »2 الأتراك ٠‏ ولكن 
آخرين كانوا يرددون بأن الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان » وما كان سائدأً أو مقبولا 
في الماضي لا يصح قبوله أو بقاؤه في الحاضير إلا بمد إعادة النظر فيه وتكييفه مع 
متطلبات العمير ٠‏ 


والدراسة لتاريخ الحركات القوميةالعر بية في البلاد المربية » ترينا أن 
مسار التورجه بعد أفول المجد ويقظلةالفكر- > كان على الشكل التالي : نهضة 
فكرية عامة » دعرة اسلامية عَامَة:-دعِواتاسلامية اقليمية» دعوة اسلامية ‏ عر بية» 
دعوة قومية عربية ٠‏ ْ 


اما القوميات الأخرى في الدولةالمثمانية 2 فقد هبت عليها رياح التفيى 
ايضاء وأخذت تتحرك لتزريح النير العثماني الراابض على أعنافها. وبالمقابل 
اضطر رجال الدولة المثمانية الى التفكر بصهر هذه القوميات جميما في بوتقة 
واحدة ٠‏ عندئل انقلبت فكرة الماطفةالمثمانية » التي كانت سائدة في الماضي » 
الى عاطفة قومية تركية بحتة ٠‏ وآ دالأتراك الاتحاديون » بعد انقلابهم' 
يرددون أن أساس الامبراطورية يجب أنيكو”ن وحدة قومية قائمة على الناطقين 
باللفة التركية من أصل تركي »2 وأنتتجه سياسة الدولة نحو زيادة الاهتمام 
بكل ما هر تر كي في داخل الامبراطوريةوخارجها 2 وأن الامبراطورية كانت 
وما تزال ويجب أن تلل دوم و نالاأتراك الأقحاح ومن تترك من أبناء 
القوميات الأخرى طوعا أو كرهاً ٠‏ وظهراثر ذلك بمحاولات رجبال الامبراطورية 


0ك 


الارا 


الاتحاديين في فرض سيطرة المناصر التركية في الحكم والادارة » وني اصلاحات 
مختلفة خاصة شملت مختلف مرافق الدولة ٠‏ 


ومع ذلك » وجد بين المرب من كانيدافع عن هذه السياسة التركية القومية 
التي يراد بها تقوية الامبراطورية وتحديثها والحفاظ على بقائها وسلامتها ٠‏ لأن 
الهم في نظر هم . قبل كل شيء 0 دفعالأخطار الخارجية الأوربية » والبقاء في 
رعاية الامبراطورية المشمانية التي تجمعالمنصر ين 6 المسر بي والتركي » فيها 
تاريخ مديد وحياة مشتركة بعيدة ؛ ولأنالأمل لم ينقطع بعد من الأتراك ٠‏ بيد 
أن الاتحاديين المنادين بتركيتهم وطورائيتهم لم يكونوا على مثل هذا التذكير 
اطلاقاً ٠‏ ومن هنا دخل الشك في القلوب ٠‏ 1 


والملاحظ في الأوساط العربية ؛بالرغم من تشكيل الجمعيات والأندية 


الملدية والسرية » التركية ‏ المربية'»الصرف ؛ أن طابع الاعتدال فيها كان 


سائداً ٠‏ لأن نشاطها كان يظهر-ضْم ِ َالتَظام الدستوري » حتى ان الممارضة 
أيضا كان يعبر عنها وفاقاً مع النفلام “وان المطالب المربية تظهر ادارية أكشس 
منها سياسية ٠‏ وهذا يمني عدم الرغبة بالا نفصال عن الامبراطورية العثمانية , 
والاكتفاء بتحقيق بعض المطالب المادلةالمعتدلة والمشروعة : كالاعتراف باللفة 
العر بية لفة رسمية في الأقاليم. الغرابية »وبالموظفين المرب المحليين » واستشارة 


السلطات المحلية عند تعيين الموظفين »والقيام بالخدمة المسكرية ميدانياً في 


يفن 


داخل كل بلد» وصرف الواردات للحاجات الاقليمية والبلدية و توسييع سلطات 
المجالس »؛ وتميين خبراء أجانب لتنظيسم الشرطة والدرك والمالية. حتى ان او تمر 
المر بي » الذي عقد في باريس عام ١141١‏ 2 كان يدل على اعتدال المؤتمرين » 
وليس في مقرراتهم تجاوز ملحصوظ فيالمطالب ؛ أو خسروج عن دائرة 
الامبراطورية ٠‏ وإذ عقد هذا المؤتمرفي باريس » وبرعاية فرنسا ورضاها2 
فسا ذلك الا لعللب المسساعدة والدعموالتوسطل لتجتيق هذه المطالب ٠‏ ولكن 
الذي فهم من المؤتمر « أن الولاء على قدرالمماملة » ٠‏ 

أخذت الحكومة التركية هذا المؤتمرماخل الجد » وحاولت استمالة بعض من 
أعضائه » ولمعت اليهم بالمناصب العليا ٠وقبل‏ بعضهم العرض دون الغروج من 
المبادىه العامة المتبناة » ولم يكن الاتحاديون الا مضللين » لأنهم رأوا أن التسامح 


مع العرب قد يجرهم الى التنازل ومنوالامتيازات لأبناء الترميات الأخضرى »2 
وبذا تتفتت الامبراطورية على أيديرجالها قبل أن تتجزأ على أيدي أعداثئهاء 
وهي أحوج ما تكون الى التماسك والتلاحم ٠‏ 


'واذا كانت هذه مطالب المرب المعتدلة » فهذا لم يمنع من وجود بعض عناصر 
عل بية متطرفة وذات أهداف عربية عامة: أهداف جمعية «الس بية الفتاة» السرية 
التي وضعت في برنامجها : « تحقيؤاستقلال البلاد الم بية وتحريرها من 
الحكم التركي ومن أي سيطرة اجنبية »٠ولكن‏ بين الأهداف والوسائل والتحقيق 
أغوار سحيقة وعوائق جمة ٠‏ وكل المحاولات » التي حاولها العرب » لم تكن الا من 
قبيل التحذير والتثبيه ٠‏ واذا كان هنالكمن تطرف حقيقي في المطالب أو ثورة على 
النظام القائم والانفصال » فهذا لم يظهرالا بعد سلوك الشخصيات الكبرى المالية 
في الدولة مسلك التطرف و«المفالاة فيالشدة والتعصب للطورانية ومحاولة 
اذلال القومبيات ٠‏ وهذا يسوقناالىممالجة النقطة الثانية وهي : 


؟"'- دمشق في الحرب العالمية الاولى'» وهي بيث القصيد : 


في هذا المنظور المام الس بي ؛ وجَدَتٍَتمقتق “قبل الحسرب » نهضة فكرية 
قوية » قامت على أيدي علماء أجلاء ؛وفتهاء » ومفكرين »2 التفوا حول الشيخ 
طاهسر الجزاثري ٠‏ وقد استطاع هذالمعلم الطيب بعلمه وسلوكه 2 وسعة 
اطلاعه » وبعد نظره ٠‏ أن يغرس في نفوس الناشئة والأجيال الصامدة ٠.‏ 
التربية القويمة » وحب” الوطن ؛» والاعتزاز بالأمجاد العربية ٠‏ والتاريسخ 
المر بي » والاقبال على تعلم اللنة المر بيةواتقانها ٠‏ جمسع الكتب الموقوفة على 
المساجد والمدارس والمخطوطات الثمينة “وحفظها في قبة الملك الظلاهر » وألف منها 
نواة المكتبة الظاهرية الملحقة حالياً بمجمعاللفة المربية ٠‏ 

كان بين حضور مجلسه » شخصياتكان لها أثرها البالغ في احداث النهضة 
الفكرية في دمشق ٠‏ نذكر منهم على سبيلامثال لا الحصر : جمال الدين القاسمي » 
عبدالرزاق البيطار » سليم البخاري 'رفيق الملم » محمد كرد علي غ٠‏ فارس 
الخوري ؛ عبدالحميد الزهراوي » شكر يالعسلي ٠‏ عبدالرهاب المليحي الشهير 
بالانكليز ي » عبدالرحمن شهبندر 'سليم الجزائثري 2 وغيرهم ٠‏ وكانتك 


يفنا 


عو 
9 


عناصر الشبيبة المثقفة تحضضر جلساتهم 'وتفيد من ثقافتهم » ثم استقلت فيما بعد 
وألفت حلقة خاصة بها أطلق عليها اسم« الحلقسة الصنيرة » » وتضصم بعضص 
الشخصيات ؛ مثل محب الدين الخطيب » اغارف الشهابي © عثمان مردم © لطبي 
الحفار 2 صالح باز ل صلاح الدينالقاسمي ٠ ٠‏ الخ 3 


ووجدت في دمشق صحافة مثل : « صحيفة الشام » > « حط بالغرج » » 
« أبو نواس » » ضاعت الطاسة » تممل بتوجيه كثير أو قليل من السلطات 
التركية » ولكنها كانت تفمز أحيانا » أوتكتفي بالتلميح دون التصاريح ٠‏ 
والصحيفة الجادة العربية الرصينة »كانت صحيفة « المقتبس » لمؤسسها 
المرحوم الأستاذ محمد كرد علي ٠‏ وكانت نات نرعة أدبية » أخلاقية » اجتماعية » 
وبعيدة عن السياسة » الا قليلا » خوفاً منالسلطات ٠‏ وادارتها ملتقى رجال الفكر 
في المدينة » ومعروفة بولائها للمثمانية ٠‏ 


وأسس الشهيد شكري المشلي » نائب دتمبشق في « مجلس المبعوثان » » 
جريدة « القبس » » ووأدتها السلطاتالتركية وهي في أول تفتحها » ومؤسسها 
خطيب مفوه » وله مواقف مشارفة فيالتنبيسته- الى « الحركة الصهيونية » 
وأهدافها الغطرة على العالم المسرّبي :وشاركه في هذا التنبيه نجيب عازوري 
المقيم في باريس » وغيرهما من رجالالخركة الْمَرَبية في ذلك الحين ٠‏ ومن عجب 
أن مؤتص باريس ٠‏ في 184117 ٠‏ لم يتطرقالى الحركة الصهيوئية ٠‏ فهل كان ذلك 
منه دليلا على عدم ادراك جبقيقة الخطر ١‏ أو السكوت دفماً لمشاكل أقوى من مشاكلن 


قائلمة ؟ 


ووجدت أيضاً حراكة سير حية نشسيطة عامة وبدرسية تذاكر بالتار يخ المر بي 
وأمجاد البطولات الغربية وحضارة المرب٠‏ 


ولم يكن رجالات دمشق المذكرون بعزل عن زملائهم في بقية المدن السورية 
والمر بية والأجنبية ٠‏ كانوا على اتصالدائم فيما بينهم » ويؤلفون جمهورية 
فكرية عر بية مستيبرة تسمى جاهدة لايقاظ الفكر المربي القومي والتشبسع 
بالروح المر بية ٠‏ 


وحقيقة القول ٠‏ أن الحياة المديدة “التي قضاها المرب والترك معأ » أوجدت 
بينهم بمض التألف » حتى إن الأتراك “قبل تفجير الطورانية » يقدسون «الشام» 
ويعئون دمشق » ويقولون عنها « شامشريف » »2 ويمتبرونها الأول والمصير : 
« أو'لي شام وآخري شام » » ووجدت مندإرجاع الدستور جمميات لتاليف القلوب 
في العاصمة وفي الأطراف تقرب وجها النظ. ٠‏ من ذلك تأسيس جممية وناد في 
دمشق عرف باسم « شام اتحاد وترفيجمميتلك قلوبي » أي « نادي جمعية 
الاتحاد والترقي الدمشقية لتأليف القلوب » » وكان قريبا من ساحة المرجة ؛ 
ساحة الشهداء في مدخل شارع السنجقدار , 

و بالرغم من هذه الظواهر الودية »كانت الأفمال تكذب الأقوال ٠‏ يقول 
فخري البارودي في مذكراته » » الجنءالأول : « الأتراك كانوا يومئذ أبناء 
الست »2 ونحن أبناء الجارية » ولم يتغيرشيء إلا الكلمات : أي بدلا" من ياد شأهم 
جوق شاه أصبحوا ينادون يشاسون حريت٠:ولكن‏ بدأت عيوننا تتفتح على الحقائق 
القومية ٠‏ وبسبب الرعب الذي بثه الحكمالمثنائيكفي النفوس » لم يكن احدا يجرا 
على ذكر المرب والعروبة » ٠‏ 

وظهرت بالمقابل » على الأفواه”التركية عبارات « نه شام شكري » نه عسرب 
يوزي » أي دد لا حلوى الشام ؤلا.وجه المرب » ٠‏ والأمثلة من هذا النوع كثيرة ٠‏ 

ومن جانب المرب ٠‏ كانت تسمع بعض الأنغام القومية كالآتية : 


بني يصرب. أيسن مجد جصدودكم وجحودكم لملائهم آثسام 
أبناء يسرب اين كل حقوقكم أو تخضمون واوقهسا الأقسدام 
أبناء يمرب أين دور' ملوككم ومقصرها بفدادكم والشسام 
ما جاء في إحدى وصايا المصطفى أن الخلائف بعده أعجسام 


ومع دنو الحرب » بد"ل الاتحاديو نمو قفهم ٠‏ وأخذوا يتحببون للعمرب ٠‏ 
ودخل هؤلاء الحرب معهم مكرهين ٠‏ وهنايجدر أن نتدرج بالتواريخ لئرى تسلسل 
الأحداث ومفاعيلها ٠‏ : 

نشبت الحرب المالمية الأولى » في 74 تموز 64 » ودخلتها الدولة المشمانية 
في 4 تشرين الأول ؛ الى جائب دولوسط أوربة:؛ أللمائيا ‏ النمسا ‏ هو نفاريا 


أغنا 


وحليفاتها » ضد دول الوفاق : فرنسا -انكلترا ب روسيا وحليفاتها » واعلن 
النفير العام في البلاد المثمانية ٠‏ ولسم يسلم منه شاب من سن السابعة عشرة 
حتى الخامسة والأربعين ٠‏ وكان وقمهشديدأً في سورية ٠‏ إذ لم تبق القيادة 
المسكرية فيها جنودأ من أبنائها. وافرضت حالة العلوارىء ٠»‏ والقانون المسكري » 
والأحكام الغرفية ء والرقابة » فمامن. مسعلور أو منظور أو على الهواء ؛ 
مدائها "كان أو عسكريا » إلا خضع لها وحسب ألف حساب من الوقوع فيشراكها. 
وقام رجال الخفية ( المخابرات ) بواجبهمخير قيام ٠‏ ونشطت « السوقيات )») الجمع 
الجنود ٠‏ وأعلن الجهاد المقدس » في #4اتشرين الثاني 14 ٠‏ وأمسك الفيلق 
الرابع بعئق دمشق »2 وعمت صلاحياتهأرجاء سورية والجريرة المر بية والمراق 
واليمن ٠‏ واستلم إدارة القيادة والتوجيهالفريق الركن جمال باشا ء ناظر (وزير) 
الحر بية » أصله من جزيرة ميتلين ( لسبوس ) في بحر إيجه » ولد سنة ١4177‏ + أي 
أنه كان شاب في قوة الشباب عام ١414‏ ٠رجل‏ قوي الشكيمة ٠‏ اتحادي متعصب » 
انتلابي خطير » ثالث الآثاني : طلعث ؛أنور”؛» جمال ٠‏ دخل الوزارة في كانون 
الثاني 4 2 وبدات طموحاته تظهر ٠١‏ بعد” رفقاؤه عن العاصمة خوفاً مئيه > 
وابتلو به العرب بعامة » ودمشق بخاصة٠‏ مسلم ظاهرا » وطوراني قلبا وقالبا » 
منحوه صلاحيات واسعة إرضاء لطموحة6قتزيطة أن يظل بعيداً علهم ٠‏ 

استقبل جمال في دمشق استقبال الفاتخين » ويقؤل أحد أركانه : « استلقيلنا 
في دمشق استقبالا” حافلا" ليس فيه زيادةلمستزيد »2 وازدانت المدينة احتفاء بقدوم 
« فاتتح مصر » ؛ وتراكض الألوف من الئاس الى موقف القطار » وفيهم رجال 
الدولة وقادة جندها » وسادة البلاد 2وعلماؤها » وخطباؤها » وشعراوّهاء 
وقناصل الحكومات فيها ٠‏ وذبحت الأضاحي » وألقيت القصائد ٠٠‏ وكان يوما 
لا نظير له » ٠‏ 

اتخذ جمال فندق ( داماسكوس بالاس ) » في طلعة جوزة الحدبا » مقرأ عاماً 
له » آخذ يتقرب من رجال دمشق وزعمائها وصحافييها » ويغدق على بعضهم المال 
في سبيل الدعاية ٠:‏ وسعى جا هدآأ لدفسعالشكوك تحاه الاتحاديين ٠‏ وشجمع فكرة 
العرب والعروبة ظاهرأ ٠‏ قال في حفلأقيم على شرفه بعلم منه وللخوف منه : 
« اعملوا على ترقية العرب والعروبة ٠‏ جددوا مدينتكم » ؛ ودعا الى نبن الخلافات 
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بين المرب والأتراك » وكتم غيظه من هؤلاء الشبان الذين أزعجته أناشيدهم 
الحماسية » وارتفمث أصواتهم حتشى اهتز لها سقف القاعة وجنباتها من 
ترديدهم : 


نحن جند الله شبان البلاد نكسره الذل ونابى الاضطهاد 

وإذا أخذنا بقول جمال » نجد أناعيان دمشق جاؤوه وأقسموا بالأيمان 
الفلاظ بالحفاظ على ولائهم للدولة »وبذل أقصسى الجهد لمساعدتها ٠‏ وما أن 
اطمان باله حتى تفيرت أحواله : أسسرديوانا عرفياً في عاليه » وأخر في دمشق » 
في خان الباشا » وبدأت السجون تستقبل الضيوف ممن يشتبه باتجاهاتهم السيانية: 
حتى غصت بالموقوفين ٠‏ وإذا ما اشتبهبأحد »2 بادرت الضابطة بأعدادها الوفيرة 
تحتل الحي 4 و تلوق الدار » وتصسد السلاام والسطوح » وتنتزع المسكين من 
بين أهله ٠‏ وإذا ما تشفع به أحد من أفرادأسرته درك 1 طروي بيك » » 8 
« سكتر » بيس أرب » دين سيس ؛ أمانات يك ».أي « اخرس أيها الس بي القذرء 
لا ذمة لك ولا أمانة » » حتى أن الأهالي أخذوا! يَرْددن في مثل هذه الحالا تالعبارة 
: « جاء البلاء الأعظم » » أو « يا خف يالألطاف نجنا مما نخاف » ٠‏ 


وطبق التجنيد المام على أشكال مختلفة عند سوق الجنود : فمنهم من 
امتثل مرضاة لوجه الله ودفاعاً عن الاسلام؛ ومَنهم من ذهب مكرهاً كمن يجر الى 
جهنم بالسلاسل ؛ ومنهم من دفع «البدل»وسلم ؛ ومنهم من فر” لاجثاً في البراري 
والقفار أو الجبال ؛ ومن ذهب الى جبهةالقوقاز فتفقعت يداه ومات من الدئق ؛ 
والى جبهة الدردنيل ففرق في بحر مرمرة؛ والى جبهة سيئاء فذهب ولم يعد أو عاد 
را 

وشتتت ضباط الاحتياط 0 واعتقل أاحرار العرب ممن أك شتركوا في مو تمسس 
0 عام ١‏ 2 أو في ناد من [أنديةالأستانة » أو في حزب من الأحزاب ٠‏ 
و بالرغم من « عيونه » الكثر » لم يستطعالكشف عن أسماء وهوية رجال « جمعية 
الفتاة » نظسرآ للسرية المميقة التيغلفوا أنفسهم بهاءوللايان التي تعاقدوا 
عليها » والوفاء بالوهمد شيمة الم بي الأصيل ٠‏ ومن ذلك أن الرئيس المرحوم 
شكري القوتلي أحل سفك دمه بقعلوشرايينه وهو في السجن وفضل الموت على 
أن يبوح بسر الجممية ورجالها ٠‏ 


بف 


وإذا اطلمنا على « مذكرات جمال »وجدنا أنه وقف على إضبارة الموقوفين ' 
ولكنه آثر النظر في مصيرهم والحكم عليهم ريثما يمود ظافرأ في حرب قناة السويس. 
وكائت هذه الحرب لسد الطلر يق على موا صلات س يطانيا وامبراطوريتها بعسد 
أن حوصرت السواحل ٠‏ | 

وخسر جمال المعركة وعاد الى دمشق مدحوراً مقهوراً 2 وبدآأ حبلة ارهابية 
بادا نتهم وسيقوا الى الموت وهم ينشدون» ٠‏ 

نعن ابنساء الآلى شادوا مجداً وعسلا 
نسسل قحطان الأب جد كسل العسرب | 

ونفف الحكم بالاعدام بأحد عشر شاباً عر بي من خيرة الشبان في ساحة البرج» 
ساحة الشهداء » في بيروت صباح يعم ا اأبمولؤل ٠‏ 

وفي غضيرن ذلك » كانت الحليفتانفير نشا وا نكلترا تشيران الشعوب العر بية 
على الامبراطورية المثمائية ل وتمنتانها بالمساعدة والمون والتحرر سن حكم 
الشانيين » وفي الوقت نفسه » بدأتسساسلات سرية بين حسين » شريف مكة » 
والسير باكماهورن معتسد بريظانيافقي م4١/17/١51١‏ ' وانتهت في 
أذار 995ل ٠‏ وقد نشسسرت وأصبحت معروفة باسم « مراسلات ماكمافون 
والشريف حسين » ٠‏ 
متوكل على الانكليز وواثق بحسن نواياهم » وقصده شحريف ونبيل وهو تحسرير 
ومخادع يعرف ما يريد» وينفذه في الوفتالذي يريد ٠‏ 
النقد الورقي بدلا" من النقد الذهبي »وفرضت التعامسل به »2 واستوفت به 
الفرائب ودفمت رواتب الموظفين ٠‏ وما لبثت قيمة هذا النقد أن سقطت 
بالتدريج حتى الخمس ٠‏ واغتنم المدينونالفرصة وسددوا ديونهم. إمامما اختز نوه 


فقد حلت بهم الكارثة وأي كارثة؟ وكانتالكارئة بعد الحرب أفظع مما كانت قبلهم : 
الأحمال المحملة من الورق النقدي لا تساوي شيئا مذكورأ وتصلح للحرق ٠‏ 


ثم اتبع جمال التقافلة الأولى منالشهداء بقافلة ثانية » في بيروت ودمشق» 
صباح 1511/2/56 ء وأعدم رجالها فيساحة البرج » في بيروت ' وساحة المرجة 
بدمشق ٠‏ وكان لهذا الاعدام رنة أسى ‏ »ودمع عيون في شتى الأنحاء السورية 
والعربية ٠‏ 

وقبل الاعدام » كان الأمير فيصل بنالشريف حسين في دمشق » وعندما صدرت 
أحكام الاعدام بالموقوفين 2 رجا جمالا" هو والشيخ بدر الدين العسيني والشيخ 
أسعد شقير» أن يعفو عنهم» فأبى وتكبر» ولم يقبل أي شفامة » وانتحل « في 
مذكراته » الأعذار بعد أن خرب الدياروأعدم الأحرار ٠‏ 


ولم يكتف بهذا الاجراء التسسفي ؛ بل ١تبع‏ الاعدام بعملية نفي انتزعت 
عائلات بكاملها » كبارأ وصفاراً من أقن'باء الشنهدا, وأجلاها عن دمشق ونفاها 
الى الأناضول دون ذنب ارتكبته » افرادالألم آلام) والبؤس بؤسا ٠‏ 


وفاض الشعسر المسربي بالحسرات على تتهداء الرعيل الأول »2 وتجددت 
ذكراهم كل عام ٠‏ وكانت الجموع الغنيرة .منأهالي_دمشق,تئناحم بالمناكب لحضور 
الاحتفال بذكرى الشهداء في ساحة المزجة» وبعد الاختفال تسير هذه الجموعم عبر 
الشوارع بكل خشوع الى « تربة البابالصغير » تتقدمها جوقة «مدرسة الاسعاف 
الغيري » وهي تمزف اللحن الحزين ٠‏ 
أبث العسين أن تذوق المناما والنايا تفغتال منا الكراما 


حتى اذا ما وصلت » وضعت الأكليل على أضرحة الشهداء سائلة لهم الرحمة 
والثثران ٠ | ٠‏ 
اخ # 
يعد هذه الأحداث الأليمة » أدركآاحرار العسرب وفيصل آلا سبيل الى رد 
الظلم الا بالثورة على النظام ٠‏ ومكر جمال » ومكر فيصل والأحرار في دمشق "٠‏ 
واستاذن فيصل جمالا” » وقفل راجما الىابيه الشريف حسين ٠‏ ونشبت الفورة 


0 


العربية في ١411/1/٠١‏ أي بعد شهرعلى اعدام الشهداء ٠‏ و بمعرفة بريطانيا 


العظلمى عسكريا وماليا نجحت الشورة »وبقيت المدينة المنورة محاصرة حتى آخر 
العرب ٠‏ وأعلن الشريف حسين نفسهملك المرب »2 وانتغب الأبير فيصل وعمه 
ناصر لقيادة القوات المر بية الزاحبة منمكة لمطاردة الأتراك ٠‏ وتأبمت جيوش 
الثورة طريتقها الى الشمال » وقطمتالخط العديدي بين العقبة وسمان على 
الأتراك منماً للامداد » وأطبقث قواتفيصل وناصر عن يمين » وقوات الحلفاء 
عن شمال على الجيش التركي المنهزم ٠‏ 
جاخ * 

هذه أحداث ديشق على صميبدالسلطات ٠‏ وهنا يحضيرنا سؤال يملرح 
نفسه وهو : ما رد الفعل الدمشقي تجاهاجراءات جمال ؟ 

لا مرية أن الرأي العام » من حيشالمبد! » لم يكن متضامناً مع الأتسراك في 
الحرب ٠‏ وهندما رفعت أعواد المشائق “خافَ”الناس » ولبث الأهالي ساكنين 
واجمين ٠‏ كل وأحد منهم شهائفت على روحه لا حول له ولا قفوة على المقاوية ٠‏ 
والجميع يمضغون آلامهم بين تضسار بالآراء , وشتى الاثساعات عن الحكام 
والشهداء ٠‏ 

وفي الحقيقة » كانت نوات الحَرْبعَبَانا ني دنشق: ٠‏ فقد قل" أو انقطع عنها 
استيراد المواذ المصنمة ٠‏ بسبب حصا السواحل من قبل الحلفاء ٠و‏ ندرت السلع 
الاستهلاكية وبعض الواد الفذائثية الضعرورية وشبه الضرورية » كالرز والسكر 
وزيت الكاز والقهوة والشاي وغيرهاً ٠وارتفعت‏ أسمارها أضمافاً مضاعفة ء 
واستيعض عنها بمواد ومنتجات أخرى :كالبرغل » صناعة وطنية » عن الرز » 
والشميي والحمص المحمصين عن القهوة ‏ والزهورات والبابوئج والتمشيع و 
« شباشيل » الذرة عن الشاي » والد بس عن السكر ؛ والشمع عن زيت الكاز » 
وأصبح الخبز مركباً من شمير وذرة وكرسئّة » علف الابل » طمام الزقوم » بعد 
أن ار تضم سس التمح ووضعثت المكومةيدها على الانتاج 9 وأصبح القليل منئه 
يباع في النسوق السوداء على أيدي المهربين ولصوص اللمتمهدين » وغلت الحاجيات 
الفرورية بعد ندرتها » وطفق الكومبرادورات والوسطاء يبيمونها خلسة 
ويثرون على حساب الشعب المموز المسكين ٠‏ وقل الفحم الحجري 2 نفقطمت 
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الأشجار لتسيير القاطرات ٠‏ وكش الاقبال على استهلاك الكهر باء بعد نقص زيت 
الكاز ٠‏ ولم تعد المحطة المركزية تلبي الحاجة » حتى اضطرت الشركة الى قطع 
التيار الكهر بائي مرة في الأسبوع عن كلحي ٠‏ وتوقف ترامواي دمشق بين المرجة 
وحي الميدان 2 والمرجة وحي المهاجرين »وا نتشرتفيدمشق الطئابر والحمير البيضص 
للا نتقال من مكان لمكان » ومن حي لحي في نحاء المدينة ٠‏ 


وعم” الضيق » وشاع في الناس القول : « اخشوشنوا فان النعم لا تدوم » » 
ومن الخير أن يقتشر الانسان على نفسهفي الطمام والشراب » و.يبحث عن المواد 
المفذية الضيرورية عوضاً عن الاسراف فياللذائل » لأن البطنة تذهب الفطنة ٠‏ 
وكثرت الدعوة للمودة الى الأرض » المطمم الوحيد في أوقات الشدائد والموز » 
مما تدبته من حشائش وأوراق » كما كثرالتداوي بالأعشاب ٠‏ 

وقل” السديق 2 وفقدت مكارم الأخلاق قيمها العليا ل وأصبحت المادة أساس 
التعامل بين البشر » والقول « الهنا.هلى قلب الشتاطر» يتردد على كل شفةولسان. 


ولا نقول أن حالة البؤس هذه كانثكفريدة في دمشق أو في سورية عموماً» 
ولكنها كانت في بلادنا أعظم منها في غير هالاعتمادنا على الخارج آنذاك٠‏ وفي ظروف 
الحرب ٠‏ كل شيء للجيش » وتحث:تصرف الجيش ٠‏ ولكن:جيش من" ؟ المسرب أو 
الترك ؟! : 

وفي هذه الظروف القاسية التي لاترحم » نجد أناسأ من علية القول وكبار 
الشخصيات الدينية والملمانية تقدم آياتالغضوء والولاء والاحترام والتبجيل 
والتعظيم لجمال ٠‏ وما من رد فمل ولو بالحياد السلبي ٠‏ وإذا سألهم السائلون : 
كيف ١٠٠؟‏ لم كم هذا ؟ ألا تخجلون منأنفسكم؟ تلملموا »وتحوقلوا .وتقوقلوا 
مستعلين مرددين : إيه ؟ ماذا تقول يا بني! نئا ندفع عنكم شرا مستطيراً ٠‏ ! نما نحن 
مستهزؤون ٠‏ ولكن هل هم حقأ مستهزؤون أو دجالون» الله يستهزىه بهمويردهم 
في طفيانهم يممهون ٠‏ ومثل ذلك قولهم :« يا أيها الذين آمئوا إذا جاءكم فاسق 
بنبأ » فتبيلوا أن تصيبوا قوما بجهالةفتصبحوا على ما فملتم نادمين » ٠‏ 

وأخذت الفتاوى والحكم والاجتهادات والأمثال المنتحلة » والأقوال المأثورة 
تثئناش من الأفواه بأقوال ضالة مضللة ٠منها‏ قولهم : « وأطيموا الله وأطيموا 
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الرسول وأولي الأمر منكم » ٠‏ أقوال لايسع الانسان ألا يقول تجاهها : «استنفر 
الله المظيم » رربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها وتب علينا » إنك أنتث 
التواب الرحيم 4" 


وانتشر بين الطبقات الشمبية الفقيرة التى تبحث عن لقمة العيش قول بعضهم 
ما العمل ؟ هذا قضاء الله وقدره ٠‏ ومنلا تقدر عليه ٠‏ إدع ربك يقدر عليه » 
واليد التي لا تقدر عليها ادع ربك يقدر عليها > « والذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » وما أكثرالأقوال والأقاويل والضلال. والتضليل قل 
الفلروف القاسية والأوقات المسيرة ٠‏ 


ولم تدعم دمشق بالراحة إلا بعد أنفادرها « الجر اليسيم » جمال في أخسر 
العام 141١17‏ » فاستراح وأراح » بعد [نفقد حظوته للهزيمة التي مني بها في حرب 
القناة ٠‏ واستدعته السلطة الم كننية: :في الاستانة ٠‏ واقتصر على وزارة البحرية ٠‏ 
ومن عجب أنه لم يودع بمثل الحفاوة التي اسستقبل بها ٠‏ ومثلت إثر مفادرته رواية 
في « سرح الزهرة » ألفها بعض الشبان وكالوا له الشتائم من كل نوع بالصاع 
والمد » مقاييس السية في ذلك الحَينَ وجتيدء » ولقب بالسفاح ٠‏ ورحم الله أحد 
الفلر.فاء لقول نطق به في هذه المناسبة ٠وأرجو‏ أن تنفر له ولي خشونة التعبير : 
« مزاج أهل دمشق غريب » يستقبلونالوافدين مكرهين بالترحاب 2 ويودعون 
الراحلين ملواعية بالتبقاب » ٠‏ 


وفيما كان أهل دمشق سادرين فيأحيائهم» تقدم جيش « الثورة المر بية»» 
وتوالت الأخبار بوصول الجيش العر بيالمنتصر ٠‏ ودخل فيصل دمشق في غسرة 
تشضرين الأول 1914 * وسيارته تشقةالطرقات بين الجموع النفيرة والتلويح 
بالأيدي» وهتافات المستقبلين من الجائبين: فيصل » ناصر » شكري» أورنس» بدلا 
من لورنس ٠‏ ونثرت العطور والرياحينمن الشبابيك والشسرفات »2 وعلت 
التنهدات » وسال الدمع لروعة اللقاء 'والتقى الحبيبان الفرح والبكام, ٠‏ 


هجصم السرور علي" حتى انه مسن فرط ما قد سرني أبكاني 
يا عين صار الدمع منسك سجية تبكسين مسن فرح ومسن احسزان 


لك 


ياله من يوم عظيم من أيام العروبةالغالدة ٠‏ رفمعت فيه الراية المربية فوق 
مباني الحكوبة » ودحس الجيش السركي بقيادة مصطفى كمال الى الأناضول » 
ولم يمض شهر حتى تحررت سورية كنهامن النفوذ التركي * 

وبعد جلاء الأتراك عن البلاد » قامث في سوريةدولة عربية مستقلة عاصمتها 
دمشق » وملكها فيصل ٠‏ وسلكت حكومتهسياسة عربية صرفة في مختلف أجهزة 
الدولة » وبشرت بمستقيل واغد » ولك نالصعوبات أحاطت بها من كل جانب ٠‏ 


لول" : من جانب الحلفاء » ظهر ‏ الاتفاقات السرية على حقيقتها : 


| ) الاتفاقية الانكليزية ‏ الفر نسية ‏ الروسية ( نيسان ‏ أيار ١91١15‏ ) 
لمروفة باتفاقية سايكس - بيكو » والتي برمت قبل قيام الثورة المربية في 
حريران 1515 » أي قبل شهر واحد منإعلان الثورة٠‏ وانتشرت أخبارها بصورة 
فامضة » وأشار إليا جمال » وأعلم بتنانها الملك حسين » وتردد فيصل بسببها ٠‏ 
وكان الكل بين مصسدق ومكذب » اولكن بعد فوات الأوان ٠‏ ولم يستطع أحد أن 
يعمل شيئا أكنس من طلب استيضاحاتد بلوماسية دون جواب شاف من أي دولة 
حليفة ٠‏ وظهرت للميان الخدعة المكتومة تمَتتل عملها في بلادنا * 

ب ) بعدها أتى العام 7571 بثلاثةحوادث: كبرى-في "تاريخ المالم وتاريخ 
القضية العربية :فمرنا تاشر :وتستفيلا” ره ' 

١‏ دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في ١ 15١7/5/4‏ وكان لهذا 
الحدث اثره الكبير والحاسم في تغييرموازين القوى المتصارعة وفيإنهاءالحرب» 
وتدشين وحدة الدول الغربية ‏ الأطلسية في المستقبل ٠‏ 

٠ الثورة الروسية‎ ١ 
الذي هيا للمستقبل ميلاد إسرائيل » وكان‎ ١511/١١/9 وعد بلفور في‎  "' 
وقد كتب عنسه‎ ٠ بعد مرور سئة على إعلان الشريفحسين ملكا على العرب‎ 
تشرشل : « إنه حادث لألف عام »٠وعرض هذا « الومد » على الرئيس‎ 
« الأمركي ولسون فباركه وباركته الحكومة الفرنسية في ا‎ 

والحكومة البريطانية ل 1918/0/6 : 


ليف 


و بعد قتال دام أر بسع سنوات هلك فيها الحرث والنسل » وقمت الهدنة في 
١١‏ تشرين الثاني 4 2 ووضكث الحرب العالمية أوزارها ٠‏ وبدأ كبار الساسة 
3 القالم يلفيبون ينقبي التسنوب :على خران الرساي يقاقة المرايا ويتطلسون 
السلام الذي يريدون ٠‏ 


ثانيا : صعوبات داخلية في حكومة دمشق : 


الى جانب المشاكل الخارجية التيجابهت المرب وفيصلا » كانت المشاكل 
الداخلية. تتوالئ : اضطراب حبل الأمن اعمال السلب والنهب في العاصمة » 
ثورات في الأقاليم ؛ عصابات » تنابذ فيالراي حول آدارة الحكم بين الفسيوخ 
والشبان من « رجال الفيب » » أحزابمتنافرة » تماطفات فر نسية » تماطفات 
انكليزية » مشاحنات » هدم استقرانْ“لقد حار فيصل ؛ وحيره أهل دمشق وطال 
صبره حتى عيل * 

وبعد أن وضعت خارطة العالم الس بي الجديدة موضع التطبيق ؛ بمسو جب 
المماهدات السيرية المكشوفة وتمديلاتها *زحفت الجيوش الفر نسية الى دمشبيق » 
يعد أن نزلت في الساحل اللبناني وَأْخْذتَ تهدد دمشق. ٠‏ ونهصس الشعب السسوري 
تلقائيا بقضه وقضيضه للدفاع عن الحَمى والمهد الجديد» تؤازره قوات منظمة وغير 
منظمة » متطوعة «باشبوزوك» ٠‏ وقاد هذا الجيش يوسف المظمة للقاء الجيش 
الغر نسي بقيادة غورو » بقوات غسيرمتكافئة بحال من الأحوال مع قوات 
الجيش الفر نسي المنتصير في الحرب “وحارب ببسالة » واندفع بعزم » وضح 
منه المزم والدهر أبى ٠‏ ولم تدم المعركةطويلا 2 وسقط يوسف العظلمة شهيدآ 3 
وادي ميسلون » في ١5‏ تموز 157١‏ »ودخلت الجيوش الفر نسية دمشق في اليوم 
التسالي ٠‏ 

ومهما يكن من قول في هذا الاستشهادالانتحاري ٠‏ فان أقل ما يقال فيه » إنه 
دفاع عن الحرية والاستقلال والكرامةالمربية » وان لم تكن النتائج مضمونة ٠‏ 
ولا ريب في أن المرب خدعوا بوعودالدول الحليفة المرقوبية ‏ الانتهازية » 
واتخذوا من تصصريحاتها اللولبية والمطاطة والمفطاة والموشاة بالجلال والاحترام» 
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رهي :0 تر شيب أهفل الاسلام بسكئى الشسام لعز الدين ابن عبد الدسملام الملقب بسلطان العلدام 2 
و١‏ مثير الغرام في زيارة القدس والشام » لشهابالدين المقدسي . وه مثير الغرام في زيارة الغليل 
عام 0 للتدمري الغليلي . 


والفكرة التي يتناولها الكتاب الأول , وهو مثل لكتب كثيرة في الموضوع ؛ هو أن الشام (أي 
ديار الشام) وديشق خاصة 2 بلد مقداس بالنسية للمسلمين وذلك بسبب الأحاديث النبوية 
المتمددة المتملقة بها ٠‏ وقد دفن عدد من الصحابة في سورية , ومن ثم فان البلاد تشغل مكانة هامة في 
الاسلام ٠‏ واذن فانه يتمين على المسلمين الدفاءعنها ٠‏ والمثير الأول يضيع النبرة على القدس » 
بيئما يهتم الثاني بالغليل ٠‏ 

ويبدو أن تقديس الأراضي المقدسة كان قد أصبح في القرن السابع (الثالث عشر) قويا الى 
حد أن ابن تيمية رجد انه من المصلحة إن يفندمثل هله الفكرة . التي كان يعتبرها مرا فاضعاً ٠‏ 
لشك فانه صئف كثاباً سماء : « قاعدة في زيارةبيث المقدس ؛ ٠‏ وحججه وتفئيده تتلخص فيما يلي: 
١‏ أنالمسجد الأقصى يعتبر ثالث مسجد فيالاسلام سن حيث أهميته . أما مسجد الغليل فلا يعتبر 
مساويا له ٠‏ ”'.«المسجد لأقصى هو مكان لمبادة الله , مثل أي مسجد آخر , لكن زيارته لا تغدي المرء 
عن الحج اى مكة ٠‏ ؟ ب ليس ثمة حرم مرتبط ياي :من مسجدي القدس أو الغليل » مع أن لمسجد 
مكة حرما خاصا به مثل المدينة ٠‏ 6 زيار المسجن الأقَصّى أمر عادي ويمكن أن تتم في أي 
رقت ولكن لا يمكن انط اعتبارها حجا ٠‏ 216 لايمكن اعتبار زيارة لمستلان وعكا وطرطوس (يارة 
ديئية لأن هذه الأماكن هدمت مساجدها ٠‏ رلقدجرب ابن تيمية ؛ بالاضافة الى أمور أخرى ؛ أن 
يبين أن كثير؟ من الأحاديث الي يقبلها الناس علىانها محبَحة ليست هي كذلك وائمأ هي من وضمع 
التصكشاص١١) ٠‏ 

؛ - علافة الانسان بالل : كانت علاقة الآنسآنَ بات من المسائل التي كثى القول فيها في 
ذئك العسر ٠‏ وكان ثمة اتجاهان : الأول هو التفسير الصوفي ؛ وهو الذي يجذب اليه العدد الكبير 
من الأتباع , والدي لفت نظر العلماء لما آلحدالمتصوفة تنظيم أنفسهم طرقاً جديدة ٠‏ وكان الاتجاه 
الآخر هو الاتجاه السني : الدي كان يحتضيد الأشاعرة رالمدارس الحدبلية الحديثة العهد , والتي 
كانث تتطور بسرعة بين القرن السادس (الثائيعشر) والقرن الثامن (الرابع عشر) ٠‏ 


كان التفسير الصوفي ياقول بالحلول والاتحاد, وهما فكرتان نشأتا مع الوقت وتطورتا بتأئبي عدد 
من المفكرين ٠‏ وقد أضيف اليهما ؛ في القرنالسابع(الثالث عشر) وحدة الرجود ٠‏ وقد تشدد 
المخصوفة في اعتبار الممرفة طريقا لادراك الل ٠‏ وكانالكثيرون منهم ؛ ان لم يكن كلهم , مستمدين لقبول 
أساليب غريبة للمبادة ؛ أو التغلي عن بعض ما هومفروض سن العبادات : فقبلت الطرق الصوفيسة 
الذكر والسماع طريقا للمعرفة ٠‏ وقد كان الصوفيالادل في هده الفعرة ابن هربي , لذلك لما أآحخدل 
ابن تيمية نفسه بمقارعة التصوفى اتخذ ابن هر بي هدقأً لحلاته ٠‏ 


ايا الاتجاه السني نقد حاففلد على مستوىر ليع في الأخلاق والتنكي ٠‏ ورفض للبول أي تجديد 
أو ترتيب قد ينتقص من صفام العقيدة الأولى ٠دائد‏ كان علماء السنة , سوام في تفنيدهم للصوفية 
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أو في اعادة النظر في بعض الأمور المدملقة بالاسلام ؛ نشيعلين جد * ولمل ابن تيمية ,؛ على ما ذكرنا 0 
كان أكبس. قادة الفكر السني (الحدبلي) في ذلك العمير ٠‏ 


كان أبن تيمية ومعاصروه يرون ان الاسلامهو الدين العق ؛ ومن ثم فانه كان يتعين على المسلم 
أن يؤهن بالك وبرسوله ٠‏ والمسام يرجع الى القرآنؤالسئئة لتفهم العقيدة لان جميم الأمور المتعلقة 
بالايمان والممل موضعة فيهما بما لا يترك زيادةستزيد ٠‏ والايمان الذي يضمن لمسالم النجاة هو 
الامتقاد بالله وبرسوله ٠‏ واصرار ابن تيسية علىأن الايمان وحدة لا تتجزا أمر يلفت النظر » اذ ان 
هله النظرة قبلت المبادة على ما جاءت عليه فيمصدري الاسلام الاساسيين فقط ٠‏ يضناف الى ذلك 
إن الانسسان يجب أن يسلم أمره السى الله » وانتسليمه يجب أن يكون تاما , شانه لي ذلك 
شان ايعائه ٠‏ 


كان" أت يوحي الى الانسان بواسطة الرسل, ومحمد هو خاتم الرسل ٠‏ واذن فملى الانسان , 
عندما يطلب الفون من الله » أن يسأل النبي شفاعته,لكن ابن تيسية عارض التردد هلى المزارات وزهارة 
قبور الأوليام على أساس أن مثل هذه الأماكن وأولئك الرجال لهم قوى خارقة » أو انهم يمنعون 
بركات خاصة أل الهم يستطيعون أن يتوسطوا بينالانسان وخالقه ؛. وحمل على نثل هسله الزيارة 
حملات شعواء: وبذل الكثير من الجهد ليظهر للداسشَان ان لم يهب مثل هله القبور مككائة بمسيرة أو 
قوه خاصة(!١) ٠‏ 


 *‏ الفسرد والامسة : كانت الابة الاسلاميةهي الإمة في نظر ابن تيمية , وكان التعاون بين 
أفراد الآمة هو أساس العمل المشترك فكان يترتب على المسلم أن يمين الآخرين على فمل الغي وتجنب 
الشر واحقاق الحق ٠‏ وكان ابن تيمية يعتبر الامةهنيناً عضويا ران لها أهدافاً وفايات معروفة ٠‏ 
وغرض الأمة الأس بالمسروف دَالنهي.هن المدكن..ومعنى هذا أن الأمة كانت تسثلق ارادة ال ٠‏ 


وكان على الأمة . رغبة منها في تحنيق غَايَاتهما-, أن يكون لها تنظيم دولة هو الامامة التي 
يتوجب عليها » وعلى من ليها من موظفين وهيثات؛. أن تذعن لمبادىء الاسلام ٠‏ ويترتب عليها أن 
يكون هدفها أيضا الآسر بالممروف واللهي عن المدكر.ويجب أن تكون دولمة هادلة لآن اس لن يؤازر دولة 
غلالمة » ولو أن هذه قد تكون دولة مكونة من مؤّمئين'والدولة التي كان ابن تيمية يفكن فيها هي دولة 
ديئية . لكنه كان هرهدها : على ما يرى هنريلاومست ؛ دولة واجبها أن تكماون مع الآمة وتخدمهاء 
لا أن تكتفي بأن تقبل خضوعها فجسب ٠‏ على أنالخضوع كان لازم لتحقيق الهدى الذي وجدثت الآمة 
من أجله 9 وهلى الدولة واجب أدبي في الحياةالاجتماعية والالتصادية للأمة ؛ اذ يتو جب عليها أن 
تحق الحق ؛ وتنشر الآمن وتتاكد من أن الئاس قاموابفروضهم الديئية ٠‏ وعليها ؛ بالاعتماد على 
المعتسب ؛ أن تستواثق من صحة المماملات وأن تحمي الئاس من الفش والتدليس(١٠) ٠‏ 

أما من الناجية الاقتصادية فقد كان هلى الدولة أن تحمي الأمة ضد الاحتكارات وتدليس التجار ' 
ومراقبة الأسعار كانت جائزة عندما يكون المقصودمنها مساعدة الناس في الحصول على حتهم ‏ في 
أيام القحط والعوز ٠‏ وقد البل ابن تيمية أن تتدخلالدولة في الشؤون الالتصسادية للمجتمع لضمانسة 
حاجاته فقط ٠‏ واذن فقد كان جائزأ أن يكلف البعض القيام بأعمال تجارية أو زراعية أو في حالة 
العرب على أن يكون ذلك لقام تمريض , وعلى أنلا يتأذى أحد بسببها ٠‏ 


15 


ولم يكن أبن تيمية يحبد الاقتصاد الغردي » لأن الفرد لم يكن السيد المطلق في تصصرفه ٠‏ لهو من 
الجهة الواحدة خاضع لتعايم الاسلام ومن الجهةالثانية جزم من الأمة , مرتبط بها ٠‏ 


8 الخاتمة : 


لقد ترك هلماء عصير المساليك أثر! لا في معاصريهم فلحسب بل تمداهم الى الأجيال التي تلث ٠‏ 
وفي هذا المجال يبدو اسم ابن تيمية في طليمةالمصلحين في ذلك العم , وذلك بسبب تشماطسه 
ودقة تفكيره وصفاء اسلوبه (بالدسبة الى الفقهاءواهل الشرع) وصراحته ٠‏ وقد كان اتباع ابن 
تيمية كثيرين ؛ ومن أبرزهم ابن اقيم الجوزية (توفيسنة ١ه ٠ )188٠.‏ وممن تاشر بأراء ابن تيمية 
من شيل الحنابلة نذكر الذلهبي وابن كثير وابن حجرءوهم ثلاثة من كبار المؤرحين الملماء ٠‏ وقد كان 
تأي ابن تيمية في مصر كبيرأ حتى في حياته ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه لما سمع بعض علماء بغداد , العاصمة التي دمرها هولاكو قبسل ذلك 
بسبعين سئة ' بأن ابن تيمية معرءض للسجن فيقلعة دمشق كتبوا الى السلطان الناصى يرجونه في 
قضية شيخ الاسلام ٠‏ وقد جاء في رسالتهم أنه لمابلغ المشارقة وأهل الولايات العراقية الشرقية بان 
شيخ الاسلام تقيالدين احمد بن تيمية مسجون ,حز" ذلك في نفوسهم؛ وما ادرك علماء تلك النواحي 
مدى الماساة كتبوا الى السلطان مؤيدين الشيخ'ليفتاواه » مشيدين بعلمه وفضله ٠‏ مدافعين عن دينه 
وحرصه على نصح الأمراء المسلمين بما يتوجبغليهم نعو الانلام ٠‏ 


دللا فنئح العثمانيون سورية ؛ ضعفاشآن الحنابلة. وبدارسهم ؛ لأن الأتراك كانوا حدفيين ٠‏ 
وقد لل ابن تيمبة مدة طويلة مدسياً في بلده ٠‏ وَلْمَلَ“التصوفة ؛ الدين مال العثمانيون اليهم (فقسد 
بشى ليم 1 فاتع سورية زاوية حول شر يح ابن عزبي شي دبشق) أمتهموا شي ذلك ٠‏ الا أن بلادا 
أخرى أخذت نفسها بالتمرف الى ابن تيمية .وكرصآزائه واتباعه >-ففي أواسط القرن الثامن عفر 
قام محمد بن عبدالوهاب بدعوته في نجد + وكانثاصلا”' تسير على خطوات ابن تيمية ٠‏ وبعد ذلك 
بكرن تقريباً الام السيد محمد بن علي السئوسي بحر كته الاصلاحية في ليبيا واش تعاليم ابن تيمية 
واضع في الدعوة السنوسية ٠‏ وفي بطلسع القرنالحالي أعلن السيد رشيد رضا , صاحب المثار ؛ 
واحد كبار السلفيين ؛ أنه من أتباع ابن تيمية ٠‏ 


وهكذا فقد وضيع ابن تيمية الاطار الأول للاصلاح الاسلامي والاحياء الديني ؛ الأمر الذي 
قبله دعاة الاصلاح وجماعة الاحياء مند ذلك اليوم ٠‏ 


م الحواشسي : ٠‏ 

١‏ ب نشطث الدراسات المتملقة بالفترة المسلر كية بحيث أنه يضصحب احتوام المادة هنا ٠‏ ولمل أنسب 
ما يمكن أن يفمل هو أن ينظر الباحث اللمهتمفملا' بتفاصيل عن هذه الفترة في الموسوعةالاسلامية 
(812) الطبعة الجديدة ويتابع حكام المماليكفردا فردا ٠‏ على أنه من المناسب أيضاً أن يتعرف 
الى ما كتبه الرحالون المسلمون والأفرنج علىالسواء ٠‏ وقد جممث أنا في كعابي ؛ 

1 3 مدممطهلط0 ,وطأصواكة مط ععلتن قناعقعتوط 


إ 


خلاصة وافية لما دونه الرحالون الأجائب عندمشق خاصة ., لليرجع اليه ٠‏ ومن هزُلاء الذين 
تحدثنا حنهم هناك : 


.(1848 دمقدمآ) أطوملا لله ... ماوبجومر؟" بفاأعلن" عه متسوزقء8 (م) 
أيجظ أن ومعمة براميز عط كه لهالا" ومعطاه فصة مل«مدمعة ,تملوطوموعء5 (0) 


.(1948 «علمسدعة 1384 .طق ها متجره اسه ممائمعاة؟ ,تعماة 
,1945 دنع أةقناءل ,8 قط لدمرء8 عهوره/؟ لل ,أوومطفهووط عن وأمعو ار 
.(1953 ,أنماء8) مطناتسولقة واموظ عط ععليبن مإدوق نا مكنا هعطنا وأا1لة ,ذ2106 


-012ة©) ,أطفعق' اندسط1 لالزطةةا كه زطوومومائطظ امعلاووقة مط؟ .2 إلى ,455 - د 
.(1939 ملام 


(1950 ,صهلوما) رصسمقه5 .3 منطامة ,جسعطيم 
ابن ئيسية ؛ تقيالدين ؛ بغية المرتد (الثامرة ١1‏ ى) ٠‏ 
ابن نيمية , تفيالدين : ججوعة الرسائل الكبرى (القامرة «89() . 
ابن عربي . محبيالدين : ترجمان الأشواق (بيردت » صادر 951() ٠‏ 
أبو الغدا ‏ اسماعيل بن على ؛ المختصن في ' حبار البشر (استانبول ١714‏ ه) . 


* - أنظي ؛ ليوئر وجاكسون صلاحالدين . ترجة: علي ماضي ٠‏ مراجعة : نقولا زيادة وفهمي سعد 
ربووت ههذا) ٠»‏ ا ء 


1981 وعدا طصلك8) رمموعللم2 كه ممناظ م15 مودممه ,أماو ادك 4.7 
. (1989 الماع2) رمسعملغه لأ امسة أمدملنمعن1850 ساتلمياة مسمطة11 ,عومفطووية 


زيادة نقولا : العسبة والمعتسيب في الاسلام (بورت 5517نم 
.غهاطا ,488 - 8 


نالةءللة 1 عل ممسهمتنلامم اء ووأواعمه عمسائؤعمةق عه عته تمفمظ : أموع1] ,أونمه1 - و9 
(1939 ,معلوة) وووتستدية1 .8 لمصسلةق 
أبن تيمية , تقي الدين : فتاوى (القامرة: 41١177‏ !"ا ه)ء 


ابن تيمية , تفيالدين : كتاب السياسسة الشرعية (التاهر: ١815‏ ه) ٠‏ 

٠ )(98٠ زيادة . نقولا : الجفرافية واترحلات هند العرب (ط ؟ , بيروت‎ ٠ 

51-9 ,مم صطهطونهة ,وادءللة ,طعلوولة -1[ 
زيادة ٠.‏ نقولا : بمشسق ص مملد٠‏ قل ٠»‏ 

ْ بم رممطترنا ,طوية21 -3] 
1١‏ ابن تيمية : الشاعدة في زيارة بيث القدس .(1936 314051) 
.مم ,ققطننا ,طأعلواخ -4| 
,3166 063 باقنادهط ,1806 ,لتوطننا ,طعلووات 15 


ل ب ا م سس 
4 


5 المصادر والمراجم : 


- ابن بطوطة ؛ محمد بن عبدالك ! تعفة النظار في غرائبالأمصار وعجالب الاسشار ‏ باريس ؛ المطبعة الأهلية , 
بالأذاة ١4!‏ (5 اجزاء) ٠‏ 

ابن تغري بردي ؛ يوسف ؛ النجوم الزاهرة في أطبار مصر والقاهرة ‏ القاهرة . ١95‏ (؟١‏ جزما) ٠‏ 

ابن تيمية , تقيالدين : بفية المرتد ل القاهرة , ١0#‏ ه ٠‏ 

ابن تيمية , تقي الدين ؛ رسائل ومسائل ‏ القاهرة , ١145‏ ه ٠‏ 

- اجن تيمية : تقيالدين : فتاوى ‏ القاهرة , ١ "!4 1١"!‏ ه (4 اجزام) ٠‏ 

ابن نيمية , تقيالدين ؛ كاب السياسة الشرعيية ‏ القاهرة , 6!"ا ه * 

ابن نيمية , تقيالدين ! مجموعة الرسائل الكبرى ‏ القاهرة , ]ا ه * 

ب ابن جب ؛ رحلة ابن جب : حسين - برت » صادر , ٠ |١96١‏ 

ابن طولون ٠‏ معمد بن علي : تاريخ الصالحية ‏ سشق » ١414‏ (جزءان) ٠‏ 

ابن عربي ,+ معييالدين : ترجمان الأشواق - بيروت ,؛ صادر , ٠ ١957‏ 

ابن الشرات . معمد ؛ تارييم ابن الفراث - بيروت 2 ذا ةل جزء هم و ة ٠‏ 

ابن فضلالله الحمري : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار' ت القاهرة , 907| , جزء ٠ ١‏ 

ابن قدامة , موفقالدين ؛ امشني ه القاهرة : ١44 - ١15‏ هر (١1/جزءا) ٠‏ 

- ابن كثير اسماعيل بن عمر ! البداية والنهصاية 7 القاهرة , 28"( ه (جزء 11) ٠‏ 

أبو شامة , عبدالرحمن ؛ تراجم رجال القرئين السادس والسابع (ذيل_كتاب الروضتين) - القاهرة , ٠ ١917‏ 

ابو الفدا , اسماعيل بن علي ؛ تقويم البلدان , (تعقيؤرينو شي سلان) - باريس , *1ها ٠‏ 

أبو الفدا , اسماعيل بن علي : المفتصص في ايان البشي:- استانبول , 1158 فى ٠‏ 

البدري , عبدالل : نزهة الاعلام لي معاسن الشام ‏ القاشرة !"0١ ١‏ له ٠‏ 

زاترستن ؛ اه.ف. (معنق) ! نايخ سلاطين الممالياك ‏ ليسدن , 9(5! ٠‏ 

الشيزري ؛ عبدالرحمن ! نهاية الرتبة في طلب العسبة .ب القاهرة , ١946‏ * 

الظلاهر . لحليل : زبدة شف الممالك ١‏ (تحقيق رافيسو) - باريس » (ؤذ! ٠‏ 

القلتشنشي 2 شهابالدين ؛: صبح الأعشى - القاهرة , ١9! - ١417‏ (جزء )١1‏ * 

ب الحسني » عبدالقادر : تاريخ سورية الاقتصادي - سمشق ؟]”١ا‏ فى ٠‏ 

- القفطي : تاريخ الحكماء ‏ ليبزغ , ١77١‏ ها ء 

ب ابن ابي أصيبعة ؛ عيون الألباء في طبقات الأطباء ‏ بوت ؛ ٠ ١965#‏ 

ابن عبدالسلام ؛: ترفيب أهل الاسلام في سكلى الشام ‏ القدس ٠ ١40٠‏ 

ام ك. ليونز - و د. .١‏ ب. جاكسون : صلاحالدين (مترجم) ب يروت ؛ رذة! ٠‏ 

زبادة ,2 نقولا : وواد الشرق العربي في المصور الوسطى . ط ؟. بوث ٠» ١945‏ 

زباية لقرلا : الجفرافية والرحلات علد العرب : ط !ب بووت ؛ ١4ةا ٠‏ 
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رعكية1اطتصهةه ,مأطوعق' لي ص٠ط1‏ عاط لنترطن8 عه 'رطمموواللط2 اأوعلءوجا1ة عطله» ,8 ,ن رقق4 
,1939 


,2002هآ ,«تاتقلناة» ,ل عناطاعم بجمعطرم 

فالدلاث 11 لإاموظ 15 ,اللأتقة زج 8 تططفظ كه وأعدعوما مطل» ان له ستسةزمع8 

.1848 بعمقصمة (نطوال؟ .15 برط لم رعصلة 7 

.6) ر«ععلنوممع8 ها عل ودملصوماءن8 أه وأعجه2 عطل» ها عل صملصمماع8 رعوتنوعمم8 
.1848 ,صمقدمآ ,نطوتم للا بط يط 


.1940 ,انادلء8 ,«فقصو©ط وعل وعملو8 قعل بتناصن ع1 عمننهالك لمصة .34 رلعتقطعوجي8 
281 ملههلة ,أمرعة كه وععهام نراه!ظ عط ه؛ الأقالا» روتعطنه لهة ملنمومعآ ,تللوطوعومم2] 


.1948 رتااء اققلطع3 ,«1384 ,الى صا هترلزة لصة عغطا 


#تتاعاناق لعا قععة 4 قطنهأديعاة عل عنوهمك'1 ه عتيزة هله .314 ,قصزطصسممء6-رم نون 
.23 رقاعة2 ,دقعغط هئم 


.(.ه 4صة) 1963 ,0:00 ,« عتنانوععائآ عأطوعف» ,دمالنسوك عأاق5 رططان 
لفنصعطة صاطلطة1 عل ومنو 1له2 أعا و لواعه5, قعسأماع80 و16 'نياة تموقظ» ,نرررعةظ ,أقنامق[ 
,1939 ,متلق ,« وووتوية1 


.1945 ,تع لقشنائةل ,«دققع5 عط لدمرء8 عوويره/ نه ,أقممطمهوه2 ك؛ه ماوء6 1ح 
3 وعنااعل» ,«ققصوط عل م16أاد 15 عل عقامم211 عصنئل عققتن890» رموعل ,أعووبياوة 


4 ,«ؤعناواتره |15 

.0 ,هآ ر#مسهافك 119861650 عط “صصمعة ممص تله 8ه1» اأععدوعوك1 ,طاتلسصة 

-هاة1 811068 عنالاعا1» ,«ققصقط عل وابامط0 8[ قققل تمأغقواته]'[» رعدعظه ,عوومسنع"1 
,1929 اليا 

.3 بانتدأء8 ,«قعلنالصقلة وأتوظ عط ععلسضن قلرزة صا وقئآ معطءنا » .ة وأمعزلة ,طعل218 

.(1989 ,انضاع8) قمم ان لاقهم1 أقدمتأقعيل8 منناكبة1 بسعطوتاط ,عطمطمدلا 

.93 ,رققع:2 تتتووع2 ع1 عناهآ عالق عممعيظ غه وسصتطلةةة عط عمعطهه ععاموع 

.1981 رطعساطمنلظ) ,رقعع»11ه© غه عون8ظ عط" ,عودمع0 ,أمتةعلة1ا 

(1992 01(8) قعلهقنم0 نتعاها ع1 بمقصءهئ8 ,لإعاونن] 


د .بنيه عا قل 


اود الاستفتاح بالقول بان هذه الصنفحات معاولة لدراسة عمران دمشق 2 وليس 
تاريغها السياسي أو العسكري او" الاقتصادي أو الاجتماعي , ذلك أن هذه الأمور 
شرحها يطول وتقصر عنه همة الفرد , ثم ان يغتضر تاريخ مديلة تغوص أقدامها هميقا 
في تربة التاريخ وترتفع اجنعتها عاليا حتى تطباول السماء في ساعة أو ساهات » مو 
لعمري من الأمور التي لا بد ان-تغمطهذه المديلة.حفها , وتقدم عنها صورة ليس فيها 
إلا الاطار وشيئًا قليلا” من ملامح ٠‏ والاتعاد الموقر حين فرر ان يستوعب اخبار دمشق 
لي مسرثها منذ أن دب" انسان علىارضها. وحتى يوم الناس هذا أو قبيله » 3 ساعات 
معدودة » قصد دونما شك أن يترك الباحثَ العرض الى الجوهر » وأن ينتقي من هذا 
السفر الضغم صفعات قليلة رآها علامات بارزة وهامة على هذا الدرب الطويل من 
العطاء في كل مجال ومال ٠‏ 


ولثن كان نصيبي من هذه المهمة يبد[ مع دمشق بعد أن قامت للمرب دولة 
على أرض الجزيرة ورأت هذه الدولة أنالأهل في الشام أحق الناس بالتحرير من 
ريقة سيطرة غر بية على أرض هي استمرار لأرضهم ويقيم فيها أهل لهم تر بطهم 
بهم وشائج القربى ويعيث فيها غريبفساداً وسلبا ٠‏ والحديث عن فتح العرب 
لبلاد الشامة بعامة ودمشق بخاصة قد يكون ممادا ومكروراً » ولا مجال لتفصيله في 
هنه المجالة » ولكن لا بد من وقفة هناأو هناك عند بعض قضايا نجمت عنه أو 
أمور تملقت به ٠‏ 


الا 


؟؟ 


7 ولعل آر 0 ل هذا المجال أن بلاد الشام قبل الفتح كانت في 
حال من الضمف والتئكك الشبيدين بسبب ضعف الامبراطورية البيز نطية 
التي كانت تتولى مقاليد السلملة في هذءالبلاد نتيجة حروبها مع فارس من جهسة 
وبسسبب أزماتها الداخلية من جهة أخرى ٠‏ وكان الفساسنة الذين دخلوا في حلف مع 
بين نطة فولاهم البيز نطيون مقاليد الأمورء ولا سيما في الجنوب يعيشون مرحلة من 
الصرام الداخلي ؛ بين أمرائهم من جهة “وبينهم وبين الدولة البيز نطية من جهة 
أخرى » الأس الذي خلكف الخراب والدبار » وفقدان السلطة المحلية التي تمسك 
بزمام القبائل النازلة في الجنوب وتمنعثوراتها ضد بيزنطة » ورفضها دفع 
الضرائب أو الانضمام للجيش الامبراطوري ٠‏ أما الحروب مع فارس فقد كانت 
مستمرة مندذ القسرن الخامس للميلاد “الأمر الذي خرب الاقتصاد وفر“ق الشمل 
والعق الدمار بالبلاد والعباد ٠‏ وكان منبين أهم أحداث هذه الحروب احتثلال 
الكسري الفارسي خسرو الثاني لدمشقفي العام 5١7‏ م ٠‏ وإذا أضفنا الى ذلك 
كله أن معظم سكان دمشق كانوا ين ينون بالمك.هب اليمقو بي الذي يقول بالطبيمة 
الواحدة للسيد المسيح بغلاف! بيز نل ةالملكية /» لوجدنا ما يفسر حسن استقبالك 
الدمشقيين للفرس و بالتالي حمسن معاملةالفرس لهم » ٠‏ بعكس ما سيحدث يعدسلتين 
أي في العام 5١4‏ م حين وصلت جيوَتثئنقفارس الى القدس وأعملت فيها يد 
التخريب والنهب ٠‏ وحين .توق الكنتري الفارسي في:المام !57 م » انسحبت 
الجيوش الفارسية من دمشق ٠‏ وعاد هبراكليوس الى سورية ٠‏ 


كان هذا يجري في الشام ودمشق فيالوقت الذي كان فيه نور الاسلام ينتشر 
فوق ربى جزيرة المرب ٠‏ وحقق الاسلام بقيادة محمد بن عبد الله نصيراً مؤزرا 
على الكافرين والمنافقين وامتد بصر محمدئيخ الى ما وراء الحدود بعد أن بايعته 
الجزيرة في عام الوفود » فكانت مؤتة لمكانت خلافة أبي بكر وحروب الردة 
وبعث أسامة بن زيد ٠‏ وبعد أن استقر تالأمور في الداخل » توجه المثنى وخالد الى 
الساق » ومن ثم ارتد خالد الى الشام “وكانت بداية الفتح في المام ١“‏ للهجرة ٠‏ 
وليس يهمنا كما أسلفنا » أن تميد ما هوممروف »2 وسنكتفي بالاشارة الى أن 
مسيرة المسلمين الى دمشق واجهت مقاومة بيز نعلية شديدة عند مرج الصفر شمال 
الصنمين وذلك في المحرم من العام ١84‏ هء ولكنهم لم يلبثوا أن ولوا الأدبار باتجاه 


الا سات سس ا مر ا د 


دمشق »2 فلاحقتهم الجيوش الاسلامية حتىأبواب دمشق حيث أقام خالد قيادته في 
الشمال الشرقي من المدينة ٠‏ وقصد خالدمن حصاره للمدينة من جهة الشمال قلع 
الطريق على أي نجدة بيز نطية قد تثسرب من هذه الجهة ٠‏ و ويبدو أن الود كان 
مفقودأ بين دمشق والسلطة البيز نطية »الأمر الذي حدا ببعض وجهائها وعلى 
رأسهم بطر يركها والمسؤول المالي فيهاوهو منصور بن سرجون ؛ والد يوحنا 
الدمشقي وسواهما » للدخول في مفاوضات ممع الجيش العربي لتسليم المدينة 
وتجنب السكان المعاناة المتوقعة إذا ما أحكم عليها الحصار ٠‏ وفي رجب من عام 
4 للهجرة فتح الباب الشسرقي للجيش الع بي المسلم وا نسحب الجيش البيز نمي 
من المدينة باتجاه الشمال ٠‏ ولست هنافي مجال الحديث عن الروايات العديدة 
التي تتحدث عن فتح العمرب لدمشق أومنافشتها وتفضيل بعضها على بعضهسا 
الآخر 2 ولكن الرواية الأكثر شيوعاً وقبولا" عند العديدين هي الرواية التي 
يعتمدها ابن عساكر والتي تقول أن فتحدمشق تم على يد خالد بن الوليد من جهة 
باب شرقي عنوة » وعلى يد أبي عبيدة بن الجتراح الذي دخل المدينة سلما مسن 
جهة باب الجابية بعد أن أعطى الناس الأمان » والتقى التقائدان الفاتحان وسط 
كئيسة المدينة ٠‏ أما البلاذري صباحب “توح البلدان» فيقول أن المديئةاستسلمت 
لخالد عند باب شرقي دونما قتال » وإنابنا عبيدة دخلها عنوة سن جهة باب 
الجابية 2 وأن القائدين التقيا عدت السر.يضص ؛. في ورسعد الشارمع المستقيم قرب 
كئيسة المقسلاط ٠‏ وهناك نقاش طويل بين بعض الباحثين : عر بأ واجانب » حول 
موضوع فتح دمشق ولا سيما قضية اقتسامها ؛ لا لهذا الأمر من صلة بموضوع بناء 
المسجد فيما بعد ٠‏ مما لا نرى ضسرورةللدخول في تفصيلاته ٠‏ واللهم في الأمر أن 
المسلمين ضمنوا للمسيحيين حقهم بالاحتفاظ بأرضهم ومساكنهم وكنائسهم 
وسوى ذلك من ممتلكات على أن يدفعواالجزية وسواها من الضرائب المقررة ٠‏ 


وفي ربيع عام ١6‏ ه/ 17575 م قامت قوة يرأسها ثيوذوروس »2 شقيق 
الامبساطور هيراكليوس ؛ بالتوجه نحودمشق لاستردادها من العرب الملمين » 
فقام خالد بن الوليد بسحب جيوشه الى موقع الجابية ومن ثم الى اليرموك شرق 
بحيرة طبريا ٠‏ وفي اليرموك جرت المعركةالتي حسمت مصير دمشق » إذ استطضاع 
. خالد أن يهرم تجمع الجيوش الرومية وذلك يوم ١١‏ رجب سنة ١65‏ للهجرة الموافق 


ا 


ل 7٠٠‏ آب سنة 55 للميلاد » وما لبثخالد بعد ذلك أن استدعي للمديئة وألت 
مقاليد أمور دمشق الى القائد الكبير أبي عبيدة بن الجراح ٠‏ وخضعت المدينة مرة 
ثانية وأخيرة للحكم العربي الاسلامي وذلك في شهس ذي القمدة من عام 6 للهجرة 
الموافق لشهر كانون الأول من عام 56 1اللميلاد ٠‏ 


كان دخول دمشق في ظل العكم العربي حادثامتميا , اذ انه يضع عدا للتسلط الغربي عليها 
الذي دام ما يقارب الألف عام , فعادت هذه المدينةالى اطارها المشرقي واستانفت دوراتها لي هذا 
الفلك مع بقية اشقائها الذين كانوا مثلها , يتعدثون لفة سامية ويولون وجوههم شطر اللشرق 
وغضارته ولقافنه وديالتسه التي تقول بالطبيعةالواحدة للسيد المسيح ٠‏ في مقسابل الأرئوذكسيسة 
البز نطية ولغتها اليونائية ٠‏ لذا استقبلت الفاتحينالعرب » ابناء العمومة بترحاب كبي ما بيلهم من 
روابط اللفة والارث العضاري المشترك والفهمالتقارب للدين ٠‏ 

وقد ظن البعض أن القلة الفاتحة التي دخلت دمشق ستذوب في النالبية 
المقيمة المنتوحة وأن العرب سيندون: زاقدأ صغيراً من روافد الخليط الحضاري 
لهذه المدينة ٠‏ ولكن الأمر لم يكن كذ لك »إذ: أنَ/سكان دمشق زمن الفتح لم يتكلموا 
اللغة اليو نانية » لفة بيز نطة » أبل تكلموا الآرامية» وهي كالم بية فررع من الشجرة 
اللنوية السامية » كما أنهم لم يَقبَلْوَآمَدَهتٍ”القسطنطينيةفيطبيعة السيد المسيح. 
وقد أدى ذلك كله الى شَعَورٌ-الدمشقيين بالقرب من: أولاد الممومة القاديين مسن 
شبه الجزيرة » ولم تمض إلآ سنْوَآتَقلينةحتى احَدَتَ اللغة المربية تطفى على اللغة 
المحلية » وحتى بد[ الطابع المر بي يسودالحياة في مختلف مسالكها ٠‏ وعين الخليفة 
عمس بن الخطاب أحد قادة الفتتح » وهويزيد بن أبي سفيان » واليا على دمشق» 
وأخن الأشراف العرب يتوافدون على هذا المصر الجديد ٠»‏ وآقاموا في البيوت التي 
هجرها أصحابها المحليون ابان عملياتالفتح ٠‏ وقد أعجب الفاتحون بهذا البلد 
حتى أسموه « شامة الدنيا » ٠‏ ولكن عدمتوفر الأرض التي تصلحكس! عيلمواشيهم 
جملتهم يسكئون الجابية ٠‏ وبسرءة فائقةاخندت دمشق ترتدي طابعأ مقدساً وأخد 
اسمها و بعضالمواقع فيها تر تبعل بالأنبياءوالرسل وغدا الحج اليها ظاهرة شائمة » 
وبخاصة الى جبل قاسيون ومفارة آدم ومغارة الدم حيث قلتل هابيل بيد أخيه 
قابيل » والى برزة حيث يوجد مكان مولدسيدنا ابراهيم » والى القدم حيث يقسمع 
قبر موسى بن عمران * 
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وأما سيدنا عيسى بن مريم فقد أوجدوا له أيضاً صلة بدمشق إذ فسروا 
فوله تعالى : « وجملنا أبن مريم وأمه ايةوأويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » 
( سورة المؤمئون » الآية 580 ) / بقولهمأن الربوة الواردة في الآية الكريمة هي 
ربوة دمشق ٠‏ ويكملون هذه الرواية بدعواهم أن سيدنا عيسى سينزل في آخر 
الزمن فوق المئذنة البيضاء التي هي ملذنة باب شرقي » عند البعض » أو المئذنة 
الشرقية الممروفة بمئذنة عيسى ٠»‏ علدالبعض الأخر » ليحارب المسيح الدجال » 
ولست أجد خيرأ من ابن عساكر لأنقل عنه هنا الخس يقول ابن عساكي في : 
تاريخ مديئة دمشق ٠‏ المجلدة الثانية القسم الأول » المختص بخطط دمشق - 
والذي حققه صلاح الدين المنجد ما نصه :در ٠٠٠٠‏ عن ابن عباس قال : من أراد ان 
يرى الموضع الذي قال الله عن وجل :د« ٠٠٠٠‏ وأويئاهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين ٠٠٠‏ » فليأت النيرب الأعلى بدمشق بين النهرين » وليصمد الى الفار في 
جبل قاسيون فليصل فيه فانه بيت عيسى وآمه ٠‏ وهو كان معقلهم من اليهود 2 ومن 
أراد أن ينظر الى ارم فليات نهر في حضِندمْشَقٌ يقال له يردا » ومن أراد أن ينظر 
الى المقبرة المتيى فيها مريم بنت عفرا نوالحواديون فليات مقبرة الفراديس » 
وهي مقبرة دمشق » فيها قبور جماعة منالصحابة والأخيار » (٠‏ ص ٠)١6١‏ 

وإذا كانت فترة خلافة الراشدين قدشفلت بأحداث كالردة وبدايات الفتح 
ومقتل عثمان وعلي والصرراع على الشللة وسوَى.ذلك.من أمور لم تتحللتطور 
العمراني والحضاري بأن يأخذ مداه » فان انتقال السلطة الى بئي أمية ونقلهم 
الماصمة الى دمشق كانت بداية العمصر الذهبي لهذه المديئة الذي شهد تحولات 
كبيرة ورائعة في جمييع مجالات الحياة منعمران وسياسة واقتصاد واجتماع * وقد 
بدا كل ذلك أش وفاة يزيد بن أبي سفيانوتولية أخيه معاوية مقاليد ولاية دمشق»؛ 
ومن ثم حين آلت اليه الخلافة بعد صفينوالتحكيم والاغتيال الغادر لرا بع الخلفاء 
الراشدين : علي بن أبي طالب » رضيالَّ عنه ٠‏ 

مع معاوية يبدا نجم دمشق بالصعود اذ انه سكنها منذ أن كان واليا وأولاها اهتماما فدت 
معه حاضرة الغلافة وقبلة الانظار لمدة تزيد على القرن من الزمن ٠‏ ومع ان العرب لم يشكلوا فالبية 
سكانها اول الأمر » فان عمليسة تعرب السسكان الاصليين بدات منل الأيام الأولى للفتح رغم سيطرة 
عدد منهم على بعض المسراكز الادارية الهامة فيالدولة ٠‏ ولم تات خلافة عبدائلك بن مروان حشسى 
غدا التعريب حقيقة واضعة لدرجة أنه أمر بتعمريب دواوين الدولة لي دمشق وسواها مسن حواضس 


؟ 
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الدولة » الأمر الذي يوضح مدى تمكن العربي:ورسوخها كلفة تعامل ولفة ادارة ٠‏ وقد اتصفت 
الايام الاولى لدولة بني امية بجدية العكام وحرصهم الشديد على تثبيت دعائم الدولة وعملهم 
الدائب على الارتقاء بها لتكون فى مصاف خصومهاءلا بل لتتفوق عليهم في كل مجال بما في ذلك مجال 
الانجازات العضارية والفكرية ٠‏ ولمل ابرز ما توانجازه في مجال العبسران ؛ الصرحان الكبسهان ؛ 
قصر الامارة » والمسجد الكبي ؛ اللذين سلتعدشعنهها بعد قليل » اذ ائثفالا بد > في سبيل فهم 
افضل للوضع العمرائي للمديئة » من ان نقف عندبعض مظاهر العمران في دمشق قبل الفتح العربي 
لها ..١‏ 

فقد أدى الازدهار الاقتصادي الذيكانت تنعم به دمشق أيام بيعتها لبيز نملة 
الى مضاعفة عدد سكانها واحداث حركةعمرانية نشطة » فتوسعت المدينة » 
واأحدث فيها تنظيم عمراني جديد يحققالمفاهيم الجديدة في تنظيم المدن وتحصينهاء 
فقد أحيطت دمشق بسور واسع مستطيل بئي بأحجار ضخمة » احتمى وراء وادي 
بردى في ناحية الشمال » وزود بسبعة|أبواب : أحدها في الشبرق ( باب شرقي ) 
وأخر في الغرب ( باب الجابية ) واثنائفي الجنوب ( باب كيسان والباب الصغير ) 
وثلاثة في الشمال هي باب تومشا و بابالجئين ( الذي كان بالقرب من باب 
السلام ) وباب الفراديس ٠‏ وثسق فالمديئة شارع رئيسي عريض يمتد من 
الغرب الى الششرق وينحصر بين باب الجابية..و باب شيرقي 2 وعرف باسم 
الشارع المستقيم وكان طوله 12١١‏ م » ويتألف من طريق واسعع في الوسعل 
ورواقين جانبيين مسقوّفينَ تعمَلهاما!عمَدَة كورنثية » ما يزال بعضها مطموراً 
وظلهر بعضها الآخر أو أجزاء منه أثدناءأعمال الحفي والبناء في موقع هسذا 
الشارع ٠‏ الذي كانت تزينه التماثئيل »وقد أدرك المرب أحدها وكان يتوسط 
الشارع وهو عبارة عن عمود عليه تمثالرجل باسط ذراعيه وآخر على رأسه مثل 
الكرة فيها حديد » كما ذكر ابن كثشير فيالبداية والنهاية ( ج 1١85‏ 2 ص”7١١)‏ 
وكانت تقطلع هذا الشارع أقواس النصرء وقد ظهر أحدها سنذ أعوام قليلة 2 روقامت 
مديرية الأثار بترميمه عام ٠ 1516٠‏ ويعتقد بأن هذا القوس هو الذي,أشسار 
اليه ابن عساكر باسم قنطرة سئان ٠‏ 

علين ان الآبدة. الهامة التي خلفهاالعسر. البيزنطي في دمشق هي معبيد 
جو يتن الذي عرفه العرب واطلقوا غليه اسم حصن دمشق ٠‏ وقد بني هذا 
المعبد على انقاض المعبد الآرامي »وتحول فيما بعد الى كنيسة اللقتدايس 


م 


يوحمنا وذلك في آخر القرن الرابع ٠»‏ وقدأحدثت أسواق ذاتأروقة تصل بين أبواب 
المعبد الداخلي وبين أسواره الخارجية يشاهد جانب منها عند البابين الشمالي 
والغربي للجامع الأمري ٠‏ وظلت الأروقةذات الأعمدة في الناحية الجنو بية الممتدة 
من باب الزيادة في الجامع الأموي باتجاهالجنوب باقية حتى القرن التاسع عشير » 
اذ شاهدها السائح الانكليزي بورتر فيعام 606 م2 وعد منهااثني عشير 
عموداً 2 فقدت جميعها فيما بعد ٠‏ ظ 

كما ظهرت في المصر البيز نطي الكنائس والأديرة كمنشآت عمرانية 
جدايدة 2 شيد منها حوالي خشمس عشسرةكئيسة داخل الأسوار وخارجها * وأما 
الأديرة فقد كانت عديدة في أطراف المدينة وضواحيها »2 واشتهر من بينها دير 
مر“ان في سفح قاسيون الفر بي» قريب منالى بوة ٠‏ وتذكر الروايات أن الوليد 
توفي في موقع قرب ديس مسر”ان ٠‏ 

ومن المؤكد وجود قصور وجواسقعلئ سفح قاسيون » أحدهما كان للحاكم 
المبيز نطي ٠‏ وتذكي المصادر العر بية قعثرأ في قانتيونَ/يسمى بقصر هرقل » اصبح 
يدهعى في المهد السلجوقي بتقمسر شم سالملوك » ثزله صلاح الدين الأيوبي ف 
القرن الثاني عشي ٠‏ : 

وكان للفساسنة قصر في قلب“دمشق يدعى البريص كان يؤمه زعماء السرب 
ويئزلون فيه ضيوفا على آمراء النساسنة» وهو الذي يقوّل فيه حسان بن ثابت : 

لله در مصابة ناستهم) يوما بجلق في الزمال الآول 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

والمعروف أن « جلق » لقب من ألقاب دمشق ٠‏ وقد أكد البلاذري بأن موقع 
هن القصر كان عند المقسلاط ٠‏ أي في وسط الشارع المستقيم ٠‏ 

بعد هذا العرض السريع لبعض مظاهر الممران في دمشق قبل الفتح » نمود 
لنقول أنه منذ السئوات الأولى لهذا الفتح أخذت دمشق تتحول تدريجيا الى. 
مدديئة عر بية مسلمة ٠‏ وحل الأمراء المرب وكبراوُهم في الدور والقصور التي 
أخلاها أصحابها البيز نطيون من حكاءوقواد ٠‏ وبذلك توزع المسلمون في جميع 
أنحاء المدينة » ولم يكن لهم آنذاك أحياءخاصة بهم وأخرى خاصة بالمسيحيين » 
كما سيحدث فيماأ بعد ٠‏ 


ودليلنا على ذلك أن ابن عساكر يعدد دورأ للصحابة كانت في محلتي باب 
توما و باب شرقي ‏ وهما منالأحياء المسيحيةالتقليدية ٠‏ كما شارك المسلمون المسيحيين 
ف المعبد القديم » فأصبح يضم كنيسةللنصارى في الجانب الغربي ومسجداً 
للمسلمين في الجانب الشرقي ٠‏ وأقيمتطقوس المبادتين في بناء واحد ٠‏ وظللت 
هذه الحال من الجوار بين العبادتين أكثرمن نصف فرن الى أن شرع الخليفة الوليد 
بن عبد الملك في تحقيق مشروعه المعماري الضخم وبنى المسجد الأموي الذي 
سنتحدث عنه بعد قليل ٠‏ 

وإذا عدنا إلى ما ذكر ناه أنفا عن الصرحين الكبيرين اللدين يقعان على رأس 
قائمة المنجزات الممرانية زمن خلافة بنيأمية لوجب أن نذكرٌ أن معاوية ااتغذ أول 
الأمر مقر الخامة الحاكم البيز نملي مقرأله » واكتفى باصلاح ما تهدم منه * لم 
ما 'لبث بعد ذلك أن طوره وأضاف عليهاللمباني اللازمة للادارة وشؤون الحكم » 
وهكنا أصبح المكان يعرف بدار الاثازةأو_”تقمر الخضصسراء نسبة الى القبة 
الخضراء » وموقعه قرب ما يميف اليوم بِسَْوقَ“الساخة في الجنوب الشفرقي من 
الساحة التي كان يقوم عليها المعبد الذي سيفدو فيما بمد المسجد الأموي ٠‏ وكانت 
الى جوار الجدار الجنو بي للجامع وَيَتصّل به بَبَابٌ خاص + ويذكس ابن عساكس 
(المجلد الثاني ص ١7”‏ ) 'آثه «دلما بئى معاوية الخضراء بدمشق 2 وهي دار 
الامارة » بناها بالملوب ٠‏ فلما “فرغ متهاقتم عليه رسول ملك الروم » فنظر اليهاء 
فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان؟ 

قال : أما أعلاء فللعاصافير » وأما أسفله فللفأر ٠‏ قال فنقضها معاوية 
وبئاها بالحجارة ٠‏ وتذكر الروايات الىأنه كان في القصر جناحاً خاصا بأاهل 
الخليفة ' وجناحاً آخر يستقبل فيه رجالالدولة » ويتناول فيه طعامه» ويخرج مئه 
للصلاة في الجامع ٠‏ وتحولت بعد ذلك الىدار للملك يقعلئها من يتولى الغلافة من 
بي أمية ٠‏ ثم حين قامت الثورة العباسية على بني أمية تهدمت هذه الدار ؛.وأصبج 
مكانها دارأ للشرطة ولضرب النقود ٠‏ ثمأتى عليها حريق عام 45١‏ هل/3584١3.م‏ 
مع الجامع الأمري » فزالت آثارها نهائياءوحل” مكانها منذ العام 541 ه/ 718١م‏ 
وحتى اليوم سوق للصاغة ٠‏ وجدير بالذكر أنه كان الى جائب قصر الخضيرا دار 
عرفت -باسم دار الخيل وكانت نوعا من"دار الضيافة لاقامة المبعوثين الأجانب 
الذين يفدون لمقابلة الخليفة ٠‏ . 
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ومن جملة الدور الشهيرة التي بناهارجالات الدولة في دمشق ؛» دار عبد العزير 
بن مروان وابنه الخليفة عمر » وكانتتقع بجائب جدار الجامع الشمالي مكان 
المدرسة الفشميساطية اليوم ٠‏ 

ونمرف قصرا كان لهشام بن عبدالملك في مكان المدرسة المجاهدية داخل 
باب الحريس أي في سوق التلبقجية »وقصوراآً أخرى بئيت خارج السور » 
أحدها ينسب الى الحجاج بن عبد الملكوقد أطلق اسمه على الحي الذي حول 
القصر بعد ذلك ٠‏ وقصر عاتكة بالقربمنه » ويسمى اليوم حي من أحياء دمشق 
باسم قبر عاتكة وصحيحه قصر عائكة ٠‏ 

وقد اندثرت كل هذه القصور ولانمرف عنها شين 2 بخلاف قصورهم 
العديدة خارج العاصمة ولا سيما قصسورالصحراء وقصور فلسطين ٠‏ وأغلبها يعتبسر 
مثالا" رائعاً على الفن المعماري الأمويمما لا#.نحد ضرورة للحديث عنه ٠‏ واليقين 
أن مدينة دمشق في المصر الأموي كناث صرفل بابتبع حلة إذ أن في مصادر نا الكثير 
عن متشن هاتها ومغائيها ودورها الفار هة و ساحاتها العامة 2 فضلا” عن حماباتها 
وفنادقها ومشافيها وسوى ذلك ٠‏ ظ ش 


وقد أدى الدور المتعاظم لدَمَشَّق.كحاضرة للخلافة الى اتساعها وامتداد المساكن 
خارج السور » فنشات في أطراف المديتة وضواحيها مراكز سكنية عرفت بمنازل 
القبائل ٠‏ وامتد البناء على ضفاف بردىوستوح قاسيون وظهرت الجواسق 
والطوارم ( ج١٠‏ طارمة وهي البناء المستدير المشرف ) وشق يزيد بن ممعاوية النهر 
الذي عرف باسمه ٠‏ فساعد ذلك على امتداد الغضيرة والممران الى أعالي 


السفح » فضلا عن احياء عدد من القرىفي الشمال من دمشق ٠‏ وقد تخربت هذه 


المنازل والارباض في الفتن والحروب التي تلت المهد الأموي ٠‏ 
وكان في المدينة ميدا نان عامان( هيبودروم ) أحدهما في الجنوب وهو ميدان 


.الحصى » والآخر في الغرب ويمرف بالمرج الأخضير ( مديئة معسرض دمشقالدولي . 


الحالية ) حيث كانت تقام سباقات الخيلالتي أولع بها الأمويون ولا سيما الخليفة 
عبد الملك وابنه الوليد » ولمل خبر شاهدعلى هذه المفاني والرياض ما نراه في 
فسيفساء الجامع الأموي الذي لا أظن احدا لم ينعم برؤياه ٠‏ 
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اما الصصرح الثاني الذي أشرنا اليه , فهو المسجد الأموي ٠‏ ولست أريد في هذه المجالة ان 
أدخل في لفاصيل النقاش العقيم خول ملكية المكان ما ورد في معاهدة الصلح , وهل اشتريت الارض 
من أصعابها ام هل استبدلت كنيسة بكنائس » وهلكان ذلك طوعا ام فسرا , ففي ذلك حديث يطول » 
ويصعب الخروج منه برأي قاطع ٠‏ الهم أن المسجدبني , وأنه كان درة في جبين الدولة الأموية ما زال 
برهقها يتلالا حتى يوم الناس هذا ؛ حين تصدوالسيد الرئيس لواقعه الذي يتهدده الخطر » وأمر 
ألا يدخر جهد حتى يعود هذا الصرح لسابق عهده .وادعو الله ان يوقي المسؤولون. الأمانة ويكونوا على 
قدر المسؤولية امام التاريخ وامام من عهد اليهم بها ٠‏ 


وقبل أن أدخل في حديث مقتضب حول المسجد أود أن أقف وقفة قصيرة مع 
ملامح الفن المربي الذي أخذت: معالمهتتشكل مع اطلالة فجر دولة بني أمية ٠‏ 
وأود أن أقول بأمانة أن الملامح الأولى والأساسية لهذا الفن ولدت في دمشق حتى 
غدت هناك مدرسة فنئية عالمية هي مدرسة الفن المر بي الاسلامي » وأقول عالمية 
لأن ملامحها انتشرت خلال اثني عشرقر نأعلى بلاد تمتد من السسين الى المحميط 
الأطلسي 2 وكانت بداياتها مع المزثٌ:الامُويينئم تطورت تبعا للمصورواللاثرات 
المحلية والمستوردة ٠‏ : 

ولست اشك بآن هذا الفن هو ثمرةمشتركة بين الاسلام كدين وممتقدات 
ومواقف من الحياة وشؤونها وما هو محرءوما هو محلل وبين الفتح وما أدى اليه من 
انضمام حضارات وثقافات- لها ثاريغهاو تقاليّدها ومنجزاتها الفنية الى الاسلام» 
قتقيدت به واحترمت أوامره ونواهيهومزجت كل ذلك مع الموروث المر بي في 
بوتقة واحدة لتخرج فنأ متميزأ ما زلناً نتفيأ ظلاله حتى اليوم وعلى ملول هذه 
البقعة الواسمة من الأرض ٠‏ وبكلماتقليلة أن ما نسميه بالفن المربي هو 
نتيجة تمازج عقائد الاسلام 2 وفئون المرب » بفئون فارس و بيزنطة وقبلها 
اليونان والرومان والذي جمل مؤرخيالفن يقررون وحدة الفن في العالم 
الاسلاسمي » هوما وجدوه بن صفاتمشتركة وخصائص متشابهة بين فنون 
هذه الأمم التي دخلت في الاسلام وتبئت معتقداته ٠‏ ثم ان بلاد الشام بخاصة كانت ٠‏ 
المعبر الدائم لمختلف الحضارات العالميةوالبوتقة التي انصهرت فيها وتمازجت 
لتخرج فنا فيه من الملامح المالمية » ومنالخصائص المحلية أننذاك ما يجمله فنسا 
فر يدا لا أجد مثالا له خيراً من مثال تدمرحيث تلاقت حضارات المالم القديم لتنتج 
روائم تدمر ٠‏ 


ولن أطيل فقد شهدت دمشق مولدهذ! الفن المربي الاسلامي على يد 
الأمويين 2 وكانت أولى ثماره الجاميع الأموي الذي بناه الوليد بن عبد الملك 
وغدا الدرة الثمينة في التاج الأمري . 


واذا رجمنا الى البدايات لوجدنا انالمسلمين بعد الفتح شاركوا المسيحيين في 
المعبد القديم الذي غدا يضم كنيسةللنصارى في جانبه الفربي » ومسجدأ 
للمسلمين في جانبه الشرقي ٠‏ كما سلف وآشرنا الى ذلك ٠‏ وظلت هذه الحال من 
الجوار بين العبادتين ما يزيد على النصفقرن وكانت كئيسة القديس يوحنا زمن 
معاوية تنعم باستقلالها عن المسجد المجاورويؤيد هذا الزعم ما يذكره كاتب مسادة 
« دمشق » في الطبعة الجديدة من الموسوعةالاسلامية من أن القس النالي أركولف 
مر بدمشق سنة 62٠‏ ها / 57١‏ م فوجدأن هناك معبدين منفصلين يمارس في 
إحداهما المبادة الاسلامية وفي الثاني العنادة المسيحية ٠‏ ومن أجل المناسبات 
التي تقتضي تجمع المسلمين أقامالأمويؤن الأول ما أسموه مصلى الميد» وفق تقاليد 
السئة » خارج المديئة ويوجد في مجلة الميدان اليوم جاسع يدعى جامع المصلى » 
وهو مصلى العيد.الأمري ٠‏ ولما بنى قصيرالخضراء وشيدت القصور والمؤسسات 
الحكومية فى الساحة الواسمة المحيطة بِآلَمَبْد القديم » بدا انه لا بد من توسعة 
المسجد القديم ليتداسب مع حاجات النوَلةالمثئامية ٠.‏ وكان هذا ما فعله الوليد عندما 
شرع ببناء المسجد الأموي ٠‏ 

وكما أشرت ف مطلع هنا الحديث »و بجيدا عن النقاش حول الأسلوب الذي 
تم فيه استحواذ الأرض التي بنى عليه المسجد ' لأنه نقاش عقيم لا يثبت حقاً 
ولا يمحو باطلا » ولكل رأي أو ادعاءما يؤيده أو يناقضه » وتظل الحقيقة 
محجوبة بستار داكن من سدين طويلة وأهواء متناقضة ومواقف تنبع عن 
عصبيات وآراء ليس لهاما يثبتها أوينقضها » أقول بميداً عن هذا النقاش 
الذي لخصه لنا اليسييف بدقة وموضوعيةفيما كتبه عن «دمشق» في الطبعة الجديدة 
من الموسوعة الاسلامية ٠‏ فان الؤليد أمرفي المام 66م ها / 6م ١‏ بهدم كل 
ما كان موجودآً.داخل. ساحةالمعبد القديم »وكنيسة القديس..يوحنا وبدأ .باشبادة 
المسجد. الكبير. :ولن .أدخل في وصف مفصل للمسجد ويكفيالقول أنه. مستطيل الشبكل 
طوله ١61‏ متراً وعرضه 47 م 2 ويحتلقسمه الشمالي صحن مكشوف تتوزع فيه 


/ له 


قبنان جميها النسد والقيجان + و كلايست” بابق الجانيي عتروان كاتا 
يسر جان في المهود الماضية لائارة الصحن .و يؤدي الى السحن ثلائة آبواب 0 ويحيط 
بالصسحن من الداخل رواق مسقوف فائم على عمد وعضائد تحمل طبقتين من 


. العقود الكبيرة والصغيرة مفتوحة الىالصحن ٠‏ ويحتل المصلى (الحرم) الطرف 


٠‏ الم 


الجئو بي غ» وهو قاعة مستطيلة مؤّلفة من ثلاثئة أروقة ( بلاطات ) تمتد من الشرق 
الى الغرب وينتظمها صنان من الأعمدةعليها طبقتان من المقود تحمل السقف ٠‏ 
ويقطع الأروقة الثلاثة هذه من الشمالالى الجئوب رواق مر تفع يحمل في وسعله 
قبة النسر الشامخة ٠‏ وقد أطلق المربعلى المصلى اسم النسر : القبة رأسه »2 
والرواق القاطع جسمه » والأروقة عنيمين وشمال جناحاه ٠‏ وفي جدار المصلى 
اللجنو بي باب يصل الجامع بالمدينة ٠.وكانفي‏ هذا الجدار باب آخر ذو فتحات يصل 
الجامع بقصر الخضراء ٠‏ قصر مماويبنةومن تلاه من خلفاء بني أمية ٠‏ ويسترعي 
الانتباه في هذا المصلى بناء صنين أنيققائم بين أعمدة الرواق الأوسط 2 وهو 
ضريح النبي يحيى ٠‏ وعند ابن عساكس( المجلدة الثانية ‏ القسم الأول خطط 
دمشق » ت المنجد » ص ؟ وما بعدها )الفديد-من الروايات حول رأس سيدنا 
يحبي ' وساقتبس فيما يلي احداها بر 8مه عن زيد بن واقد » قال : وكتلني 
الوليد على العمال في بناء جامع دمشق ٠‏ فوجدانا فيه منارة. فمر“فنا الوليد يذلك» 
فلما كان الليل وافى وبين يديه الشمع ٠فنزل‏ » فاذا هي كئيسة لطيفة » ثلائة 
أذرع في ثلائة أذرع » واذا فيها صندوق. ففتح السندوق » فاذ! فيه سفطل ٠‏ وفي 
السنط رأس يحيى بن زكريا عليه السلام» مكتوب عليه : هذا رأس يحيى بن زكريا. 
فأمر به الوليد فرد” الى مكان » وقال :اجملوا العمود الذي فوقه مغيترا من 
الأعمدة فجمل عليه عمنود منسيبك مسقط الرأس ٠,٠‏ 

ولميز على مخططل الجاع ثلاث ةأبراج شاهقة هي منائر الأذان 2 وقد 
بنيت كلها في عهد الوليد » وجددت أقسامها المليا في المسور التالية : الأولى 
وتتوسط الجدار الشمالي وهي مسروفة بمئذ نة المسروس » والمئذنتئان الأخريان 
بنيتا في زاويتي المصلى ؛ الشرقيسةوالفربية » وقد عرفت المئذنة الشرقية 
بمئذانة عيسى ٠‏ 


. وقد سغا الوليد في الانفاق على البناء وجلله بكل أنواع الزخرفة مما 
لا مجال للدخول في تفصيله ٠‏ ويكفي إننشير الى أن وفداً بين نطياً حضر خصيصا 
من القسطنطيئية لمشاهدته حين سمع به ٠وقد‏ بلغ من دهشة الوفد أن صرح رائيسه 
بما معناه : اننا وقد شاهدنا هذا! البنيانالرائع لموقنون بأن المرب باقون في هده 
البلاد الى الأبد » وأنه لا رجعة لبيز نطةاليها بعد اليوم ٠‏ وهكذا كان ٠٠٠٠‏ 

كما يعر ىللفترة الأموية اقامةمقبس تيناسلاميتين جديدتين الى جانب مقبرة باب 
الفراديس : الأولى أقيمت قرب باب توما» أما الثانية وهي الأهم لأنهاودوارت 
جثمان أكثر من رجل من صحابة رسولالل » وهي مقبرة باب الصغير » جنوب 
المدينة ٠‏ 

وقبل أن أختم الحديث عن دمشق 'يزمن بني أمية يطيب لي أن أنقل اليكم 
بعض ما ذكره لئا ابن عساكن في تاريخهعِن هذه المدينة : 

اقرأمن ص باع" سم" ا ث«اس "م 4لالا , ام 'م4ا/ 45 15 
٠١ ٠١_٠٠‏ لع لالا1ا ة!١ا:٠‏ ا 

وهناك أشياء كثيرة أخرى عن الأنهارٌ والسواقفي والقنى ( جمع قناة ( 
والحمامات وعدها لا6 حماما 6 :٠‏ : 
هكنا .كانت دمشق زمن بني أمية الذين جملوها حاضرة الخلافة وجملوها 
بما يليق بحاضيرة امبراطورية عظمى تنافس بيز نطة على سيادة المالم ٠‏ ولما 
آل الأمر الى بني العباس »؛ بعد خصومة مسلحة مع بني أمية » كان طبيعيا أن 
تتراجع مكانة هذه المدينة وأن تفدو مدينة ثانوية في اطار الامبراطورية الجديدة 
التي غدت حاضرتها الكوفة أول الأمر »ومن ثم بنت حاضرتها الجديدة : بغدادء 
وعملت على أن تكون قبلة الأنظار في كلالمجالات ٠‏ ظ 

ولا نجد في مصادرنا حديثاً مطولا" عن دمشق في ظل بني المباس » فما عدا 
ما نقرأه من نبشهم القبور الأموية والتمثيل بالجثث وسوى ذلك من فظائع ' 
تعيش دمشق في عزلة عن الأحداث إلا منثورة تقوم بها بين حين وآخر 2 فتسمسع 
بها الدولة وترسل من يؤدب المصاة ٠وما‏ ان ياتي القرن الثالث للهجرة حتى 
يخيم الظلام على المدينة لبضمة قرونقطعتها زيارة بعض الخلفاء العباسيين لها 


٠.‏ كالى 


فاستطاب بعضهم هواءوها وفواكهها 2 وود لو أنه أقام فيها 2 وكبره أخرون الاقامة 
بها » وبين هنذا وذاك كانت المدينة نهباللعلاميين والحكام الاقطاعيين 2 ثم مدت 
تابعة لمصر زمن الطولونيين والفاطميين »وكانت سنواتها في فالبها سنوات صراع 
على السلطة بين قوى قادمة من بغداد أومصر » أو بين قوى محلية ٠‏ وقد عييسر 
المؤرخ ابن الجوزي عن حالها هذا بشيءمن البالنة وذلك أثناء حديثه عن العام 
64 ه / بيد ! م رهي السنة النيانتهى فيها الحكم الناطمي فيقول : 
٠٠ «‏ * ولم.يبق من أهلها سوى ثلاثة آلافانسان بعد خمسمائة آلف أفئاهم الفقس 
والغلاء والجلاء » وكان بها مائتان وأربعون خبازأ فصار بها خبازان » والأسواق 
خالية ٠‏ والدار التي كانت تساوي ثلاثةآلاف دينار ينادى عليها بعشرة دنانير فلا 
يشتريها أحد » ٠‏ 

وتعود دمشق لالتقاط أنفاسها بدِءأمن الحكم السلجوقي » إذ بنيت قلمة 
دمشق في عهدها الأول في عام ١41“ه‏ /101/6م ليتخذ منها حكام دمشبق السلاجقة 
دار أمارة وقصراً حصيئاً وزودوها بالأسوار والأبراج والخنادق وشيدوا داخلها 


الدور والحمامات والمساجد والمدارس ممالا يدخل في نطاق حديثئنا ٠‏ وتابعث 


دمشق مسسيرتها الممرانية بعد ذلك زْمَنْالأيو بيين والماليك والمثمانيين. مما 
سيكون موضع حديث علماء أافاضل ٠‏ 

ولست أدعي لهذا الذي قلت فضل الجدة أو الريادة أو -الاحاطة» فهو مروف 
مكرور من جهة ويقتصر عن الواقع بكثير.ولكني حاولت التذكير ببعض ماتعرفون» 
وأرجو أن أكون قد وفقت ٠‏ 


وح الوثائق المغتصة بدمشق, كلا" او جزما , قليلة جدا ٠‏ هي سطور في وثائق 
| التصادية , او رسائل تاتي على ذكر دمشق زمعيطها ٠‏ وجمعها سطر فوق 
سطر ٠‏ يفلهر رواية.فير معبوكة ء وجدارا مرمما فجواته واضعة للعيون ٠‏ 

وان كان يبلو للمختصين متكاملا' متراصا وشاما ١ ٠‏ 
هذا من جهة , ومن جهة اخرىء_فان التنقيبات الآثرية لم تجسر. في دمشق » ولن 
اتجر ف المستقبل الملفلور ولو جرت لعفرنا علي وثائق او بعضا من ونائق عصوره” 
وشواهد حضارتها على مر العصور القديمة ٠‏ 


| الم تمح الحروبٍ بالجوارة » كلالتي نقرأ فيها سطوراً » أو كلمات عن 
دمشق ٠‏ كما أنها لم تلنيتب تلفيئب كل شواهد حضارتها 2 تزال هناك أشياء تنملق 
بأغناء عن دمشق ومحطليا+ 

وطبيعي”" في هذا الصده » أن نتمرفهلي موقع مدينة دمشق : فلو دققنا في 
المخطط الطو بوه رأفي لمدينئة دمشق * الذي وضمه العالمان الألمانيان فال تزنكر 
وفول تزنكر * لوجدنا أن الأرض التي تقوم عليها دمشق القديمة ليست 
مستوية حو بيسلفية > ر تريس كت جنا ,دق لجار ريا وجرا اي 
الجنوب من المسجد الأموي » على جوا نب الشار.ع المستقيم. ٠‏ 

ان.هذا الجزء المى تفع في.الجنوب. هو الذي يهمنا.» بوعدوالا يشكل كله 
واحدة » ذات ارتفام واحد » بل يشكلعدة تلال ٠‏ 


في الشرق ؛ الى الشمال من الكنيسةالمريمية » تلة الدوامنة ٠‏ والى الفرب 
منها 2 وبالقرب من المسجد الأموي تبدو اتلة أخرى في حي العمارة الجوانية 
تدعى تلة السماكة ٠‏ أما الى الجنوب منالمسجد الأموي» فيمتد تل كبير بين السور 
في الجنرب» والصاغة القديمة في الشمال» وبين الكئيسة المريمية في الشرق ؛ وباب 
الجابية في الفرب ٠‏ وهو الذي يخترقهالشارع المستقيم من الفرب الى الشرق ٠‏ 
في هذا التل قمتان : شمالية صغيرة تقسع قبالة الراوية الجنوبية الشرقية للمسجد 
الأموي » وتبعد عنها حوالي ٠٠١‏ م ٠وجئوبية‏ أكبر تبعد عن المسجد الأموي 
حوالي ٠لام‏ 2 ويمر بينهما الآن الشارع المستقيم . ويُخيل الي » أن الشارعم 
قد سد في هنا المكان » لأن فجوة كانت بين التلين » استغلت لمرور الشارع ٠‏ 

هذا وصف موجز لشكل الأرض التي تقوم عليها دمشق القديمة ٠‏ فماذا 
نستئتج منه ؟ وما هي فائدته ؟ ٠‏ 

أن هذه التلال » طبقات المدينة. القديمّة » وأنقاض مبانيها ديرجح عدد مبن 
الباحثين » أمثال فال تزنكر وفولتز نكر ٠أن:هذه‏ التلال تمثل المسرح أو الأوديون 
الروماني ٠‏ بينما يفترض الباجث الفر نسي سوفاجيه » أن لمر الامبراطور 
أنتيوخوس الفاسع سيزيئوس كان في “هذا المكان عندما حمكم دمشق » قبيل نهاية 
القرن الثاني ق 'م وقد ترصل الى هذالافتراض ©“ من ا الموقع كان يسمى 
في العصور الوسطى البر ص أي أنقصية +الكص. ٠‏ علما بأنه لا يرجد حصن ٠‏ وقد 
ذهب الى أبعد من ذلك » اذ افترض » أنقصر انتيوخوس » قد شليد على أنقاض 
قصر ( الستراب ) ٠‏ وهذا بدوره كانزقد احتل المكان » الذي كان يقوم عليه 
التمر الملكي الآرامي 

هنا هو رأي سوفاجيه ٠‏ ولو أمكنالتنقيب في هذه الأماكن »2 لأيّدناه أو 
رفضناه ٠‏ ولكن ثمة أشياء أخرى » يمكنأن يقال في هذا المجال » تأييدا لرايه ٠‏ 

في الواقع ' أن هذا الشل ٠‏ هو الوحيد في البقمة التي تقوم عليها مديئنة 

دمشق القديمة ٠‏ وهو مجاور لمسجد بلي أمية الذي كان ممبداً للرب هدد في 
اك الآرامي وتأسيساً على مانمرفه من أساليب تنظيم المدن الأرامية ( جوزن س 
خداتو :شما ) » يكون المعبد والقمسر متجاورين ٠‏ 


م 


وهنا ينطبق أيضأ » على كثير منالدن الكنمانية (الالاخ ‏ إيمار ‏ إيبلا 
هذا من ناحية ' ومن ناحية أخرى ؛» فامتوزارة الأوقاف » باعادة تبليط صحن 
المسجد الأموري عام 171 2 فاغتلمتالمديرية المامة لسار والمتاحف هذه 
الفرصة الذهبية» وأجرت سبراً في الصسحن» لم تكمله ؛ ولم د تستمر به الا لوفث 
قصير » ١‏ نام الرخسة )راجا بس اللا طسلنا من بد الكل الها 1 
التي تعود الى عصرم الممالك الكنمائيةالآمورية الأولى » أي مطايع الألف الثاني 
ق 0٠م ٠‏ وهذا دليل قوي » على أن دمشق ق »كانت مأهولة في هذه الفترة ٠‏ 


ثمة أس آخر نأتي على ذكره هنا »وهو الوثائق المتعلقة بمحيط دمشق ٠‏ 
يتفق الباحئون على أن دمشق كانت فيسنطقة تدعى ( نا / "قي ) ٠‏ وقد 
ذكبرت لأول مرة في نصوص الاحتقارالمصرية » التي سطرت في عصر المملكة 
الوسملى 0٠‏ رز 1778 ق٠م* ٠‏ والواقعآن هله النصوص شحيحة »؛ 'لاتحوي 
و أسفاء أسراء 0 مضافا اليها أحيا نااسم المكان أو بالعكس ٠‏ دفي هذا العصرء 
وعلى وجه الدقة » » في عهد السلالة الثالثةغشيرة ».التي حكمت في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر ق٠م٠ ١!45‏ 86!؟١‏ ق“م * 

كانت "فا مقسمة جفرافياً الللاااتدن اشالية وجنوبية * وقد جاء في 
الوثائق اياها: ح ق(١)ن‏ افوم رست 07 حت أمير آفوم الجنوبية ٠‏ 

ح ق(١)‏ ن -افوم محتي .عوك بكعب حت أمير أفول الشمالية أخو كوكب٠‏ 
ويجب ألا يدهشنا هذا الشيء »؛ لأنالقبائل الكنمانية » كانت قد توزعت على 


0 بلاد الشسام . وأسسثت ممالك عديدة كبيرة وصنغيرة ٠‏ كانت في مدطفة | 
نَا/ "ني أوَحدَها مملكتان ٠‏ 


وبوسمنا على ضوء ما تقسدم ؛ أن نعد هاتين المملكتين » من الممالك القوية ؛ 
والا لما ذكر تا في صوص الاحتقار كعدو تين لفْر عرن مصر . 

ولو أن النصوص الفرعونئية » كانت أوسع وأشمل ٠‏ وفيها ما يشير من قريب» 
أو بعيد » الى الموقع الجفراني للا فتسين الأغنانا ذلك عن التخمين ٠‏ ولحل هذا 
اللفز » جرى 0 حددود فنا / 1'بتي بالاعتماد هلى مصادر كثيرة منها رسائسل 
الممارنة » وبمض .الوثائق الحثية والأمرالواضح ؛ أن كوميدو / كوميدي * التي 
هي الآن كاد اللوز في البقاع الجدوبي »كانت آأنا » مثلما كانت دمشق ٠‏ 


6ك 


ام 


هذا من ناحية 2 ومن ناحية أخرى »فقد انتشرت الممالك التي كانت معاصرة 
لأافتا / "في » ورد ذكرها في المصادرالمصرية » الى الجنوب من اليرموك : مثل 
فحل » التي هي الآن خربة فحيل » وفيحوران 2 مثل عشستروت / وف سهول 
حمص مثل عشتروت ٠‏ وفي سهول حمص مثل قادش وقطنة ٠‏ 

و نحن نر جح » أن أآفا كانت بين هذه الممالك ٠‏ وشملت البقاع » وسلسلة 
جبال لبنان الششرقية » ودمشق » وغوطتهاء مع مناطق النبك ويبرود » وقد تتمثل 
في أراضي محاففلة ريف دمشق الآن »مضافا اليها البقاغ الجنوبي 2 وجبل 
الشيخ ٠‏ 
وقد جاء توكيد أهمية آنا / آني» ودورها القوي في بلاد الشام 0 ف الألف 
الثاني ق 0٠م ٠‏ من الوثائق الفرعو نيةوالحثية ٠‏ 

ففي عصر الممارنة » الذي يبدأ مععهد الفرعون آمنوفس الثالث (7٠4ا‏ 
764 )2 ويلنتهي بانتهاء عهد أمنوافش الوا بع / أخناتون 4١47-1١58‏ 
تمزرز النفوذ المسري في بلاد اشيام الجنو بيّة: ““وحدثت هرات وأحداث زعزرعت 
الأمن والنظام في بلاد الشام الجنو بيتة »وانبكست آثارها على التوازن بين 
الممالك الكنمانية ٠‏ 

وفي طليمة هذه الأحدداث نض ع ظهرر ملك قوي » يدعى بيراوزا » كان 
قد دخل في خدمة الفراعنة » وحينما قفوي نفوذه 2 وهو في دمشق » سار بقواته منها 
الى كوميدي »ء فاحتلها » واعلن منهناك » ولاءه للفرعون » وذلك برسالة 
وجهها الى أخناتون فرعون مصر ٠‏ لقدكان الدافع وراء حركة بيراوزاء التصدي 
للجماعات التي كانت تنادي بالتخلص منالنفوذ الفرعوني » والتحالف مع 
الجثيين والميثانيين لتحقيق هذه الفاية ٠‏ | 

ان انحياز براوز! الى الفراعنة: »ضبد الذيسن يرغبون الانسياز الى 
الميتانيين 2 يضع الرأي القائل بأنه منأصل حوري / ميتاني في مدار الشنك ٠‏ 
فلو كان حوريا لانحان اليهم على الأرجح. نحن نمتقد أنه دو واسمه 0 من 
بايا أي المخلوق فضافاً اليه زا / زو أيالمظمة والفغار ٠‏ 1 

نحن "لملم' أس رنشنائل الممارننة أنممالك المدى. الكنعانية 206 07 
وحتى “2 الفدس وغباغب في الشمال .ومن حسيا/ تخسي في الشمال وحنىئ 


4م 


صيد نايا ومضايا في الجنوب قد سارت فيركابه ٠‏ ولم يتصد له ويعاديه إلا مملكتا 
قادش وقطنة في الشمال ٠‏ 

هنا ما كان من أمس الوئائق المصرية؛ أما الوثائق الحثية التي تعود الين 
منتصف القرن الثالث عشر ق*م* فهسي تشير بو ضوح الى قوة مملكة 'فّا وسعة 
رقمتها ٠‏ ش ْ ا 

قفي عام ١١21‏ ق٠م٠١‏ تزوحرعمسيس الغاني بابنة الملك الحلي 

خاتوشيلى الثالث ٠‏ وقد سار موكبالعروس ؛ من خاتوشا » ؛ عاصمة الحثيين » 
حتى مديدة أينتو» والتي ينتهي عندهاالنفوذ الحثي ٠‏ ومن أيو : قاد موكب 
المروس » رجال !"فا وقادة جيشها حتى مصر ٠‏ واذا علمئا ء أن أيتو ٠‏ هي على 
الأرجح » ال اكب ؛ اللاي رقع على بند نيد كيلو مترات ترب نا" ) جاز لنا 
القول » أن نفوذ 'فّا قد وصل اليهاشمالا » ووصل فلسطين جنوبا ٠‏ 

من كل ما تقدم ٠‏ نخلص الى نتيجةمفادها '؛ أن "فا / أافسي كانت اذى 
الممالك الكنمانية القوية 2» وقد لسع بارزأ في أحداث البلاد 6 ٠‏ قبيل 76 
وبمد منتصف الألف الثاني ق ٠‏ م ٠‏ وقدامتدت:رقمتها من حسيا والبر يج في 
الشمال » الى حوران في الجنوب » وم *البقاع والجولان في الغرب »2 الى البادية 
ف الفسرق 

ل ل ٠‏ فمتى ظهي اسم دمشق ؟ 
وما ممناه ؟! اهتم الباحثون بمعرفة معنىَدمشق فتتبموا سراحل كتابته في مغتلت 
الوثائق ٠‏ ففي مهد الفرعون تحوتمسالثالث . 1211 كتب اسم دئشق 
على الشكل التالي : ت م س ق وذلك على جدران ‏ معبد الكرنك ضمن أسماء المدن * 
التي غراها هذا الفرعون في المام الثالثوالثلاثين من حكمه.٠‏ امإ في .عد 
الفر هو نين أمنوفس الثالث 54-116"( وأ[مئوفس الرابع ( أخناتون) 
١147 84‏ فقد كلتب تتلمسدلق' وتمششق” ودسشدق” ف ده 

ولي كتاب المهد القديم كقب الاسم يسيع مختلقة فقد سجل مرة دمشق ومرة 
أخرى سجل د' سبق وثالثه دا مسق" ما الأشوريون فقد دولوه في. وثالقهيم 
.بصينة ا ا 0 غزروآ 1 الاار مهد دوك 


مريو الطنالاز:ة كلاه ااسسناس ط] ود مومع اسه سه سسا لط سب ارون بس ب بج جب جب ب ا 


4 


ع 


:انما سبق يمكئنا أن انقول أن اسمدمشق قديم ' لم يطسرآ عليه تبديل أو | 
._تحريف » انما استبدل حرف ال الدال بالتاءأو حرف الشين ن بالسين عنب الفراعنة لأن 
الكتتاب سمعوه هكذل” على الأرجع ٠‏ 
ش علي أن الصينة التي شفلت الباحثينهي دار مسق مسق التي وردت في سفر الأخبار 
الثاني الاصحاح السأدس عشر » الآيةالثانية ٠‏ وني الاصحاح الى بع والمشرين 
الآية الثالثة والمشرين دفي الاصحاحالثامن والعشر ين الآية الخامسة والآبسة 
الثالثة 'والعشرين ٠‏ ش 

لقد تعددت الآراء واختلفت التفسيرات لهذه الصيغة الملفتة للنظر والمفايرة 
لكل الضيغ الأخرى . ٠‏ وقد عمل عدد مسن الباحثين على تحليل هذه الصيفة فقالوَ” 


أن الأسم تركب من أبن المكان دار واسمالملم مش الذي هو اسم الرب مختزلا وقد 


ألعق حرف القاف بدلا من المقطع كي فيآخر الاسم للاشارة الى أن الاسم هو اسم 
سد يدة.وذلئك حسب الأسلوب ( الأكدي ).* 


هنما رأي وهئالك رأي آخر دى لوتشيدى هو أسسم مفعول من الفمل سمّى 


ريصبح معنى دارمش / دمشق دار السقاية ٠‏ 


والى جاب هين الرأيين-اللذينانطلقا-من تحليل كلمة دارمشق » يوجد 
رأي ثالث يقول في كلمة دمشبق ق: أنهاا'س كبةمن ! د بالاضافة 


الى مشق آي ذ ذو مشق أو ذات مشجال وسعنياها فو و التي لو ذات السقي . ٠‏ أما 


المي سوق 


اليه أعلاه , كوه معنى دمشسق ذاتالثر بة الفضارية ٠‏ 

ويتبين من هذا أن الآراء متضاربةحول معلى الاسم , ٠‏ لكنها جميمها تنطلق 
من كون الاسم كنماني وأنه وصف لبيثةدمشق ووظيفة المكان ٠‏ 

ومجمل القول أن الوثائق التي تشيرالى دمشق كمدينة أو كمملكة هي قليلة 
جد في المسور الكنمانية ٠‏ ومع ذلك ندرك منها أنها كانت ٠‏ مدايئة عامرة كنيرها 


سن مدن الممالك الكنمانية وما لم تجر .فيهاتنقيبات أثرية »2 تبقى سلوماتنا عن 
حضار تها وعن أحوالها السياسية ناقصة ٠ويبقى‏ دورها ل بن درن بلاد د ٠‏ 
مجهولا ٠‏ : 
3. علي أبو فنناق: 
لل 


علا بواب الضّرن العشريين 


د. أسعد الأسطوالي 


مؤامرات الغرباء ونشوء الفكر القومي في القرن التاسع عشر 


العديث عن دمشق هو دوما شائق ومثيرء ٠٠‏ لإن دمشق هي ال ماضي والتراث» 
ا هي العاضر والحضور ٠‏ هي المستقبل والمعاصرة ٠.١‏ لآن دمشق لا تعيش 
ك”” الماضي , وانما تجمل الماضي يعيش في روحها ووجدانها , فهي الاصالة 
والعدائلة مما ٠‏ 
ولمل دمشق تعلثمت أيضا من التاريخ ما تعائمته المدن العربية العريقة الأخرى ؛ 
فجميعها اخلت من التاريخ العقل والحكمة والتبصر > وَلذللق فان فكر دمشق متصل بكل 
ما له صلة بالعروبة والاسلام ومطبوع بابداع التمرد » متعلق باسباب السماء تعلقه 
بالني يجري على الأرض ٠‏ 
وكانت دمشق بالذات 8 بوز نها التار يخي والاقتصادي ولق بها من الماصمة 
استانبول أهم مدينة عر بية في الامبراطورية العثمانية ٠‏ وكان لا بد لها أن تؤض 
في مجريات الأمور والأحداث وأن تقومبدور فاعل من الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في القرون الماضية ٠‏ وينصب حديثنا اليوم بطبيمة 
الحال » عن دمشق على أبواب القرن العشرين ٠‏ فمن الطبيعي إذن أن نتساءل: 
كيف كانت صورة دمشق في القرن التاسع عشر ٠»‏ وكيف تفاعلت مع مؤامرات الدبول 
ل ا ا ا وت كد رودم 
القرمى ؟ ٠‏ 
مي : 


ل 


وركانت السمة البارزة للقرن التاسع عثار هي التصنيع السريسع لدول 
أوربا الفربية وانتشار الاستعمسار الغي بي ف ساشس أرجاء العالم ٠‏ وكان نقصبان 
المواد الضرورية لمميشة بريطانيا سببا فياقتناصها المستممرات المختلفة عبر البحار 
لتصريف انتاجها الصناعي ٠‏ فكان ذلك يلحتّم عليها بسط نفوذها في المشعرق 
الم بي لحماية طرق مواصلاتها نحو فار سوالشبرق الأقصى » فانشات اسطولا 
بحر يأ معادلا” في قواته جميع الأساطيل الأخرى المنافسة ٠‏ وكانت بريطانيا حريصة 
كل الحرص على أن لا يكون لأي دولة أخرى كفر نسا وروسيا أي نفوذ على 
طرق مواصلاتها الى الهند ٠‏ 

وكان التنافس شديداً بشكل خاص بين الدولتين الاستعماريتين » فرنسا 
و برنيظانيا » » على اقتسام النفود السياسي والاقتصادي في أرجاء الامسراطورية 


النثنانة نية . ولم يكن هذ! الأمر مطر وحا| يان قرة هذه الامبسراطورية في الممئور 


١ 


السالفة عندما كانت تشكل تهديداً خطيرأ على الشعوب الأوربية الذين كانوا 
يعدون الأتراك مادة غريبة في جسم.أوزّ امن الجوانب اللفوية والعرقية والدينية * 
ولقد .و'ضعت الخطط الواسمةاللقشكتاء كل ى/”هذه الامبراطورية وباءت كلها 
بالاخفاق في أثناء احتفاظها بقوتها(') ٠‏ 

ولكن 2 في أواخي القرن الثامن شن“ عندما أصيب المثمانيون بالضشعف لم 
يتمد .الأور بيون يكس ثون من أجل المقضاء على الدولة المثمانية لأنها أصبحت أحد 
الأطراف في لعبة التوازن الدولي ٠‏ ومنهنا برزت المسالة الشرقية وأصبحت 
وظيفتها التي تقوم بها هي تنظيم توازنالقوئ بين الدول الأوربية الأربع اضافة 
الى الدولة المشمانية ٠‏ 


عادقان خطسيران : 


ا وفي النصف الأول. من ده ا د اوقسع عاواكنان جراد كاوا.آن 
يلطيحا بتوازن القوى ٠‏ وكان الحادث الأول احتلال القائد الفر نسي نابليون 
بونابرت لمصر ومباشرته غزو بلاد الشامما بين عامسي ١9548‏ و ٠ 18*1١‏ وقد 
شكل. هذا الأمن تهديداً واضجاً لقوة بريطانيا في الهند ولسلامة الامبراطوريسة 
المثسانية.» منا (دى: الى تدخل بر يطانيا المسكري. وهزيمة..نابليون بنأ "و بحسرأ 
وتكريسها كدولة تصون استقلال هذهالامبراطورية وسلامة أراضيها؟) ٠‏ 


وأما الحادث الآخر فهو تماظم قوة محمد علي باشا في مصر ٠‏ ولقد كان هذا 
الرجل الكبير يطمح الى بئاء دولة حديثةوكان انساناً عمليا ٠‏ فمندما وجد ان 
لا ملستقبل للفة التركية في مصر ا نصرف الى اللنة المر بية » فجملها لنة” للدولة 
والادارة والتعليم » وبواسطة المربيةتمت حركة البقل والترجمة ؛ فأحيا 
بذلك اللفة المر بية وكر”سها لغة رسميةوسائدة ٠‏ ومن ثم أظهر استقلاليته .عن 
الدولة العثمانية ٠‏ كما أن الحملة التيأرسلها في صيف عام 1879 الى بسلاد 
الشام بقيادة ابنه ابراهيم باشا ذات دلالة تاريخية كبرى ٠+‏ فلقد كان هدف 
أبىاهيم باشا انشاء دولة عربية عصيريةتقف عدا منيماً أمام ملاع الدول 
الكبرى ٠‏ وهكن! شعرت الدول الفر بيةوفي مقدمتها بريطانيا. بخطورة اندفاع 
المصريين نحو المششرق المر بي » فسارعتالى دعوة الدول الأوربية للاجتماع في 
لندن حيث تم توقيع اتفاقية جائرة في08١/1/ ١1484٠‏ بين بريطانيا وروسيا 
والنمسا وبروسيا » فراح قناصلها فيالقافرة. يبلنون محمد علي باش انذارأ 
بوجوب الانسحاب من بلاد الشام » فلم تحرك اف شيا آنداك ساكناً لاغاثة الدولة 
اللعربية الناشئة بعد أن رعت خطواتهالأولى بل ساهمت في طرد المصريين من 
لبئان وبلاد الشام لأن تعاظم نفوذهم وقوتهم“سوف يقضي أيضأ على المصبالسح 
الفر نسية ٠٠٠‏ وإذا كانت تجربة .تلك الدولة الس بية قصيرة في 'عمر الزمن: إلا 
أنها أشعرت المستممرين الأوربيين 'بخطورة” انتتفاع المصريين نحو المشرق المر بي 
فأبعدوهم زهاء قرن كامل » كما قاوم الفغر بيون بضعراوة محاولة محمد علي باشا 
في التحديث وتأسيس دولة عصرية فكانذلك من أكبر أسباب سقوطها وراحوا 
يخططون منن ذلك الحين لررع دولة يهودية في قلب الأمة المربية ٠‏ 


الاصلاحصات : 


ومما لا شك فيه أن حدوث الثورة الصناعية في أورباأد”ى الى بروز علاقات 
هالمية جديدة حثمت على الدولة المثمانية السمي للحاق بأوربا :.وكان أول 
عمل.هام لها في هذا السبييل هو, تحد يشالجيش ٠‏ وهكذا .تم القضاء على النظام 
الانكشاري وكان .يضم طوائفٍ شتى .بنالجيود الم تزقّة وحل مجإها بعبئد فرق 
من الجيش النظامي وفق الأساليب المسكرية الغىبية”) ٠‏ 


وكان من نتائج وجود المصر بين في بلاد الشام حدوث عدد من الاصلاحاتالهامة. 
فأنشئت المدارس الحديثة وطبّقت المساواة التامة بسين المسلمين والمسحيين , 
واستطام ابن المديئة تو سييع أعماله في القرى 2 فيما راح يستثمر أرضه بفضل 
الأسن الذي ساد البلاد » كما تمت حار بة تعمديات اهالي البادية على المدن ٠‏ 
وشهدت البلاد لأول مرة إقامة المجالسالمدنية والمسكرية وإنشاء مجلس للشورى 
يلتقي فيه أعضاء من جميع الطوائف وهكنا طرآأت على بلاد الشسام تبدلات 
أساسية خلال عقد من الزمن أصبح منالمسير التراجع بعد أن عاد العشمانيون 
لحكم سورية في أول عام ١4م ٠‏ وقدشمل الاصلاح أيضأ الادارة والتضاء »2 
وفلتحت البلاد للمؤثرات الأجنبية!؛) ٠‏ 

ومع تبواء السلطان عبد المجيد الأول المرش المثماني في عام ١1415‏ صدر 
أول مس سوام للاصلاحات نتيجة للضفوط الأجنبية 2 وكرد فمل للاصلاحات التي 
أجراها ابراهيم باشا في بلاد الشام* وقدتلاة”أيضاً مرسوم آخر في عام 1821 “ثم 
فيه الوعد بالمساواة بين المواطنئين مهماكانتٍ ديانتهم والتاكيد على مضمون 
المرسوم السابق ٠‏ وكان الأمر |البارز فيهذه الاصلاحات أن الدولة آخذت بنظام 
الحكم المركزري ٠‏ فشدادت قبضتها علىَّالولايات المر بية القريبة التي أصبحت 
مر تبطة مباشرة بالعاصمة استانيول9:: ش 

ولتنفيذ سياسة القبصة الحديدية كان لا بد للفئة الحاكسة في عاصمة 
الامبراطورية العثمانية » أن تلمب علىحبل التناقضات بين الطوائف المختلفة 
إسوة بالدول الأجنبية التي توازعت هذهالطوائف » فاتخذ الفر نسيون جسانب 
مركزية الدولة العثمانية والصراعاتالموارنة فيما برز البريطانيون بمظهر 
المدافسع عن السدروز ء فظهر الخلا الدرزي الماروني على أشده في جبل لبنان 
فيما راحت الدولة المثمانية تستفل الأزمات الاقتصادية التي أصابت الحرفيين 
المسلمين في دمشق لتأجيج النمرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين9؟) ٠‏ 

ولي الوقت ذاته » فان تصميم الدولة المثمانية على فرض الحكم المركزري 
في يلاد الشام وفي مديئة دمشسق بشكل خاص قد ساهم في إثارة أعيانها وعلمائها 
الذين اعتادوا منذ قرون طويلة على التصرف المستقل ٠‏ وكان من الطبيمي ان 
تحدث هذه الأمور تطورات جديدة ومتلاحقة رافقت انهيار المؤسسات التي اعتاد 


عليها الدمشقيون ٠‏ فنشبت من جراء ذلك ارمة حادة ذات جوانب اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ودينية انفجرت فيشهر تموز من عام ٠ 1485١‏ 
أحداث ٠‏ في دمشق : 


ولتد أجمعت المصادر المغتلفة أنالسلطة المثمائية كانتوراء تل كالأحدات 
فلقد استغلت التناقضات بين الطوائفوأوعرت الى ولاتها وضباطها في دمشق 
وصيدا وجبل لبئان بتأجيج الفتن ٠٠فلقد‏ أسس والي الشام ضباطه بافساح 
المجال أمام المسلحين من الجنود والشرطةوالأشقياء » فقاموا بالأعمال المشينة التي 
استنكرها جميع أبناء دمشق وتضافرواوقتئد في مختلف أنحاء المدينة للتغفيف 
من آثار تلك ست واغاثة المتضررين7)٠‏ 

وقبل حوادث دمشق » كانت أنباءالأحداث الطائفية في لبنان قد وصلت الى 
استانبول » وشاعت أخبارها في البلدانالأوَزَبية ٠‏ فاراد السلطان عبد المجيد 
استباق ردود الفمل وتلافي ذيولها بسزعةقبل تدخل" الدول الأجئبية » فأرسل فرقة 
من الجيش مع وزير خارجيته فؤادا باشامزو“دا بصلاحيات واسمة» وعئديا وصس 
الوزير الى بيروت امر باعتقال وَاليَصَيَدَا خورّشد ووالي دمشق أحمد باشا 
وتم اعدامهما مع عدد من الضّباك.. بعد محاكمة سر يعة 

ثم انتقل فؤاد باشا الى دمشق وَآمرَبَالْقاء الْضَ قلى' عدد كبسي من الناس 
واهدام ١١‏ شخصاً من المتهمين » كما تماعتقال أعضاء مجلس المولاية وعدد أخر 
من أعيان دمشق وعلمائها ونفيهم الىقبرص وتركيا ء على اللرغم أن المحاكمات 
لم تشبت .اشتراكهم في العرادث » ممايشير بوضوح الى أن الدولة المثمانية 
هدفت أيضاً الى تلقين الدمشقيين درسامفاده أن لايطمحوا الى أي” حك مستقل. 
في المستقبل01) ٠‏ 
طموح الدمشقيين الى الاستقلال : 

وهنا لا بد أن نتساءل : هل كانت لدى أهالي دمشق طموحات وطنية وعن بية؟ 
كان أعيان دمشق في المدينةالقديمة يشعرون بقدرتهم على التصرف المستقل عبس 
نظام اقتصادي واجتماعي متماسك الفوه منذ قسرون ءاريلة ٠‏ كما كان 
الدمشقيون في المدينة القديمة يعتمدونفي كسب عيشهم وجني ثرواتهم على 


مصدرين رئيسيين ؛ الرراعة والتجارة ٠وكان‏ قطارم كبير من الأراضي الزراعية 
القريبة من تحن تعد تحت سيطرة أعيانهاء فيما كان تجار النسيج ير تبطون 
بالصناعات الحرافية يه ' ومن جهة أخرىراحثك قنصليات الدول الغر بية تثفندق 
الوكالات التجارية على المحميين من أبناءالطوائف غير الأبلايية حتى أن عددأ 
كبيرا منهم جنوا روات طائلة خلال العشرين عام التي سبقت عام ٠ ١85١‏ 
ولقد كان من شأن التخلفل الفزير للسلع الأوربية في الأسواق الدمشقية أن 
واضعت الصناعة المحلية في موقف حرج »“ولم يكن بمقدور سلعالانتاجالمحلي منافسة 
ملنتجات الصناعات الآلية الرخيصة الوارد من أوربا وانتهى الأمر بالحرفيين 
الى الافلاس20) ٠‏ 


وكان الأعيان » من الأشراف وأبناءالأسر المديئية المريقة ©» يقومون بدور 
الوسيط بين الحكام والمحكومين ٠‏ وكانيميش معهم في المدينة الحرفيون والباعة 
الذين اعتاهوا على نمط واحد من الحياة: "فلم ”يحاولوا تحسين وتطوير انتاجهم 
ليواكب جودة واتقدم البضائع الغر بية ٠وكائت‏ الحرفة هي التي تضمن استمرار 
التقاليد العامة وتقاليد الأحياء الخاصةالتي ياغضع لها الحرفيون في نم 
الاجتماعية والمائلية » وكانوا. بشكل أوبأخر تحت رعاية السلطة الدينية ٠‏ 
وعندما هزت الصناعة الغرّبيسة“اركان الجْتْصمَالثائم خيرت دمشق منافذها 
التقليدية » بل إنها خسرت نفسها نفسها وكلما يمت الى وجودها الذاتيى بصلة ٠‏ 
فالعدو داهمها في عقر دارها ٠‏ وكان رفض الغفرب هو الرد الأول عبر رفطن 
وكلائه التجاريين ٠‏ ولقد كان ذلك فيرأي الأعيان والعلماء والمحر فيين دفاعاً 
هن الوجود والنفوذ ولقمة الميش١١٠ا‏ 00 
تشير البيانات المختلفة الصادرة فيتلك الفقرة » بان الدولة المثمانيسة 
ا 0 النفسية الي رافق تالأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتنفيذ 
الاصلاحات فدفمت عناصرها في جبل لبنان ودمشق لتغجيز الأحداث ٠‏ وكان من 
نتائع : ' هف[ الأمر أن فرنسا أنزلت قواتعسكرية كبيرة على الساحل اللبئاني » 
وراحت تتدخل. بشكل سافر في شسؤون الجبل. ولكن. بريطانيا كانت لها بالمرصاد 
فدعمت الدوكة المشمانيسة في نوقفها بالمطالبة. بالتعاي الجيوئن. الفرانسية. لآن 
اي من الدولتين الغر بيتين » لم تكن لترضى أن تلشرف الأخرى على أي شبر من 


بلاد الشام ٠‏ فاضطرت فر نسا أن تسح بجيوشها من لبنان بحيث لم يبق في أواخر 
عام 14811 أي” جندي فرنسي فيه!'") ٠‏ 

والجدير بالذكر ١‏ أنه على الرغم من وفرة الوثائق والتقارير ‏ لم 
يستطع المؤرخون حتى الآن تحديد جميعالموامل التي كانت وراء الأحداث بشكل 
واضح ودقيق ٠‏ فاذا أمكن للبعض منهم! براز الحوادث السياسية والاقتصادية 
والدينية بشكل مقبول » فان الجوانب الثقافية والقومية ظلت مهملة الى حد 
بميد » ولم تلمئح الاهتمام اللازم » معان إرهاصاتها كانت تظهر بوضوح من أن 
لآخر ملف ذلك اليوم الذي وطات أاقدامالمصريين بلاد الشام ٠‏ وكان من أبرز 
معالم الوجود المصري إزدهار اللفة المر بية وأدبياتها والمساواة بين المسلمين 
والمسيحيين 2» فبدأ حس عر بي قومي يتلمّس طريقه الى الفريقين على حد, 
سواء ٠٠‏ وسرعان ما أدركت الدولالثلاث ٠‏ بريطانيا وفر نسا والدولة 
المثمانية » بأن الوعي الثقافي المر بي فيا بلاذ الشام سوف يس المنافذ أمام 
المطاميع الاستعمارية 2 فراحت جميّمهاتوْجج التبرات الطائفية بين أبناء البلد 
الواحد كي تلجهض أي نشوء. لفك. قوميعر بي في المستقبل * ١‏ 


بوادر الوعي القومي : 


إذن » يمكن القول أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر شهد الوطن المر بي 
تحولات هامة أدت الى بروز حكام وفادةتفهموا ما بلفته المدن العر بية من نلضج 
اقتصادي وسياسي ٠»‏ فاستثمروا ضعف بمركزية الدولة المثمانية والصراعات 
الأوربية وتناقضاتها لاقامة دول مستقلة تفسم أجزاء” من الوطن السربي ٠٠٠‏ 
وكانت أبرز تلك المحاولات هي تلك الدولة الموحدة التي أنشأها محمد علي باشا 
وابنه ابراهيم باشا ما بين عامي 1841٠ ١‏ والتي كان هدفها تأسيس 
امبراطورية عربية ما بين ممير وبلاد الشسام على حد تعبير سقراء الدول 
الأجنبية ٠‏ وفي هنا السياق لديئا مقتطفات من نص تقرير أرسله الى وزارة 
الخارجية الفر نسية دبلوماسي فر نسي رفيع المستوى هو البارون دي بواليكومت 
الذي قام بمقابلة محمد علي باشا في القاهرة في ربيع عام "181 »2 وني شهر أب 
من المام نفسه قابل ابنه ابراهيم باشا فيطر سوس جنوب تركيا ٠‏ 


ع4 


0-3 


يقول المندوب الفر نسي : « لايلخفي! براهيم باشا لياته باحياء القومية 
العربية ( وكان المندوب يستعمل عبارة ءذهم وصسوناهده1:ونح للدلالة على ذلك ) 
بل يلملن صراحة” وججسوب انشاء وطن للعرب وقبولهم في المجالات المختلفة سواء 
في ادارة الشؤون الداخلية أو الجيش٠‏ ٠وكانت‏ بياناته وخطبه تلذكس جنوده 
بانتصارات المرب و بامجاد الأمة المر بية» وكثيراً ما كان يردد بأنه يجب على 
جميع الناطقين باللفة العر بية أنينضمواتحت لواء والده محمد علي باشا » ٠‏ 


ويستطرد بواليكومت قائلا : « وفي تعامله مع الناس يستخدام ابراهيم باشا 


الأجاب بحدة ؛ « أنا لست تركياً » لقسدجئت الى مصر صغراً » وهنذ ذلك التاريح 
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بدألت شمس مصر دمي وجملته عر بيا1:: ٠‏ 


ويلضيف دبلوماسي أخر هوا الكونت برَوكثن دوستن : « هنالك شعور عسام 
بأن تأسيس امبراطورية عر بيية أصبحأمرأ راهنا قريب المنال ٠٠١‏ لقد نشأ 
ابراهيم باشا وفق المبادىء الحديثة وناى بتفسه تماماً غن تأشيرات التشكيلات 
القديمة التي تؤمن بوجوب الطاغة. الىالخليفة السلطان ٠‏ ومن جهة أخزى » 
ومقابل الضمف الذي يستشري “يوم بعد يوءع في السلطنة العشثمانية » برل جيش 
مصري عر بي كامل التجهيز والتدريب تحفزه الانتصارات ويدعمه أسطول 
بحر ي هائل ٠٠٠‏ وهكذا تستطيع مصار المزودة بموارد كافية الاستفناء عن 
المساعدة التركية نتيجة ليقظة الروح القومية المربية »091 ٠‏ 


وكتب القنصسل النمساوي الى المستشار مترنيخ في 7١‏ تموز ١8177‏ 
يقول : « أسباب عديدة تلثبت أن فكرة تأليف الامبراطورية المربية لا تزال 
موجودة ٠٠٠‏ أضف الى هذا كله يقظةالروح العربية بعد سئباتها إذ أن محمد 
علي يتمتسع بحسن السممة والصيت الحسن في جميع الأقطار المربيية» ..٠‏ 
وكتب بالمرستون وزير خارجية انكلتراآنذاك ( وأصبح رئيسا لوزرائها فيما 
بعد ) الى قنصله في الاسكندرية يقول :« كان قصد محمد علمي باشا تأليف مملكة 
عر بية لجميع بلاد العرب » ٠‏ 


وتكشف الوثائق والتقارير عن قيام عدد غير قليل من القوى المحلية في الوطن 
المر بي بحراكات تعاطف وتأييد لدولةمحمد علي باشا إلا أن عليئا أن نتذكر أن 
تأييد تلك القوى كان لهذه الدولة الجديدة وما تمثله من ثقلى سياسي وعسكري 
جديد في المنطقة أكثر مما يتمثل في قيامهذه الدولة على صعيد الأمة المر بية ٠٠٠‏ 
وكان ابراهيم باشا أبعد نظراً من أبيهفي تقويمه لدور الأمة المربية وأكثر 
حماسة لقيام الدولة المربية الواحدة 2 فقد أعلن بصر احة أمام بعضصسن القناصل 
الأجانب أنه « ينيغي إحياء القرمية العربية » وأن يجعل من المرب شعباً 
ناهضا له كيانه الخاص )*"') ٠‏ 
٠‏ والمهم » في نظر نا » أن هذه الحتبةشهدت ولأول مرة استخدام مطلح 
« القومية العربية » ٠٠٠‏ ولكن هذا المصطلح لم يكن » في الر بع الثاني من 
القرن التاسع عشر عنواناً لأيديولوجيةبحددة في الوطن المر بي » وائما كانت 
الدعوة اليه شعاراً لحركة استقلال سياسيعن الدولة المثمانية والدول الأوربية 
رفع لواءها في المشعرق المر بي محمد علي باشا ابه ابراهيم باشا » وحارب من 
أجلها الأمير عبد القادر الجزائري قائدالنضال المسلح في الجزائر ٠‏ ففي رسالة 
وجهها الى القائد الفر نسي بوجو في-عام١84١‏ نلمع إدراكا متميزأ لحقيقة أن 
الفر نسيين والأتراك أغراب بالنسبة لبلاده فيقول : « إن هذه القارة هي بلاد 
المرب » ومهما مكثتم معشر الفرنسَيينْفلسَتمإلااعابري'سبيل » ولو طال مكثكم 
فيها ثلاثماية عام مثل الترك سيئتهي الأمر بخروجكم منها » ٠‏ وكان شعور الأمبر 
عبد القادر بالانتماء المر بي واضحا وهوالقائل!!'١)‏ : 

ورثنا سؤدداً للمسرب يبقى وما تبقى الس.ماء ولا الجبال 

فبالمجد القديم علّت قسريش" ومنا فوق إذطابت فيمال 

وكان لنا » دوام الدهر > ذكر" بذا نطق الكتاب' ولا يزال ‏ 

ومنا لم يزل في كل عصير رجال للرجال هم الرجال 


مراحل تطور الومي القومي في بلاد الشام : 


00 ويحق لنا أن نتساول ٠٠‏ كيف تتطور الشبعور القرمي في دمشق و بلاد الشام 9 
كان الأمر البارز لدى علماء دمشق وأعيانها هو امتزاج الفكر الديني بالنرعة 
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المر بية إيذاناً برغبتهم الدفيئة بالتحر رمن الأتراك ولسان حالهم يقول : « نحن 
لسئا أتراكا » نحن عرب وإن كنا عشمانيين». وكانت دمشدق تحكم من قبل الأسر 
الدينية المريقة ٠‏ وبتسلسل عجيب » منذ القرن السابع عشير ٠‏ وكان الاعتزاز 
بالأصل العر بي والانتساب الى النبي العربي الكريم أو الى أحد أبطال العرب 
المسلمين يمترج لدى هذه الأسر بما فمله العمرب في سبيل الاسلام » وكان هذا الأس 
بالذات يقوي من شعور الانتماء نحو الجماعات المر بية وماضيها ٠٠‏ بل وكانت 
هذه الأسر في أحد معانيها لسان حال الوعي القومي الس بي . 

ومن جهة أخرى » شكلت الأحداث الطائنية في عام ١8١‏ حداً فاصلا” بين 
مرحلتين هامتين من تاريخ دمشق ٠‏ فاذاكانت المرحلة الأولى قد اتسمت بالأحداث 
الدموية وبمقاومة أعيان دمشق لاصلاحات السلطة المركزية في استا نبول » فلقد 
تميزت المرحلة الثانية بالهدوء والاستقرار ٠‏ فالحكومة المثمانية التي استطاعت 
فرض الحكم المركزي على دمشق“لم تخاوّل. ضرب الزعماء التقليديين فيها حتى 
الجذور ' ولدلك لم تجنح لفرض عقوبةالاعدام بحتهم بل اكتفت بنفيهم ٠‏ ولقد 
لقنتهم درسأً مفاده : « إنكم لتم وحدكمنفي الميبدان ٠»‏ فمليكم بالاستشال لأوامر 
الحكومة المركزية ولسوف بقي خَلَقَّمصالحكم الاقتصادية ولكن عليكم أن 
تدركوا أننا بعاجة الى قياداث جديدة ننه التقليديين لتتمساون مع النخبة 
السياسية المختارة في استانبول ٠‏ » 


وبعدفترة ورجيزة؛ و بالتحديد في عام ٠» ١452‏ اتخذت السلطة المثمانية 
خطوة جديدة لاسترضاء أهالي دمشق “فأصدرت عفرأ عام وعاد المنفيون من 
وجوه الأسر القديمة وقد تقلس نفبوذهم الاجتماعي وأدركوا أن عليهم الانضواء 
تحت لواء الدولة العشمانية وأن يتبلوا بجميع اجراءاتها ٠٠٠‏ وهكذا لم يجد 
أبناء العائلات الدينية مناصاً إلا بالتكيف مع الأوضساع الجديدة وخاصة عندما 
شعروا أنهم سوف يفقدون احتكار همللمحاكم الدينئية بعد أن أنشأت الدولة 
محاكم مدنية خاصة للاحكام الماجلة فيعام ١88‏ فبد! عدد من العلماء الكبار 
بتشجيع أبنائهم على دخول المدار سالاختصاصية المدنية في استانبول لدراسة 
00 والادارة العامة بهدف تأمسينموطىء قدم لهم في النظام القضائي المدني 
الجديد ٠‏ 


وهدكنذا تضاءل نفوذ الأسر القديمةومن تجح من أفر ادها في المحافظة على 
قوته السياسية (صبح اكش اعتماداً على قاعدة موارده المادية منه على أصوله 
الاجتماعية ٠٠٠‏ وسع ذلك لم تطمئن الحكومة العثمانية الى هذه الأسس »2 بل 
كانت تشعر بالعداء المتأصل الذي يكنه لها علماء دمشق وللاصلاحات التي 
فرضتها » فاعتمدت على فثات أخرى منكبار الملا“ك » وكان معظمهم من حديثي 
النعمة الذين تسلقوا السلم الاجتماعي بعد عام ١87١‏ وحصلوا على الأراضي 
. من خلال مناصبهم في الادارة المحلية ٠٠٠‏ وكان امتلاك الثروة يمني فتح الأبواب في 
الدواشر السياسية المحلية وفي استانبول نفسها التي أفدقت على هذه الفئات 
المناصب والقاب الباشوية والامتيازاتالمختلفة » فبرزت قيادات سياسية جديدة 
تدين بالولاء الكامل لجميع مفاهيم السلطة المركزية في استانبول ٠‏ ولم يقف 
الدمشقيون موقف المتفرج من اجراءاتهاالاصلاحية بل وجدوا.ء من مصلحتهم 
التعاون مع هذه السلطة في عمليات البناء والتحديث ف نشئت المدارس المختلفة 
وتطورت الزراعة وافتتحت اللرق والجسوز”لتامسين الوصول الى المناطق 
الريفية ولاعادة فتتح طىيق بغداد أبشام القوافل و تتيسين شبكات اللرق والنقل 
والاتصالات التي تر بعل دمشق بالمراق ولبنان والجريرةالمربية واستانبول“٠')٠‏ 
سياسة عبد الحميد الاسلامية : 


وهكنا استفادت طبقة الأعيان والملا'ك من إصلاحات التحديث فانحازت 
الى السياسات الصادرة عن استانبول وخاصة أيام الساطان عبد الحميد الثاني 
الذي حكم منذ عام 5م وحتى عام 4 والذي شدد على الطبيدة الاسلامية 
للامبراطورية بعد فقدانه للولاياث المسيحية في المبلكان » كما اهتم بأارضاء 
الأعيان العرب في دمشق والمدن الشاميةالأخرى فق ىأب بعضهم اليه وجملهم موضع 
سره . وقد جسّد نزعته الاسلامية بانشاء شبكات من الخعالسوط الحديدية ما بين 
بيروت ودمشق »2 وبين يافا والقدس وأخيرأ مشروع سكة حديد الحجاز الذي 
انتهى الممل فيه عام 4 وبدت الامبراطورية المثمانيية في مطلع القرن 
المشرين أشبه بدولة اسلامية للاتراكوالمرب مدا ٠٠٠‏ وبالر غم من استبداد 
السلطان عبد الحميد بد! أعيان دمشق والمدن الشامية الأخرى سمداء في 
الميش فيها("') ٠‏ 


وو ١‏ 2ه ' ل ساسم قر ذم كدعا معد ماعو ١.‏ وو وه أقسمد مه مهرد بع ف 
مووي ود سو يحي سس سس بوي رس 1570 1 


نشوء الشكسر القومي : 

ولي الوقت نفسه كان الشعور الوطني والقومي يتفاعل ويئمو بين أفراد 
الملبقة العربية المتعلمة الذدين تأشروابمفاهيم الحضارة الفر بية و بأفكارالثورة 
الفر نسية الداعية الى التمسك بالحرياتالدستورية ومقاومة الاستبداد ٠‏ فجاءت 
الغطوات الأولى من بعض المثقفين المسيحيين عندما تبلور لديهم شعور عر بي 
أصيل بدأ على مستوى تذوق اللغة المربية وضمن مفهوم جديد يهدف الى تخمطي 
الحدود الطائفية والى تنمية الحس النومسي واجراء نهضة شاملة في جميسع 
نواحي المحياة ٠‏ 

وكان المعلم بطرس البستاني ( 1419 18487 ) أول من دعا سنئة ١851‏ 
الى القومية العربية ٠‏ وكان توجهه ال ىالعرب بشكل عام وليس الى السوريين 
وحدهم ٠‏ وتلغلهر موسوعته اللمر بية اهتماما واضحاً بماضي العسرب و بالشخصيات 
البارزة في التاريخ وني الثقافة المربيّة زالعالمية ٠‏ 

وأماابراهيم اليازجي ( (5١5-1014841‏ )/فلقد ذهب بعيدأ في شعورهالقومي 
عندما راح علني لي الجمعية السورية فيعام ١814‏ قصيدته المشهورة : 

تنبهوا واستفيقوا ايها العسرب “ فلقد طمى الغطب «تى غاصتالركب 

وكانت ايد مشبعة بر وح التمرد © وقد دعا فتها السوريين الى الوحدة 

في سبيل اسقاط الحكم التركي : 
لنطلبسن بعد السيف ماربنسا ولن يتغيب لنا في جنبسه ارب 

وني هذا السياق فلقد شمل الحس القومي عددأ كبيراً من المثقفين والمتملمين 
المسيحيين من أمثال أحمد فارس الشدياقو ناصيف الياز جي ومسي وأديب 
أسحق وفرنسيس فتح الله مراش و نجيب عازوري وغيرهم ٠‏ 

ولم يكن نمو فكرة القومية العر بيةثمرة الاسهام الفكري للعرب المسيحيسين 
وحدهم بل شارك المثقفون المسلمون في نمو الفكرة العر بية وخاصة عندما شر عث | 
النزعة العلورانية التركية تفلهر في أوا<رالقرن التاسع عشمز » ساعية الى تتن 
الولايات العر بية القريبة من تركيا كبلادالشام والعراق ٠‏ 7 

وكان السيد عبد الرحمن الكراكبي(844١ )١507‏ والسيد محمد رشيد 


عيييه اتسين ار هن 


جم 416 نهريغ يواه لواو يده اا ا تود ها حوظ تصيافم فانه ازثاده يدف اإموث لق 


وبل 


رضا( 1988-1856 ) من بين ألمةالاسلام في زمانيهما » ومع ذلك أعلنا 
صراحة تفضيل العرب المسلمين على الأتراك المسلمين ٠‏ فلقد كان موقفهما 
وقولهما بأن المرب هم مادة الاسلام 'وهماحق بالخلافة من الأتراك » يتفصح عن 
إيمان أصيل بحق العرب في تنظيم حيأتهم سياسيا على أساس وجود الأمة المر بية ٠‏ 

وقد تا بع نجيب عازوري الس بي المأروني أفكار الكواكبي ورضا وأعطاها 
تعبيرأ أوضح واكشر تحديداً في كتا به يقغلة الأمة المربية » حيث انطلق في 
نظرته من واقع العرب عند الفتح الاسلاسي » وبأن سياسة المرب هي سياسة 
التحرير لا القهس « بينما الأتراك يضطهدون المسلمين العرب أكش من اضطهادهم 
المسيحيين إلا أنهم يحرضون أولئك على هؤلاء» ٠وكان‏ يتحدى دوما الأتراك بقوله 
بأن « النبي عر بي والقرآن عر بي ولغ ةالسماء عربية » ويتبنى نجيب العازوري 
فكرة خلافة عر بية روحية يشمل سلطانها الديني العالم الاسلامي كله 2 والى 
جا نبها تقوم امبراطورية عر بية تمتد منواذئي.دجلة والفرات الى السويس ومن 
البحر الأبيض المتوسط الى بحر علمان"» تحكنها: ملكية دستورية وسلطان عربي ٠‏ 

وقد أخنذت الفكرة القومية في |نهايةالتاسع عشرومطلع القرن المشر ينالمكانة 
المرموقة بين الشباب المتعملم في دمشق وبلاد الشتام : وبدأت الجمعيات والأحزاب 
السرية المنادية بالقومية العربَية 'تنتشسر بسرعة البرق .٠‏ فالجيل الأول » ممثلا 
بالكوا كبي ومحمد رشيد رضاً وَآدَيْبَ إسعق وغيرهم لم يلبلور نظريته في الأمة 
لأنطبقات الأمة المختلفة لم تكن قد وعتأهمية الاستقلال والبناء القومي ؛ إذ أن 
مصالحها كانت وما زالت مرتبطة بالامبراطورية العثمانية » ولأن وعيها لم يكن 
قد اكتمل بعد ٠‏ ولذلك طرح الرواد الأوائل فكرة تطوير الامبراطورية وطالبوا 
باللامركزية على أن يكون للمرب دوربارز فيها ٠‏ وفي مرحلة لاحقة » عندما 
احتك” المثقفون المرب بالفرب ونمانضجهم السياسي واكتمل وعيئهم القرمي 
اختلط الوضع لديهم » فهئالك المبراعمع الأتراك والصرام بع الغرب وانتشار 
الفكر الف بي وبعث التراث المر بي 6 فأدى بهم ذلك الى مرحنة جديدة من النظرة 
القومية الشاملة!"١)‏ 0 ة 1 

ولقد عبر عن ذلك الوعي والاختمار نجيب المازوري في كتابه الذي صدر 
عام 1108 في باريس »2 وطرحها في الوقتذاته الشاب الدمشقي صلاح الدين 


القاسمي ٠‏ وقد تبلورت الفكرة في ماسمي: حلقة دمشق الصغيرة » المنبثقة عن 
« حلقة دمشق الكبيرة » التي تكو نت حو لالشيخ المصلح طاهر الجزائري حيث 
ضمت الجيل الأول الذي تغلّبت علي هالثقافة التقليدية ٠‏ وقد كان الشيخ 
الجزائري ( ١8م‏ ٠١517١ا)ني‏ أساس فك الاصلاح والتعرينبا ٠‏ فهمو مؤاسشس 
المكتبة الظاهرية واستملاع أن يجعل اللفةالمر بية لغة التعليم » وقد كفت الدولة 
العثمانية يده لأنها كانت ماضية في سياسةالتتريك لتعود اللفة التركية لفة للتعليم 
في جميم المراحل الدراسية ٠‏ ومن رجالهذه الحلقة جمال الدين القاسمي وعيد 
الرزاق البيطار وسليم البخاري ي وشك يالمسلي وعيد الرحمن الشهبندر وفارس 
الخوري وغيرهم ٠‏ واذا كان الجيل الطالعقد تملّم من جيل الرواد إلا أنه بما يمثل 
من مطامح وما بلغه منثقافة أصبح يتطلعالى شيء آخر ٠٠٠‏ 

نشأت حلقة دمشق الصغيرة من راحم حلئقة دمشق الكبيرة » فأنجبت جممية 
النهضة المر بية التي ترأسها محب الدينالخطيب وكان أمين سرها الشاب صلاح 
الدين المقاسمي الذي كان في التاسمة.غثيرة من عمره عام 15١‏ عندما تم تأسيسها. 
ولقد توفي في عام 1415 في التاسلنة والعشركين كن عمره عندما كان يمارس مهئة 
الطب في الحجاز ٠‏ وقد كتب خلال حياته القصيرة مقالات كثيرة وعبتّر عن أفكار 
قومية واضحة متجاوزأ افكار نجيب العازؤري الذي قصّر كلامه على«يقظة الأمة 
الغر بية في أسيا التركية » ٠‏ 

يقول صلاح الدين القاسمي : « إنالقومية كانت وما برحت من أعظم عوامل 
النهرض ٠‏ وتاريخ النهضات شاهد على ذلك إذ أثبت أن الأمم المتمدنة لم تتمتع 
العا الاجتماعية والسياسية إلا عندماتشبعت نفوسها بفكرة القومية » وأنزلعها 
مدرلة الاعتقاد الراسخ والايمان الصحيع» فمجدتها وضحت لها على مذا بح الثورة 
ينفوس أبنائها وأهرقت من أجلها دماءهم» ويقول في مكان آخر « إن الذي يعادي 
فكرة المقومية ٠‏ بدعوى أنها مدعاة لتفريق الكلمة جاهل بحقائق التاريخ وسير 
تقدم الأمم » ٠‏ وهكذا فان موضوع وجودالأمة المربية كان محسوماً تماما بالنسبة 
لصلاح الدين القاسمي » فهو لايناقشالموضوع مناقشة الذي يشبت وجود الأمة 
كما فبل ساطع الحصري فيما بعد » ولايجدد عوامل وجودها ٠‏ إن الأمة موجودة 
والقؤمية من الضضرورات الاجتماعية » ولا شيء أكشر من ذلك ٠‏ 

وقد ظهرت جمعية النهضة المرربية الى العلن بعد اهلان الدستور العثماني 


ب سسسب بس رسب سبوب سس سس وس سسب روس روس و ريم 


عام 1404 وكان لها الفضل الأول عنىكل الحركات السياسية والتحريرية في 
المشرق الس بي ٠‏ فهي التي أشعرت العرب بشخصيتهسم وأرسست القواعد الأولى 
للفكرة العربية في ظل الحكم التركي ٠وتوالت‏ بعد ذلك الجمعيات السربية 
والأحزاب السياسية للدفاع عن قضاياالمرب وحقوقهم ٠‏ وكان من عوامل إذكاء 
الروح القومية لدى الشباب المربي بر نامج التشريك الذي حاول تطبيقه 
وتنفيله فيالولايات المربية جماعة الاتحاد والترقي ورجال تركيا اللمفتاة الذدين 
جاؤُوا بعد خلع السلطان عبد الحميد فيعام ٠٠٠ ١554‏ وعندما اتخذت هذه 
الأحزاب والجمعيات الطورانية من القومية المتطرفة والتفوق المرقي أساساً 
لبرامجها راح قادة المرب وشبابهم المثقفيفكرون بمستقبل أوطانهم المربية 
بالأسلوب ذإته(04) ٠‏ 

وهكذا نشأت أحزاب وجمعيات عر بية في بلاد الشام والمراق كالنهضة 
العربية والمنتدى الأدبي والجمعية القحطانية والعلم الأخضر والعهد وجمعية ببروت 
الاصلاحية ' وجمعية البصرة الاصلاحية»؛ والنسادي الوطني اللمي في بغفدآاد » 
وجمعية العر بية الفتاة » وحزب اللامركزية الاداريّة العثمانية ٠‏ ونتوقف قليلا"' 
عند هاتين الحركتين الأخيرتين ٠‏ ولقدكانت جممية العربية الفتاة التي انبثئقت 
عن جمعية النهضة العربية أهم تلا الجِمَعَيَات إذ قادت الاتجاه القومي العر بي 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى في تمسق وبلاد الشيام » وقاد. رجالها الحكم الوطني 
في عهد الملك فيصل وبعده خلال الانتدا بالف نسي تحت أسماء آخرى ٠‏ وأما حزب 
اللامزكزية الادارية العثماني فلقد أسسسهجماءة من سياسيي سورية المقيمينفي مصر 
و بمعرفة الحكومة التركية في استا نبول ٠وكان‏ من مبادثه أن يكون هئالك لنتان 
رسميتان » التركية والمر بية» وأن تلداركل ولاية على أساس اللامركزية الادارية 
ويتم التعليم باللذة النالبة وقد شارك عددسن أعضاء هاتين الحر كتين في اللوْ تمس 
الس بي الأول الذي المقد في باريس عام5 ١5١‏ كما قدمت الحركتان عدداً عن 
شهداء 5 أيار ١5١5‏ في بيروت ودمشق:؟') 9 

وهكذا كان لدمشق فضل كبير فينشوء الفكر القومي المربي في القرن 
التاسع عشر وأوائثل القرن العششرين ٠ولا‏ يتسع المجال هنا للكلام عن سسيرة 
القومية المربية في هذا القرن وعن الموّامرات الأجنبية التي استهدفت تجرئة 
الآأمة العمربية وضحرب أي تطلع نحو الوحدة وتحقيق حرية الانسان المربي ٠‏ 


أبدا لمحاربة الظلم ولا تهتم مطلقاً بتحقيقالمدالة والانصاف ٠»‏ بل تستهدف النظام 
والاستقرار كي تظل الحدود التي رسمتهاالدول العظمى للأقطار العربية بعد 
الح بين العالميتين الأولى والثانية غيرقا بئة للنقاش والتعديل ولتبقى خاضمة على 
الدوام للمتطلبات الستراتيجية لهذهالدول ٠‏ 
ولذلك فان مقاومة المخططات الأجنبية التي تستهدف ابقاء التجرئة 
وتفتيت الأمة المر بية أمر واجب على كل مواطن عر بي يؤمن بحق العزب في الحياة 
الحرة الكريمة ٠٠٠‏ ومن هنا فان بئأءه الوحدة الس بية أمر مشير يتعللب الالتزام 
الشخصي لكل انسان غر بي لك فالقومية المر بية هي روح التاريخ ومتنفسها 
عسن الأجيال ٠‏ 
فلا شيء يتم دون التزام ٠٠٠‏ ولا شيء يتحقق دون كفاح ٠‏ 
الحواشي : ش 
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د . فيصل عبد الله ” 


© تمهيد : ' 
/ الا احد يعلم مق بدا الالسانباستفلال نهر بردى بصورة منظمة ‏ أو من شيئد 


0 


الدينية والترائية » المتاخرة عن المهاكر المسمارية + الى ان دمشق هي اقدم عاصمة , 
مسكونة في العالم » وينسبون تاسيسها الى حفيد للوج(١) ٠‏ 00 

اذا تركنا جانب) الاسطورة وَالملاحمالادبيسة القديمتين ..فان الحفائر الآثرية لم تقسدم 
شسواهد كنابية أو قرائن يمكن تاريخها أبعد من بدايات عصر العديد (القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد) » ولا شيء يلعرق عزماضيها المفرق في القدم الا مسن مصادر كتابية 
واثرية مكتشفة في موافع اخرى , باستثناء تمثال صغي , اكتشف في جدار المعبد 
الروماني » نمطه سوري - فلسطيني يؤرغ في القرن التاسع ق.م(') ٠‏ 

البحث عن دمشق القديمة : 


فضلا عن قلة الدراسات وتعذر التنقيب في دمشق ذاتها ء فان المصادر 
المسمارية والمصرية القديمة ( اله وجليفية ) متناثرة 2 ولا تفطي حكماً 
ولا عصرأ ء ويتلو أقدم إشارة كتابية عنهافي عصر البرونز الوسيط قرون من 
الصمت » ولا يوجد سوى إشارات معزولة في عر البرونز المتأخر ٠‏ وعلينا 
الانتظار حثى القر نين التاسع والثامن لنقرآ بعض العلومات المتصلة في الحوليات 
# أستاذ مساعد لي تاريخ المسماريات ‏ جامعة د«مشق ٠‏ 


مامنية ! ساءدسظة_اوبعوه ياك ا 5 مسممسط رخ ل رك لديف لاسر اك اااي دف وقيام 


الآشورية ٠‏ ويتلو ذلك عقود وعقود منالسمت والفنموض ٠٠٠‏ ولهذا تقسو 
حماسة بعد في تادخ. المدينة - الى خيبة الأمل ا 0 


الاسم ٠٠‏ دمشسق: 


إذا كان إسم دمشق سن أصل لغوي سامي كبنية الأسماء » أو أله من أصل 
2 ' فليس من المؤكد لهم مدناه واشتفاقه ٠‏ هناك كشير من الفرضيات التي 
تستحق الاهتماء » ولكنها لم تتواصل بَغدالى تفسير مقنع » يستكند الى معطيات 


نصية * 


لقد ظهن إسم مشق للمرة الأولى فيالتاريخ على الشكل التالي : ا تسدمس --ق' 
نا . 178 اوهو منقوش بالكتابة الهبروجليفية ( المصرية القديمة ) على جدار ‏ 

سبد آلقرنك في الأقصر بمصي“بسين لائعة من أسماء المدن التي فتحها تحدمو 
آلثالت في آلقرن الرابع عشرق؛ م 

وظهر اسم دمشق للمرة الأولى بَالعةالأكادية و بالخط المسماري في نصوص تل 
الممارنة في ذات المعصر أايضا ف ثلاثّة نصوص علىئ, الشكل التالي ا 


بد ( أورو ) د امش ق  )197:21(‏ خ*مووممسلك (نصن) 
ا 24 (أورو)د-ده-اه اق  )107:28(‏ هو مومه «فسيك (نصي) 
«ا (أورو اشاس مش قر (53:63) 0 1112-56 امم 


( أورو تعني مديدئة ) ٠‏ 
وذكر إسم دمشق في رسالة بالأكاديةالمسمارية موجهة الى ونوزوج أحد ملوك 
دمشق » عشر عليها في موققع كامد اللملوز فيلبئان» تمود الى القرن الرابع عشر ق.م. 
كما يلي : 
بد(د- داق شت قا (لكتنا) ‏ . 
. وذكرت دمشق في النصوص الأشوريةفي مطالع الألف الأول ق.م. كما يا 
د يرجى قراءة كل 8ه - اش ٠‏ ْ 


٠. ١ 


(أورو) 2 - مشه اق" ممأل (نصن) 
(أورو) د - مش ق مقت 1ل (نحنا) 
(أورو) ده مشا ق' هج-10848 (نصد) 
(أورو) د م مشا اق اوووقفص تملك (نسن) 


ص 


لقد كنتب الكثير 0 بعلي الاسم ا وكان البرايت يثواطلة ٠‏ ورتبسه 


0 تعتبر الدال إسم إشارة اذو » والثانية أن أصلها اد معتمدين على العرراة 
حيث يرد يل آي دار مشق أمآ ممنىمسق | مشق فقن أرجمهة كلاي يهاه 

إلى إسم جبل ورد في ملحمة جلجامش هومش' حيث تغرب الشمس وفهم إسم 
الاله * شمش الأكادي على أنه شل ل مله مش “وبما أن شَ هي إسم مو صول بالأكادية أي 
الذي ( هو ) مش' » مطابقاً هذا الجبل علي جبل حر مون ٠‏ ومن ثم يكون الممنى 

( المدينة ) التي على سفح مش' ٠‏ أمناالقاف ي.دمشق فليست إلا تناسغأ ل( كي 
) السومرية التي تعني مكان أو مدينة » هكذا تنتهي الفرضية التي تريد أن 
تفهم من دمشق مديئة الشمس ؛ رغم جمال الصورة 0 الشاعري » إلا 
أنه لا توجد الصاص أو أدلة لنوية أخرى تدعم هذ التفسيي ‏ . 


وذهب هوبت :ونويع إلى أن مسق وشق لها علاقة بالجذر سقى »2 فترجم دار. 
0 بالدار المسقية٠٠‏ واقترح البرايت أن تكون مسق مشتقة من كلمة ميش التي 

تمني الحوار التخاري فهي مدينة الفخارإلخ ٠ ٠‏ تفتراضص التفاسير السابقة أن 
لآم امي أن ذار جزء منه:؛ وهذا أ في مؤكد » إ3 لا عوجد إمكلة. حل ذلك من 
النصو ص المسمارية في الألف الثاني » وم نالصعب إعتبار دار مسق تود لأبعد من 
العصر الفارسي ٠‏ 


و نلاحظل أخرا أن التاه أقدم من الدال ٠‏ كما ورد أعلاه في النصوص المصرية 
ومن المبعب تحولها الى دال ئم ذاء كي تصبح | سم إشارة ١‏ 


ا 


إسماء منطقة مدينة دمشق : 


٠.‏ لقد كانت مدينة دمشق عاصمة لعددمن الممالك في الألف الأول لأول والثاني ق 'م* 
وعرف سكانها إسم 0 4 أبوم ( بتشديدا الباء” )لاسي في الألف الماني 
3 أنام ص ممم في الألف الأول ٠‏ ولذا لابد من التمرف على هذين الاسمين”: 
وخاصة آبوم الذي لم يرد إلافي النصوص المسمارية والهيرو جليفية ٠‏ 
لقد ورد آبوم بين أسماء بلدان ومدن النقش المصصيري المسروف بتصوص 
اللمنة » المكتشفة في صقارة زمن المملكةالوسطى » وكان البرايت أول من تحقق 
من أن البلاد التي تدعى إبسو ووببم كما جاءت ف النصوضصض هي دمشق١٠١)‏ , 
مستندأ الى نصوص عصم البرونزالمتأخر حيث ورد فيمحفوظات تلالممارنة 
بالصيفة أبي ' أبي ٠‏ 
(12 بلعم :189 ,59.62 :53:57 شظ) أمءنا ناآ , (197:43,42) أصة لاا 
حيث أن كور تمني بلاد وابالتالي إالمتصود بلاد آهوم ٠»‏ وقد ٠‏ ورد في لصواص 
حثية بصيفة بيبا و آباء وقد لاحل اللفويون أن الضم ليس إلا لهجة صوزية 
كنما نية» واعتبر ألبرا يت أن أصل الكلّةآكادي آبوم (م) (س)نادة معشاة م فيضصة 
القصب وهو إسم أطلقه الأكاديتون على مناطق اللمفياض قِ بابل زسوزا وهدا 
يتشاسب أيضأ مع طبيعة جز ثها الشر قي المليء بالقصب : ل م ا 
العلماء هذا التفسير اللفوي » رغم ضعف برهانه”") ٠‏ 1 


من جهة أخرى ؛ فقد ظهر في نصوص ماري إسم آبوم وقدحاول ألبرايت جاهدا! 
أن يثبت أن أبوم الدمشقية » ولكن تبين بعد سئوات من النقاش بين المتخصصين في 
الدراسات المارية أن هناك مملكتين تحملان ذات الأسم الأولي في الجزيرة العلياء 
ربما في موقع عرف ب شلباط ا نليل ( تلليلان قرب القامشلي ) والثانية في منطقة 
دمشق » وممئى ذلك أن لا ذكر لدمشق أوآ بومفي محفوظات ماري (ن. نفسه ص/ا2). 

وهدكذا نلاحط ندرة المعلومات حول] بوم/1 بي ٠‏ فهي ممدومة في تنصوص 
ماري وتقتصر على إشارات غير كافية فيعصور السراء الدولي المصري والحثي 
والميتاني على ثروات سورية٠‏ ولم يمرفشيءعن دور دمشق السياسي في بلاد ا بي» 
رغم ظهورها في النصوص كمملكة متنواضمة متحالفة مع ممر غالبا ٠‏ 


١١ 


آرام : 


لن نفصل ف إستخدام هذا الاسم »لأن النصوص المسماريةالأشورية الحديثة 
( بدايات الألف الأول ق٠م*‏ ) لم تذكرهللدلالة على منطقة دمشق ؛ وإنما 
استخدمت تمبيرأ خاصا هو (كور انش _شو ) بالسومرية و ( مات إميريشو ) 
بالأكادية » وهو ما سنتناوله بعد قليل ٠لقد‏ كان إسم آرام في الألف الأول ق٠*م‏ 
متعدد الاستعمالات» الجغرافية والعرقية» بعد أن أصبحت سورية والرافدين تحت 
الحكم الآرامي » وكانت دمشق عاصمةإحدى أقوى الممالك الآرامية * 


مات إمسريشو > شا. إمريشو : 


د بات والثامئق*م 5 ٠‏ وإنمااستفسيوا التعبيي |إمر يشو 0 كوراق- 4 
شو ) مع الاختلافات |التالية : 1 


هه 1نا1 ,1وم-15585لى ووه 1]1) 1ذ5 533-161 (10ن15:5 155ل ا ونان ارا 
ل 0-0-7" 


مدناء قن اال يرأ 00 ٠‏ وهناك 0 مكان يحمله ٠‏ م لايد من الاشارة 0 
إن بعض الملماء قد قبلوا دلالة مات[ مسن يشو على دمشق نفسها وهذا أمر غير 
ان الكتابات الأشسورية المتأخرةللملك شلمئهير الثالث : قد ذكرت حزا نيل 
ملك دمشق الآرامية على الشكل التالي :,ب8و-401558 108 554 12111618-متهط 1 
في حين ذكره شلمنصر لاحقاً أنه حاصسر حزائيل في انا أو-وم ههلك نآنآ 
نمه تحتفو (أورو د سام - ش سق أورو كدعسي ) أي « في د 
عاصمة مملكته » وتجحد في كتابات أدد نيراري الثالث ما يلي : 


هنا همأ نوة.558ل4 2ناع1 قود بسعقدة الع نقصم!1 لألمه باعي[ بوة.58 5 الف هوة 2لا1 ودع 
ا1-53أ5٠6‏ ننا1 1-550)-نصعوؤة لالظلا أو-ةقمقصس لل 


-١(‏ نا كور شا أنش ‏ ش'ل' ‏ و1[- ليك ادر دعي شرا'وشا 
كور أنشب ب شو إذا اورواد ام - شا قر أورو شر وب تس تن لاساقاار- 
صر ش')أي:( إلى بلاد شا إمسريش' 2 قد ذهبت ٠‏ مرغي 2 ملك بلاد 


|مريش' » قد حاصرته في دمشق عاصمةمملكته ٠‏ ) سلاحظ أن النص يفسرق 
بوضوح بين البلاد رهي إمر يش' والماصمة وهي دسمشق!!؛) ٠‏ ولنذكر هنا أن 
هذه آخر اشارة لمديئة دمشق في النصوصالمسمارية » بمد سقوطها على يد 
الأشوريين عام 77 ق ٠م ٠٠‏ ونشير فيهذا المجال الى الكلّمات الأكادية التي ' 
بفيت في لغتئا المربية حتى اليوم » وهيكما نلاحظ» شا أنشٍ السومريةويقابلها 
إمس الأكادية وحمار العربية كما سئرى بعد قليل ٠‏ اليك من آلك وهلك بمعنى 
ذهب » الاسم مرغي »2 وأخيراً اص ويقابلها حصر ٠‏ 


لقد حدث بعض الاختلاط فيما يتعلق بتفسير شا أنش السومرية التصويرية 
التي ترجمها الأكاديون إمر أي حمار »ومردذلك أن أوائل علماء الأكاديات قد 
اعتبروا أن شاأنش شو بوو.عوو:م .هووهي التسرجمة الأكادينة لوويسه 
دمشق » حيث رأوا أن يقابلرا شا بي مطلعالكلمة بالدال ف ديشق واآانها 


لل 100ا0ظ 


ليست الا الاسم الموصول ذيا .٠‏ ولكسن ئش /تمني إس أي حمار ؛ ولا نجد علاقة 
بِنَ مسق / مشق وحمار في اي من اللفاتالسلامية ٠‏ وهناك أخرون اعتبروا أن 
الناسخ القديم قد أخطأ وفهم من مسّةالممنى اياه ٠‏ أما عوزموة. سبيسر فقد 
ارتأى معنى إمر هو دولاب ماء » ظالماهناك من.يفتقد ان مسق لها علاقة ب 
شقي التي تعني فيضة المياه » ولكن هذءالفرضية لم تلق الرضى أيضا ٠‏ ونذكر 
بسوجنسون برووووم الذي قرأ الاشارةالتصويرية السومرية أنش على أنها 
أرام 2 ولكن دون سبب مقنع ٠‏ وهكذا نم نستطع أن ننهم تماماً سبب تسمية 
الآشوريين دمشق ق ومنطقتها ب « بلادالحمير » » ولعل آخر دلو ندلي به في هذا 
المجال هو أن دمشق كانت مركراً لتر بيةسلالات من البغال أو الحمير في الفتسرة 
التي سبقت ظهور الجمل وحداثة عهداستخدام الحصان وارتفاع ثمئه » كما 
كانت مركزاً لمرور قوافل الحمير القادمةمن قطنة وتدمر والرافدين ومن شمال 
سورية والأناضول والمتوجهة الى لبنسانو فلسطين ومصر والحجاز في الجزيرة 
المر بية» فقد كانت ولاا شك هائلة المددءويمكن أن نذكر في هذا المجال رسالة 
لحمورابي يعرض فيها على زمري ليمملك ماري أن يرسل له خمسة آلاف حمار 
محمل بالحبوب ٠‏ ربما كان الرقم كبيرأ »ولكن الحمار كان واسطة النقل الوحيدة 
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أنذاك ٠‏ وهكذا يمكن أن نتصور أعدادأمن قوافل الحمير التجارية التي تعبسر 
المنطقة » مما جعسل الأشوريين ينمتو نهاببلاد «« قوافل » الحمير!''' ٠‏ 


من جهة أخرى 2 لم اتقدم نصو ص الألف الثالث ق'*م ٠أية‏ معلومات عمسن 
دمشق ' وخاصة محفرظات ابلا نات ي اكتشفت في 1 ٠‏ رغم أن بيتيئا تو 
مومع قد سوه الى ذكرها في أل السد هوف ثم لم ينشر ذلك في قوائم الأسماء 
الجفرافية وغيرها التي تظلهر تباءأ:'') ٠‏ ولكن المدلائل الماستمدة من 00 
والنصوص المجاورة تشير الى أن 00 من المواقع الأساسية لاستقر 
الأموريين مئذ نهاية | الألث الثالث ق٠م١كما‏ كانت محطة للثوافل المتوجهة 7 
حاصور في فلسماين التي ذكرت ل 90 القرن الثامن عشير ق*٠م*‏ 
ويشير نص رسالة من المحفوظات الاننةالذكر الى مناطق » ربما كانت امارات 
أمورية » ويأتي ذكرها وفسق التسلكه ال الجسشافي التي : بلاد يمخاض (أي حلب / 
خلب بالأكادية ) » بلاد قطنة ( حمص" » بلاذ أمورو؛ كر رسالة أخرى مبعوكين 
لأربعة ملوك أموريين قد ارتحلوا ابر فقةمبعوثين من حاصور وقطنة ٠‏ يمكن 
الاستدلال من هذه المملومات أن “بحلا ةالأموزيين المقصودة هنا تمتد من جنو بي 
قعلنة الى مناطق مملكة حاءيوز 2.أي أنمنطقة دمشق هي احدى تاك الامارات 
الأمورية حيث كانت تمرف ببلاد 1و1 بذاك ؛ عد يجب أن نئوه النى أن 
أمورو قد تمني الغر بيدين 0 فانعبارة الملوك الأموريسين هنا لا تشسير 
بالفمرورة الى منطقة دمثش ٠‏ لقسدأصبحت_دمشق ق مملكة آرامية في نهاية 
القرن الحادي عشي / ولكن 1 يكن لهاشأن كبير ولا توجب معلومات مات حول لوقف . 


اتات سا عر »بي من طان. امل 0ك 


السياسي الدولي * ولكتهسا لنب لعبت دورأعلى سيق ١‏ التجارة رة المَوْدي الى مه مصير 
والجزيرة المر بية ٠‏ 


وتقدم بعضص بعض الكتابات المسماريةالآشورية معلومات هامة عن دمشق ل أرام 

في المعرك اولي بين 87م [88 ق٠مء‏ 2 حيث تذكر لأول مسرة » ا 
علو “ في كتابات ت شلمنصير الثالث » الذديواجه تحالفاً أراميا بقيادة أدد ‏ إدري 
نهتونزله مويو ملك إمير يشو »وعاصمتها دمشق © وزاستطاغ أن يؤلب 


حوله جمْيع امالك الآرآمية 0 ولكن مسر ينتمرٍ عليه وفق ما | تكله على 


سي عع لمعنه 


1 آذ 1 


يكيلا 


م-ه 


0 3زم ''') ٠‏ وتتالت حملات الأشوريين هلى دمشق حتسى 
أصبحث تحت السيطرة الأشورية في عهسد تجلات بليصر الشالث عام 7لا قهمه 7 
اللتفوة الآشوري 4 جنوب سورية ٠‏ 0 ش 


وأخيرا » اذا أردنا أن نستمر ض النتائج الأساسية لتاريخ دمشق المستمد 
من المصادر المسمارية :» نلاحظ ما يلي القد كانت دمشسق تمرف ببلاد أبي / 
أبي في النسف الثاني من الألف الفانيق'م ٠‏ »2 ولكن دون أغية سياسية تذاقر 2 
وآشارت الكتا بات المصرية والكية الي دور تجار ي ؛ لهاء كجزرء من مناطق نفوذها. 
ولم نمرف عن دمشدق م يذكر عن دورسياسي وتقالي وفني » ٠»‏ كبقية المدن 
الأمورية والكنعانية مثل حلب وقطنةوقادش والقكدس وغيرها من المدن التي 
ذكرت في النصوص المسمارية ولن يبرزمثل هذا الدور الا في نهاية القسرن 
العاشر ق٠*م ٠ 0 ٠‏ باسب + أرام “ولكن لم نمشر حتى الآنعلى مصادر كتا بية 
أد 0 من المديئة نفسها ٠‏ ( كطل لله و صل ألينا هو من مصادر خارجية أشورية 
٠ 9‏ وبلفت 0 القصوى عند ماشكلت تحالفاً آرامياا ضد الآشوريين »2 
0 أن شر ض سيطر تها السياسية على جنوب سورية وفلسسطين » خلال 
.القرن التاسع وبداية الثامتن.ق2م” «ولكنَ الآشوارزيسين أخضعوها من جديد » 
زمن تجلات بلصر الثالث ) اللا قء م8)» رتنس ضمور دورها السياسي من 
خلال محاولة للثورة _ ضد اشر وكين الثاني عام حرف ق٠'م' ٠‏ ولم تتو دمشق عن 
التطور الاقتصادي والتجاري بدليل نماءز راعتها في النوطة لي ٠‏ وموقمها 
الجفرافي على طرق تجارة الجنوب أي فلسطين ومصر والجزيرة العر بية* ورغم 
اتعدام المعلومات الكتابية والأثرية فيالقترون التالية الطويلة » الا أن دورها 
السياسي لا بد وأنه كان على مستوىتطور زراعة غوطتها وأهمية موتمها 
التجاري ؛ ولا شك أن تعذر التنقيب فيهايمنما للأسف عن توثيق أيامها الغابرة 
التي يغترض أن تكون ذات مجد وفغار ٠‏ 


* نما زا 
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لا 


ت١‎ 


لا 


ببجع11 


العوائي : 


أنظر : 2.2 لولم . . 427-28 ,1934 ,عجو و5 . انظر (ن.) قائمة المصادر أدناء وفق 
التسلسل الأبجدي من أجل الامسم الكامل لكل مصندر أو مرجم ورده مغتصرأ ٠‏ 20 
من أجل قائمة مصادر موسمة عن تاريم دمشق القديم ن .1938 .م له[ حيث يتعر ضصس 
ليع الدراسات التي سبقته خلال القرئين الماضيين ؛ وجميعها بلنات أجنبية ٠‏ نمتذر هنا عن 
ايراد دراسات باللئة المربية لمدم توضر فهرسة لها , كما أنها ليست أصيلة بل مقادبسة أو 
مشر جمة ٠‏ أما شأئئا هنا . فقد اعتمدنا في دراستنا هذه الأطر وحةاللمدكورةادناءرقم" ١‏ قم 
فهي الأحدث في هذا المجال ؛ وتقود الى ما سبقها . أما دراسات الاعوام التي تلتئها » فلم تقدم 
جديدآ لتاريخ دمشق ؛ الا فيما يتعلق بالتعبير الجنرافي آيوم , بعد اكتشال نصوص تل ليلان 
(قرب القامشلي) التي دهيت قديما شتباط ائليل , عاصمة شمشي ادد الأول مؤسس الدولة 
الأشورية القديمة وقد أصبح شبه مؤكد أنأيوم هو الاسم الجلرالي الأقدم للمنطقة في القرن 
الثامن عفر فق.م ٠‏ وأن دمشق كانت تحمل الاسسسم نشسه +*ثن. عه يول الو ظةسوع 
.مم ,وعتستام 15165015 معط تعطع6 عل مملقممة أمماز ع 5 .آظفاة بمأجيمطة .2 
1989 رواسوظ ,129-140 


من أجل تهجئة الاسم نْ. ١‏ 

7 ,0ننة 811 .52 ,1970 وج :129 1971 العا .652 .2 4 اطواعاطة 
ن. التعفاصيسل 8 ,لتقلاظ . 5 
هوكذا يرى كل من عجوم 175-,1952 وملمه ,435 ,1934 غعوةاناو5 
وهناك امكانية أخرى رهي أن الاسم من جذر رَباهي سامي بد ني ن. 209هة 811 , 
ن. 34-35 ,1940 علأعامطاة نشرت. تصّص اللمنسة المصرية المكتشنة في صقارة من قبل 
1940 «ودعووظ ووردث الاسماء في التسوصس81-82 م ,834 ,833 . : 
ن. 11ءه لعة81 . 
من إجل تفاصيل الدقاش ن. المرجع السابق ص ٠» ١١‏ 
من اجل ترجمة النصس ن. نفسه , وقبله 148.149 ,1973 180301 ؛ 
من أجل اصحاب هذه الفر ضيات والقراءات وتفاصيلها ن. 15 .م ,هرة؛! , 
كان جورج دوسان أول قارىم لنصوص ماري مسد اكتشاف ماري في الاربعينات حتى وفاته عام 
8 ولم ينشر كل ما حوته مكتبته الخاصةمن نصوص سسارية , وكان يكتفي أحياناً بنشر 
مقاطع فتعلك من النصوص وفق احتياجاتدراساته ٠‏ وقد نشر المقاطع المعنية هئا في : 
8 ,1957 ,417-25 ,1954 مأووه2 وانظر حورل الموضوع 8 0 : ,1965.70 أعمدها ا 


بعض المصادر والمراجع الاساسية : 


لإطموعومط 02 علطم االزة مقلام رمم عل عه موانوقتلقعه! مط؟ .8 .للا عطعاعطلة - 1 
34 الإاماعه5 أقامة01 ممعائعصسة : معنة1] 


1941 ,83:30:30 845028 .8.2 1750 مه 1850 عامط تلاءققتطة5 52 لمآ 156 - 2 
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63لعهف 6ع710طتصةت عط ها 98-116 .مم ,وصتاقملة2 وو قنع1اما قنائقهة غ75 - 3 
6 ,قنعة 509 .5 .8 ,1 برط ,84 ,11/2 ,211610 


4 - م1 هذ 507:36 ,مم ,قتمتدعمطظ لصة ,قعص ةللئط2 عط رمتمرة‎ 011. 05١ 


لاققصرط طاصمء و طع21 فط كه مصظ قط مده نماجء2 قسيمقهسم عط : أموج8 , ,لمعولة - 5 
.5 ,11/2 .0.13 قطل هذ 49:97 ,جرم 


.8 .3 أسعتمهنوع؟ 0104 عط 16 وملنقاعه 1205 رماو بروعلز أوأعمة 3 51للم سا ق 
69 ,لإألة762لدنا ,ممعععماءط ,لوطع ارط 


,19:105-26 ه1ئزة ,أمواة عل قعنلقام )قاد وعلطعة: قعآ .© ترأوووط - + 


0186 شآ ,1939 ,20:97-113 هلعلز5 ,تنملة عل فتلقأةم نال قعنان ممع ومااطعيق وم[ سس 8 
6 قعلهنرمظ وعالطعممة و16 وغرمة ل عدم عنامم أسوة مأمغاة “29111 يان مدلو0 6ل 
4 ,40:417-25 بآ : تلقلفظ لترماز 


-94 ,تزع ,1970 ,1969 مهلم صم طلةوستاطهتي0 عمل مكعامط اعتعطعوزامع1 216 ,2.0 ,لمممةى - و 
0 .2 #ماءأةء ف4نتصفكا قتنه ع غمعصصدطلهماأقامط5 : الالسنعا.هه1-آه ملسم صذز 62 
عه 8100164 : صدو8 ,أو 1ه ,لموم80 


1265 11,111 .2 عمدلا همهف امعطول" .2 تقل مممتتزة عاطعلطووع0 ,نقمه23 أعومع1 10 
195 


7 ,لناء قوط 05 قتممقتسوعة عط نهة أعقمن1 ,مهومن ,7 اللتيواة س1 
.5 : 05002آ نقتا ققتطنة2 هذ لتنهعلا 816 .11 عرمامهم 12-١:‏ 


7 

0169 مقتدرة عط ,ه لالمناءة 11181081681 ه ,قناءققتصق28 أمفلعهعق ممترولز ,7 لجواع 13 
قمقلمكس1 .8 732 صا سواءتوومة عط 0 -1لة8 115 الها ؛أوعلاممة يرم وغوه 
1987 


1893 #أتعاها .111 ومموم لا هاون مغعع اسطمواك1 ولط .م بزممج 14 


1ك وعل عيمج اققتصةط عل 116لا د[ عل عتلمغقاط مصدخل 83913556 .ل ,أمهوبيوة -15 
26:314-58 هاسرة بقناء#قصو2 عل منوائغمة صمام هآ .1934 ,8:421-76 وعناوتصرواةا 
, 1934 


مقدمسة : 


دمشق مدينتئا المظيمة » نمرف الكثير عن تاريخها القديم والحديث ولكنئنا 
نجهل كل قصتها فيعصور ما قبل التاريخ» أو العصور الحجرية » وهذه فرصة ثمينة 
لنسح صفحات تلك القصة »2 وتمس فوقائغ وأحداث تبدو للوهلة الأولى.وكانها 
من عالم الخيال بيئما هي وثائق. علمَيّة ثم التصول, عليها من؛خلال ابحاث أثرية ‏ 
تاريخية منهجية ودقيقة ٠‏ 

لقد أصبحنا نعلم أن دمشق ومنطقتها» قد سكنت مند مئات الآلاف من السنين» 
إلا أن الرمن أتى على الجز الأكبر منالدلائل ٠‏ كما أن سكان تلك المصور لم 
يعر فوا الكتابة ولم يسجلوا أحداثهم أوآفكارهم ومعتقداتهم ٠‏ ونحن نحاول 
التعرف على كل ذلك » وغيره » عبسردراسة البقايا المادية التي خلتفوها 
كالأسلحة والأدوات الحجرية » والأبئية والأواني والفنون انتهاء” بفضلات 
الطعام وبقايا المستودعات والمواقد والقبور ٠‏ ولأن طبيعة حياة هؤلاء الناس 
قد اختلفت حسب الزمان والمكان فقدقسم" الباحثون عصورهم الى أجزاء لها 
سماتها الخاصة ٠‏ الجزء الأول من تلك المصور هو المصير الحجري القديم 
الباليوليت ‏ وفيه عاش الناس متنقلينخلف مصادر الصيد والالتقاط البريين ' 


لهأ 
3 ميت واه ممم ويه .ل مه للمسع ع تهج وس سي 56 يفت يح بي ا شع 0ك 


ل 


ل . 


وما الى ذلك من ثروات الطبيعة الحسرة »والجزء الثاني هو المصر احجري الحديث - 
النيولين ‏ وفيه عرف الئاس البناءواستقروا في قرى دامة ومارسوا الزراعة . 
وتدجين الحيوانات محقةسين درجة منالتعلور الاقتصادي ‏ الاجتماعي أصبحت 
أرضية حفارة الانسان بمعناها الشامل ٠و‏ بين هذين العصرين هناك عصير انتقالي 
هو العصرالحجري الوسيط ‏ الميزوليت_الذي حمل صفات مشتركة من العصر 
الذي سبقه والمصر الذي لحقه ٠‏ 

لقد كان لبلاد الشام » ولحوضصة دمشق 2 دور مركزي في ذلك الزمن ٠‏ إن 
ما نعرفه الآن تحث اسم محافظة مديئةدمشق وريف دمشق >2 هي منطقة تشكل 
الجزء الشسالي من الاقليم الجنوبي الفر بي في سورية وهي اطار جفرافي متجانس 
تفاعلت فيه عناصر طبيعسة وبشرية:» جملت منه أكثر المناطق تميزأ في العالم . 
لقد بدا تشكل هذه المنطقة منسذ ملايينالسنين ( المصر الكرياسي ) واستمرت 
أحداثها الجيولوجية في المصور اللاحةة.:ولكنٍ أهمها حصلت في الزمن الجيولوجي 
الرابع الرباعي » إذ أخذت تلك المثطقةتتكلها”الجنراني الراهن تقريباً » فاستقر 
فيها تشكل السهول والجبال والود يسانو الأنهار ٠‏ 

ورغم أنه لم تحصل حتى الآن درآسات كافيّة للر باعي في منطقة دمشق إلا أن 
المعلومات المتوفرة الأولى تشئر“ الى أنه فيبداية الزين الرابع كانت تفلي جزءا 
كبيرأ من هذه المنطةة بحيرة واسعةامتدتمنَ منطقة الضْمير في الشرق حتى الكسوة 
في الغرب » ارتفعت شواطىء هذه البحيرة بسين ١١2٠‏ م عن مستوى بحيرة 
العتيبة الحالية » وذلك في العصر المسمى البليستوسن الباكر » منذ حوالي مليون 
سئة خلت » وكانت تتفذدى » ومنذ ذلك الوقت » بمياه نهري بردى والأعسوج » 
إضافة الى الأمطار والأودية الفرعيسةوالأنهار الموسمية الأخرى التي دلت على 
قيام مناخ بارد وماطر وانتشار غاباتكثيفة على الجزء الأكبر من المنطقة ٠‏ 
ومنذ حوالي نصف مليون سنة ( البلستوسين الأوسط) حصل جفاف نسبي فيالمناخ 
وتراجمت شواطىء البحيرة حتى ارتفاعحوالي ١68‏ م عن مياه بحيرة المتيبسة 
وبذلك تقاصت مساحتها ٠‏ 

ومند حوالي ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ سنة ( البليستوسن الأعلى ) توضحت حدود تلك 
البحيرة بشكل أفضل وأضحت تغنطي منطفة | بعادها » ٠١*٠١‏ كم تقريباً ومركزها 


١14 


بحيرتا العتيبة والهيجانة » ومنذ ذلك العصر تشكلت في المنطقة التربة السوداء 
الخصبة » تربة غوطة دمشق » نتيجةجملة نشاطات بحيرية ‏ نهرية - سيليسة 
حتية وغيرها ٠‏ 


وقد بقيت هذه البحيرة بين مد وجزرحتى حوالي عشرة آلاف سنة ق*م* 
( بداية عصير الهولوسن ) عندما حصل جنفاف مناخي آخر وتقلصت حدود البحيرة 
من جديد وشكلت شواطىء ارتفاعها 4ك /ا م فقط. 2 واقتصرت فيما بعد على 
بحير تي اللمهيجانة والعتيبة'') ٠‏ وعلى ثوراطىء بحيرة دمشق القديمة نشأت 
مستوطنات هامة من ءعصور ما قبل التاريخكما سنرى ٠‏ 


الانسان الأول في منطقة دمشق : 


إن المعلومات الأولى حول انسان العصر القديم في منطقة دمشق تمود الى 
الثلائثينات من هذا القرن » أتثت على يدهواة مننوعين التقطوا الأدوات الحجرية 
من هنا أو هناك » ومن حوضة دمشق“ وادي بُردى, منطقة قطنا » المزة 2» وليس 
مدينا للأسف أية معلومات عن تلك الأدوات أو مصيرها') ٠‏ 


وفي الستينات وصلتنا معلومات أدَقَعَنَْ سكان دمقق الأوائل فقد عشر في 
مديئة دمشق نفسها أثناء أعمال الخفروالبئاء » وفي وادي بردى والفوطة على 
أدوات حجرية 2 هي فؤوس يدوية » التو المسمي الآ ولي ؛» والتي يمود 
تار يخها الى حوالي مليون سئة خلت كمادلت على ذلك دراسات مناطق الساحل 
السوري وحوض العاصي7") لقد صنمث تلك الفؤُّوس» وهي أدوات فمالة في الحفر 
والقطلسع أو غيره 2 من قبل الجماعا البشرية الأولى التي وسلت الى منطقة 
دمشق منذث بداية العصير الحجري المقديموكانت من النوع المسمى الهومواركتوس 
وهو انسان ظهر لأول مرة في افريقيا ثمانتشر تدريجيا الى بقية القارات وكان 
يعيش من المصيد والالتقاط وبقسىمستمرأ حتى حوالي ٠٠,٠٠66‏ سنة 
خلت بعده ظهس نوع جديد من البشير هو انسان النياندرتال الذي كان يملك 
قدرات جسدية وفكرية أكثر تعلورأ من سلفه وقد عش نا على آثار هذا الانسان » 
ومعظمها أدوات حجرية على شكل سكاكينومقاحف ؛ في كل مكان في حوضة دمشسق 
ووادي بردى و بخاصة في سهل المصحراء ٠‏ 


لحلقا 


بعد انقراض النياندرتال وظهورالانسان الماقل السلف الباشر للا سان 
الحالي منذ حوالي أر بعين ألف سنة » أتتمرحلة غامضة امتدت حتى حوالي عشرة 
ألاف سنة ق٠م‏ 2 غاب فيها الالسأنوغابت أثاره ولم ثمثر الا على بعضص 
الدلائل سواء من منطقة سيد نايا أم منينوعموماً هذه فترة فقيرة في المشرق كله ولا 
غرابة أن يكون عليه الوضع كذلك فيدمشق ٠‏ ولكن مع انتهاء العصر الحجري 
القديم اختلف الوضسع وعاد الانسان »والحضارة 2 وببسلا انقملاع الى هسه 
المنطقة ٠‏ 


المزارعون الأوائل في منطقة دمشق : 


ان الاستيطان البشري الفملي والأهم بدأ في منطقة دمشق منل المصسر 
. الحجري الحديث ٠‏ في هذا المصر حصلت تحولات بنيوية وحضارية جذرية في حياة 
الانسان الأول الذي تحول من حياة التبقلوالصيد والالتقاط الى العيش في قسرى 
دائسة وممارمة زراعة الحبوب واتر بيةالحيوائات ٠‏ ان هذا التبدل « الشورة 
الزراعية )) وضع حجر الأساس في نشسوءالمجتمعات الحضارية بممناها الشامل * 
لذلك حظيت هذه المر حلة باهتمام خا صَْمن قتل”الباحشفين!؛) وتبين أن منطقة 
المشعرق العر بي القديم و بلاد الشام كانت مهد هذه الشورة بل أن حوضة دمشسق 
أعطث شرارتها الأولى ٠‏ وما المديد مس نالتلال المنتشرة في الفوطة الا بقايا القرى 
الزراعية التي نشأت ومنذ الممر النيوليني ٠‏ لقد كرس الباحث الفر نسي 
هنري دي كو نشون باسم المديرية العامةللأثار والمتادف سئوات طويلة لدراسة 
المجتمعات الزراعية الأولى ف منطقفة دمشق ونقب في العديد من التلال ( تسل 
أسود » تل الفريفة » تل الرماد » تل لالخزامسي ) وحصل على نتائج اكدت 
معرفة الزراعة في هذه المنطقة ومند مطبع الألف الثامسن ق٠م‏ أي قبل أية منطفة 
أخضصرى من المالم ٠‏ وأصبحت أعمالهمر جما لا غنى عئه لكل الباحثين في ظاهرة 
نشوه وتطور المستوطنات الزراعيةالأولى ٠‏ وتوضيحا للموضوع .سوف 
نعرض نتائج هذه الأعمال على مر حلتين:الأولى تتناول المجتممات الزراعيسة 
الباكرة التي عاشت على امتبداد الألفالثامن والنصف الأول من الألف السايسيع. 

ق ١م‏ والمرحلة الثانية تعرض المجتمما المرراعية المتطورةالتي عاشت منذ النصف 


م م ش 
المجتمعات الزراعية الباكرة : 


الى الشرق من مدينة دمشق بين بحيرتي المتيبة والهيجانة يقوم تل أسود حيث 
أجر يثت أسبار دلت على حصول أر بسعمراحل استيطان متتالية 3 هذا الموقسع 
( أسماها المنقب أسود ١ ١ 1١‏ ب ١‏ ١١١١١ب‏ ) لقد ضم المستوى الأول (14) 
بقايا أقدم قرية زراعية في التاريخ فقدءثر هنا على كميات كببيرة من حبوب 
القمح والشعير والحمص والمدس المتفحمةالتي زرعها سكان التل الأوائل وأرخت 
بطر يقة الفحم المثسع الدقيقة على حوالي 8٠١‏ سنة ق.م.'١!‏ ولكنهم بنفسالوقت 
التقعلوا الحبوب والشمارالبرية وا صعلادواالشروات السمكية والحيوانية . 

أقام سكان تل أسود في ذلك المصر في بوت “اكواخ» صغيرة بيضوية أو دائرية 

هاحوالي ” م2 غرست عميقافيالأرضص”/ استخدموا في بناثها اللبن والطين 
والقصب وهي مواد متوفرة بكثرة فيالوسط المستنقمي الذي يةوم فيه الموقع» 
إلا أنها قابلة لاتلف ٠‏ ووجد في المستو طتةالكثير فتن مستودعات التخغزين والحفر 
المليئة بالرماد مما يشير الى حرائق متكتررة..تعرض لها الموقع بل أن اسم التل بحد 
ذاته يشير الى ذلك ٠»‏ لقد عرف السكانشيء اللين وصنعوا منه اللبن الذي كان 
له شكل محدب من جهة ومقعر من الجهةالاخرى »2 واحتوى على عناصير بنائيسة 
مميزة وحملت سطوح هذا اللبن طبعات[صابع صائيعه » ورصفت به» و بانتظام» 
أرضيات البيوت كما صنعت منه المصاطب والسطوح المر تفعة ٠‏ 


وبقي سكان تل أسود في مراحلهم يسكنون في نفس( 18 , 11 ) اللاحقة 
أنماط بيوت المرحلة الأولى ٠‏ بين أنقاض قر يتهم وجدنا العديد من أدواتهم 
وأسلحتهم التي استخدموها في حياتهماليومية وبخاصة مناجل الحصاد وهي 
عبارة عن شفرات حيوانية حادة وطوينة تم تثبيتها على قبضات من الخشب أو 
العظلم ٠ ٠‏ وهناك رؤوس النبال من النوعالمفي”:ض عند نهايتها المسماة ) نبأل 
الخيام. » لأنها وجدت لأول مرة في موق عالخيام الى الفسرب من البحسر الميت في . 
فلسطين » وهذ! دليل بعلاقات حضارية باكرة بين المنطقتين ٠‏ 


لفل 


إن التنقيب المحدود في تل أسود لايسمح لنا بتحديد معالم هذه القرية 
بالكامل ولا حتيقة عءلاتاتها مع المناطقالمجاورة ولكن يلاحفل أن الوسمل الفقير 
بالأحجار دفع السكان الى جلب موادهمالحجرية من مناطق بعيدة فقد حصلوا 
على أحجار الصوان من سفوح جبال لبنانالشرقية بل انهم استوردوا حجسر 
الاوسيد بان من الأناشض ول وقد أثبتتالتحاليل أن اوسبيديان تل أسود يمود في 
غالبيته الى مناطق وسطل الأناطول (موقع نمروت داغ ) ومن أطراف بحيرة وان ٠‏ 
كما أنهم استوردوا أنواءأ مختلفة أخرىمن الأحجار النادرة التي صنمو! منهسم 
الحلي وأدوات الزيئة كما سئرى ٠‏ 

لقد شهدت المرحلة الثائية من حياةتل أسود(]:) زيادة في السكان وانتشاراً 
أوسع للاستتيطان فنشات في الألف السابوق٠م*‏ مستوطئة جديدة أخرى هي تل 
الفريقة (1) الواقمة الى الشمالقليلا من تل أسود أي في نفس الوسطلط 
الجفرافي المرتبط ببحيرة دمشق القديمةؤقِدٍ دلت الأسبار المحدودة في الموقع أن 
الناس قد أقاموا في بيوت بسيطة من"الطينوالقسّب تشبه بيوت جيرا نهم في تل أسود 
وأنهم تعاصروا في مر حلتهم الأولى سبع سكان المرحلة الثانية فق تل أسسود ٠‏ ولي 
هذا العصر تطورت تقنيات تصنيع الأدوَا تالحجرية فأصبحت المناجل أكش فاعلية 
وأصبح لها أسنان كبيرة وظهرت رؤوس النبال ذات الساحة المسماة « نبال جبيل » 
لأنها وجدت لأول مرة في موقع جبيسل يلبنان ٠‏ كمسنا ازداد استخدام الأزاميل 
والمكاشط والأدوات الزراعية الثقيلة »كالر ص والأجران والبلطات٠‏ لقد صنعت 
الأدوات الحجرية من نوع من النسوىحضرت وفق تقئيات خاصة وأصبح لها 
شكل القارب مما سمح باستخراج الشطاياالطويلة والمنتظمة ٠‏ وتطور استخدام 
الطين المشوي في صدع التماثيل وغيرها ٠‏ ش 
المجتمعات الزراعية الماطورة : 


في النصف الثاني من الألف السابعق ٠م٠١‏ اتسع من جديد الاستيطان في 
حوضة دمشق فئشأت مستوطنة الفريقفةالثانيةالأكبروالأكثر أهمية منالمستوطنة 
الأولى ٠‏ ولكن التحول الأهم كان نشوءمستوطنة تل الرماد في وسسط جفرالي 
جديد ومختلف بعيدأ عن البحيرةوفي سفوح الجبال قرب قطنا حاليا » وهي منطقسة 
غنية بالأحجار كما أن أبمطارها تسمح بنشوء الزراءة البعلية ٠‏ 


يقل 


لقد حدد المنقبون ثلاث مراحصسل تطورية لمستطونة تل الرماد ( الرماد 
1, 1 , 151 ) ,المستوطنة الأولى أرخت على حوالي سنة ق٠م*‏ أقام سكانها 
في بيوت متواضمة عبارة عن اكواخ بيضوية أو دائرية»قطرها بين  '‏ 5 م؛ء 
مفروسة في الأآرض رصفت أرضها بالحجرأو طليث بالملاط الأبيض أو الطين وكانت 
جدرانها من الطين الدك والحجر ٠‏ فصلت بين هذه البيوت مساحات واسمة قامت 
فيها أرضيات مبلطة بالحجر ومواقدوتنانير ومستودعات تخزين وهناك 
ما يشير الى أن سقوف بعض البيوت كانمقبباً ٠‏ المستوطنة الثانية في تل الرماد » 
أرخت على حوالي 8212٠‏ سنة ق٠م‏ »وعندها بلغت القرية أوج اتساعها 
وقدرت مساحتها بحوالي ١"‏ هكتار ومسعآن مواد البناء في هذه المستوطنة لا 
تختلف عن سابقتها الا أن تنظيم الأبنيةوأشكالها اختلف تماماً ٠‏ فقد حدد هنا 
نمطان من البيوت » الأول تمثله بيوتكبيرة » مستطيلة أو مربمة راوحت 
أضلاعها بين 4 الى متر »2 وبلفت سماكةجدرانها حوالي المتر الواحد بئيت مسن 
اللبن المقولب والمجفف أساساتها من الحجن ؤأرضياتها.من الطين أو الحجر ولكن هذه 
الأرضيات ليست مطلية بالجص» اللاعل »الأبيض “ ولا بد أن مثل هذه البيوت قد 
ضمت عائثلات كبيرة بعد أن اتسع وتعقشدالنسيج الاجتماعي في القرية ٠‏ والنمط 
الثاني مثلثة بيوت صغيرة جدرانها رفيعة( حوالي 4٠‏ سم ) من الحجر واللبن 
ولكن أرضياتها مطلية بالجص أو“ بالظين ,لقد: انتشزت بيوتتا المستوطنين الثانية في 
تل الرماد حول شوارع مستقيمة وساحاتعامة احتوت على مواقد ومستودمات 
تخزين ٠‏ وتدل التحاليل أن السكان قداعتمدوا على الزراعة بشكل خاص 
فزرعوا القمح والشمير والعدس كمازرعوا الكتان وهو نبات بحاجة الى ري 
منتظم مما يشير الى أنهم استطاعوا جرالياه الى حقول الكتان ولو من خلال 
السواقي البسيطة ٠‏ 


ف المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة مستوطنة تل الرماد » والتي ليس لدينا 
تاريخ دقيق حولها ولكن نمتقد أنها بدأت بعد المرحلة الثانية مبافيرة واستمرت 
حتى حوالي منتصف الألف السادس ق ٠‏ م»في هذه المرحلة حصل تحول اقتصادي ‏ 
اجتماعي هام في حياة سكان المستوطئينالذين تحولوا من مجتمع زراعي مستقر 
الى مجتمع رعوي متنقل. وهكذا تراجمتزراعة الحبوب وظهرت تر بية الحيوانات 


0 


ودليلئا الى ذلك البيوت البسيطة علىشكل حفر دائرية عميقة ضميفة التنظيم 
والمتآنة وتصلح لاقامة موسمية ومؤقتسةفقط » اضافة الى البقايا النزيرة لعظام 
الماعن والفنم وغيرها من الحيوانات المدجنة ٠‏ وهكذا نستطيع ومئذ ذلك العصر 
التحدث عن نشوء مجتمعين زراعي حضريمستقر والآخر رعوي متنقل تعايشاً 
وتعاملا معأ ٠‏ وهذا نمط لا زال سائداحتى يومئا هذا يمثله البدو ؛ الذين 
يعتمدون على تر بية المواشي ؛ والحضمرالذين يميشون من الزراعة ٠‏ 


لقد عثر نا في تل الرماد على كمياتكبيرة جدأ من الآثار المنقولة والتي تمطيئا 
فكرة عن مواقع هؤلاء الناس وطبيمةأنشطتهم » نذكر منها الأدوات الحجرية 
الصوانية والبازلتية والكلسية كالمناجلورروس النبال والمكاشسط والسكاكين 
والأجران والرحى والمدقات والبلعلاتوالفؤوس والأوانسي الحجرية لحففل 
وتخزين الطمام والشراب وهي أوان:.صنعت بخاصة من الحجس الكلسي » 
والجير » بعد طحنه و تحضيره « الأواني النيضاء » » وقد انتشيرت في النصف 
الثاني من الألف السابع ق ٠م‏ في!السديد من المستوملنات المشرفية وسبقت ملهسور 
الأواني الفخارية بقليل ولكن استخدامها تراجع واختفى مع معرفة تصديع الفغارء 
التي ظهرت بدءأ من المستوطنة الثانية فيتل الرماد حيث ساد نمط من الأواني 
الفخارية ذات اللون القاتم المصقو[المسسمى فخان الممق''! ويعتقد أنه سرورآ 
بتل الرماد انتقل هذا الفخار جنوبأ الى فلسطين * وهناك أدوات عظيمة عديدة 
كابلخارز والاس والملاعقوالاشاط وغير هامن الأمور التي تدل على مجتمع تمكن من 
انتاج. كل ما يجتاج ٠‏ 


بعد أن هجرت مستوطنة تل الرمسادنشات مستوطنة جديدة في تل الخزامسي 
الى الشمال من تل أسود في غوطة دمشق ' سكنت خلال النصف الثاني للالف الغاسس 
ق ٠م ٠‏ لقد أظهرت الأسبار وجود قرية بيوتها صخيرة مستطيلة من اللبن كما 
كشف عن كميات كبيرة من الفشخار الفاتحاللون والمطلي بالملال الأحمر والمر خرف 
بالحجز : وقد ساد هذا النوع من الفغار فيالمديد من المناطق المششرقية في لبسان 
وفلسطين بخاصة ٠‏ وهناك أيضا الأدواتالحجرية » وأهمها المناجل والعديد من. 
التماثيل البشرية والحيوانية من الطسينوالكرات والأقراصوالماقل وما الىذلك. 


ااا 


فنون ومعتقدات المزارءين الأوائل في حوضة دمشق : 


لقد عثر نا في قرى المزارعين الأوانلفي حوضة دمشق على ما يؤدد أن هؤلا. 
الناس قد تخطوا في نشاطهم اليومي مجر دتأمين الحاجات المادية المداشرة » من طعام 
أو شراب » لأفراد مجتمعهم ؛ ليعتنوابأمور الفكر والفن والروح أيضاً٠‏ فهناك 
الحلي والدمى والتماثيل والقبور التى تعكس نظام شعاش هم ومعتقداتهسم * 
ونحن نلجا الى تلك الوثائق الأثرية التي تدلنا ؛ وان بشكل غي مباثر » على عالمهم 
الروحي فهم أتسهم لم يكتبوا ولم يدونوا أي شيء عن أفكار هم ومعتقداتهم ٠‏ 
بل أندا لا نمرف أسمأء هم ولا أسماء قراهم أو ألهتم ولكئنا نمتد أنها الأصل 
الذي اتت منه معتقدات شعوب الشرقالقديم المدونة بالخطوط المسمارية ٠‏ 
لقد صور هؤلاء الناس حيواناتهم التيدجنوهاء صنموها من اللبن المشوي بالنار 
أو المجفف أو الحجر ٠‏ وجسدت البقروالماعز والغئم والفزال والخنزير » تكرر 
بينها الثور وقرونه كثيرا ومن هنا نتحنا عن 7“الثور المقدس » وعبادة الثور مسد 
مالع الألف الثامن ق٠م ٠‏ هذه الحيؤا نات جسد ها/سكان تل أسود وثل الفريقة وتل 
الرماد وتل الخزامسي في كل مراحسلمراحل مستو طناتهم ٠‏ كما جسد هؤلاء 
أنفسهم ولمل أروع ما أعطاه سكان تلأسوّد ( المرحلة الثانية ) هو التماثيسل 
البشرية » طولها بين  '“‏ 5 سنم ©“ بمَضّهَاواقمي و معبر جدا تفاهر فيه ار أة«الالهة» 
جالسة» وركهاو أ عضازٌ ها التئاسلية ضخمةصدرها بارز ترفعه بيدها » وهي غالبا 
. بلاراس أو بلا نهايات لأطرافها لأنالتركيز انصب على مراكز الأمومة 

والجنس ٠‏ وهناك تماثيل أخرى مبسطة عبارة عن أفخاذ عليها رأس مخةزل أنفه 
كتلة صغيرة وعيونه حفرة ولا إشارة للفمولا للأذان على الرأس عصبة تلفه تشبه 
« العقال» ٠‏ ومن تل أسود وتل الرمادايضا أتث تداثيل عبارة عنءصي متطاولة 
أو ذات أشكال غريبة لا نستطيع تحد يدمعالمها بسهولة ٠‏ ومهما يكن فهذا دليل 
أخر على عقيدة « الالهة الأم » التي استمرت زمناً طويلا' لدى ء#تمعات الشرق 
القديم دون أن تعلم أن جذورها تقع فيقرى المزارعين الأوائل منذالألف الثامن 
ق*م* ٠‏ وهي الأصل الذي أتت منهعشتثار أو أفروديت وفيئوس40) ٠‏ 

لقد دفن الموتى وفق شمائر محددة “في تل أسود ؛ غالبا ما ثه. ات الجماجم عن 
الإجساد التي دفنت مثنية ومطلية بالغرةالحمراء مما يشي الى عقيدة معينة أعارت 


الجماجم »2 الرؤوس » مركز المقلوالروح »2 اهتماماً خاصاً ٠‏ وقد تجلى 
ذلك واضحا في مستوطنة تل الر ماد الأولىوالثانية » حيث وجد العديد من الجماجم 
البشرية » معظمها يعود لفتيات يانعات »وقد فصلت عن الأجساد وكشط لحمها 
وخلمت أسنانها وتمطليها بالملامل الكلسي الأبيض المحضشّر » بشكل خاص كمادة 
تحنيط و بشكل أعاد تصوير ملامح الوجه فظهرت العيون وقد أشير لها بكلس أكثر 
بياضا كما ظهرت تقاسيم الفك الأسفلوالرقبة وطلي الرأس بالمفر”ة الحمراء 
إشارة للشعر على ما يبدو ٠‏ لقد وجدتجماجم تل الرماد على شكل مجموعات » 
ثلاث مجموعات منها مجموعات منها كانت مطمورة في الأرض مقابل جدران أحد 
البيوت ٠‏ ولكن أهمها كانت « طميرة »ضمئت حوالي اثنتي عشلرة جمجمة 
مقولبة » أي مطلية بالكلسي» » وموزعةعلى شكل مجموعات أصفر ضمن حفرة 
منتظلمة بيضوية الشكل جدرانها من اللبنوالأوا ني البيضاء وقد رافقت هذه 
الجماجم تماثيل من الطين بلغ ارتفناغبيضها حوالي المشرين سنتمتراً » تمثل 
أشغاصاً جال. ين » لها رقبيثة شكله ارم / ني ونهايتها مسطحة من أجل أن 
توضيع عليها الجماجم المقولبة : علىما نمتقده » وذلك من خلال ترافق هده 
التماثيل مع الجماجم في أكثر مَنَ تكان ٠‏ 

لقد جرى نقاش طوَيل حول دور مثل هذه الجماجم وهل تندرج في إطار عملية 
بئاء البيوت أي أنها ا ودائع تأسيس تبارك البناء وتقويه ٠‏ أم أنها تجسيد 
لحضور الأموات بين الأحياء واستمرارحياة الأجداد والآباء بين الأحفاد والأبناء 
أم غير ذلك ٠‏ ومهما يكن فان جماجم تلالرماد »و بالأخص المقولبة منها والمترافقة 
- التماثيل ٠‏ كانت أثاثا ديئياً مدرلياتستخدم أثناء الشمائر الدينية فقط , 
ثم. يعاد حفظها في مكان مأمون ٠‏ وهي تدلعلى عقيدة « تقديس الأجداد» أو 
تقدايس الجماجم ( التي انة نتشرت على مساحة واسمة في الألن السابع ق٠‏ م 
لدى المجتمعات الزراعية في بلاد الشام »ولمبت دورأ جنائزيا في اجلال الأموات 
وتأكيد حضورهم ومباركتهم للاحياء وفيالر بط بين الموت والحياة!ة) ٠‏ 

ومن بقاياهم أيضاً تمرف أنهم أحبواالزينة والظهور بالشكل الجميل فقد 
وجدت في كسل المستوطنات الزراعيةالنيوليئية أدوات زيئلة وحصلسي 
غزيرة ومنوعة كالخسرز » والأطواق »والحلق والأساور والقلادات وقد صلعت 
من أحجار نادرة وثمينة بعد أناستوردوهامن مناطق بعيدة وأجادوا من صقلها 


وثقبها وغير ذلك ٠‏ وهكذا نجد الموادالمصنوعة من أحجار الألباتر والكور نالين 
والسر بتين والشيت والستياتبت والهيماتيت والاوبسيديان والصدف والماج 
والعظم والقواقع ٠‏ بل وجدت في تلالرماد خرزة من النحاس الذي أظهرت 
التحاليل أنأصله يعود الى منطقة ارغانيفي جنوب شرق تركيا وكل ذلك دليل 
علاقات وتبادلات تجارية وحضارية بعيدةالمدى ٠‏ 
خاتئمة : 
لا نعرف الكثير عن هؤلاء البشر الذي نتوضحت صورتهم مع مرور الزمن ٠‏ إن 
مرحلة الاستيطان الأهم بدأت في هنوهالمنطقة منذ الألف الثامن ق ٠م١٠‏ عندما 
اهتندى الناس الى البناء والزراعةوالتدجين افنشات مستوطنة تل أسود تلتها 
مستوطنة الفريقة ثم مستوطنة تل الرمادثم تل الغزامي وما أن حل الألف الرابع 
حتى دخلت المنطقة في الممر الحجر يالنحاسي الذي ازدهرت فيه الحضارة 
الفسولية والتي بائتهائها انتهت عمنورما قبل التاريخ وبدات العصور التاريغية 
القديمة وذلك منذ مطلع الألف الثامسنق *م* 

إن هذه الصورة لحوضة دمشدق هي جره لا يتجزأ من لوحة أكبر مسسرحها بلاد 
الشام كلها لأن تاريخ الانسان والحضيارةفي هذه البلاد قد تكاملا ومند البداية ٠‏ 
ففي الوقت الذي وصل فيه الهوآرلتوينالأول:الىَ وادي بردى كانت وديا نالأردن 
والليطاني والعاصي والفرات مسكو نةمن قبل النوعم ذاته من البشر ٠‏ كما أن 
النياندر تال انتشر على كل المناملق الجغرافية الساحلية والداخلية 
والصحراوية في بلاد الشام والمشسرق ٠وعرفت‏ هذه البلاد مرحلة متشابهة مسن 
الفقر الحضاري الذي تلا انقراض النياندر تال لتعود لها من جديد الحيوية 
والانسان وتنشا فيها المجتمعات المستقرةوالقرىالزراعية الأولى» وفي الوقت ذاته 
تقريباً » من وادي الفرات في الشمالمرورا بحوضة دمشق في الوسط وحنى 
وادي الأردن ف الجنوب »2 حيث عافيت محتمعات واحدة لها ليس فقط النشاط 
الاقتصادي نفسه وائما اعتمدثت الشعائر والممتقدات ذاتههبا مجسكّدة وحدة 
حضارية هي الأكثر وضوحاً والأبكرظهورا في التاريع »© بل أن هذه المجتمعات 
كانت تنتمي في صفاتها الانترو بولوجيةالى العرق المتوسطي النحيل ذاته الذي 
سكن بلاد الشام منذ العصير الحجريالحديث!") ٠‏ 


مغل 


[] الحسوائبي : 


فان لير خبير تربة لدى العكومة السورية في الخسينات ولكنه كان بنهمكاً جنا بدراسات 
المصور الحجرية وقسد استفاد من تنقله فيممختلف مناطق القطر وحصصل على معلومات ممتلفة , 
بعضها يعاد النظر فيه الأن , ولكنها فتحتاءين الكشيرين على آهمية دراسات تلك المصصور في 
سورية وقد نشر كتاباً صغيرأ هو ! 

0 1620017 قا0 18 تان كن لإولامءع068 ,1961 ٠‏ 1960 عننعارا طول .ل إلا 
بلاحلات هن ال باعي السرري * منلشورات المديرية المامة للآثار والممشاحف بدمشق ٠‏ 
انظي : ١‏ 


13-2 .م 34 .85,85 ركفصو©ط عل دملهمم هط[ عل عرأمإقتطعيم 15 ,1937 .هآ .أنائن2 
ثان لير نفس المرجع رقم 00٠١ ١‏ 
ظلهر المديد هن الكتب والؤلغات التي تناولتظاهرة الزراعة من حيث مكان وزمان وكيفية 
نشوثها والأسباب التي دفعت لهسا وتتباينالاراء حول هذا الموضوع من باحث لآخر , ولكن 
الاجماع قائم على أن بلاد الشام هي موطنالزراخة الأول ٠‏ النظى ؛ 
: وعلأقصو هد ,وملنهوتلاكك عه عو عط ,1978 بط0 ,ممصلع8 
اق 1262106 لاك ,عتاءوعلو7 - متعز5 عل وعه مالالا وتعامعىم دعا ,1978 .1 ,مرأاييو6 
بقع ل02'! عل ممقلوقة وبا .© ,ل أصوعة ععأهصة الله نه عصخ11لا 
.ةنا قتطماء0قانطط< من اعنام 10 وصتههءه؟ ممم ,1989 ١.‏ ,جصعقز 
التاسع ق.م ساهمت في الانتقالا نحو الزراهة “وتدجين الحيوانات قبسل مناطق عالمية أخرى ٠‏ 
عمل السيد هنري دي كونتنسون ( 07]6728018© 06 .11 ) في حسوض دمشق بين أعوام 
١94 6‏ ونشر تقارير أوليّسة عن اعماله لي هدة مجلات هالمية بينها مجلة العوليات 
الاثرية المربية السورية . ولكنه حتىّ”الإزلم ينشم الدراسية النهائية لهذء الإعمسال ٠‏ 
انس ؛ 6000 عصوة. 1949 ولمع . مععلءاو8 .11 .لخ .لا نتروا دم/ .للا 1وأ26 
:5 8امعلصمملة .موقم ![غظ1' عن كمه طففاظ غصمام! أمقئععمقة لوءأههامءه مه 
161٠١ 0.‏ 
كان الباحث الأمريكي روبرت بريدوود أولسسن درس منطلقة الممق في شمال سورية بحثا عسن 
اصل الزراعة رنتب في عدة تلال أهمها تسل الجديدة حيث تعرف على مختلف مراحل تطسور 
الأواني الفخارية منذ الألف السادس ق.م وحتى المصور العربية الاسلامية ومن أهم منشوراته 
حول هذه الأعمال 0 
كه هلهاه قط ما قدصم لغةنوند8 ,1960 ,لممنلنوم8 .5 آ ممه .لا .8 ,لموبول زور8 


إا[وع اتنا جقعاط0 .1ق بعلل قمملعهعءتاطنام عاأنأأنقم1 لمغصعاء0 ,تاعملامق ٠١‏ 
ل ألظلس ؛ 


194 خم عطعمعطععظه ها وغ أأم الل وممعلصععط وعل وملعأعموممة'! ,1987 .3 ,صاحية 0 
٠١. 0.‏ 1472 .م ,18 .أملا 


ب أنلس ؛ 


ا 1481505 رقاسيه8 ,عصلاوع لوط -ونرز5 عل عناواط ا للمع1! قمماونتاء< ,1972 ,1 ,ماجيوع 
ره مترجم الى العربية بعنسوان : ديائات العصر الحجري الحديث في بلاد الشام ٠‏ دار دمشق ٠‏ 
ترجمة : سلطان محيسن ٠‏ 


٠‏ أنظس ؛ 


١4 


12 غتعأموعلة2 ,أمعام0 ٠‏ عطعوع8 بلق عتتقتطن11 ممتأناميظ'! ,1973 .2 رطاعوطتوومع؟ 
١‏ 213 .م 


551 5 , 22007 
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لحة تاريخية موجزة عن عصر الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزئطية ) : 
لعة تاريخية موجزة عن عصر الامبراطورية الرومانية الشراي ( ابيز ايه 6 


اعتب. بعض المؤرخين بداية تاريخالامبراطورية الرومانية الشرقية 
( البيرنطية ) في عهد الامبراطور (قَسَطِنطَينَ الكبي 774 1" ) الذي 
أسس مدينة ( روما الجديدة ) في موقِع( بيز نططة ) في ١١‏ مايس "1١‏ م ٠‏ دون 
إن يكون هناك آية قطيعة بين ( روما ) 2( القسطنطيتيّة)اللتين اعتبرت كل منهما 
متممة للاخرى طوال ثلاثة قرون. وكانتأزمات القرن الشالث قد قلبت أسس 
الامبراطورية الرومانية وأوضحت خطر غروات البرابرة والجرمان ٠‏ فكان لا بد 
للامبسراطورين ( دي وكليسيان ) و (قسطنطين ) من القيام جديا باصلاح عام ٠‏ 
وكان الامبراطور عصير د كالرب يعبد بطقوس شرقية ٠‏ وكانت الامبراطورية 
الرومائية تحكمها سلالة حاكمة حكمامطلقاً ٠‏ وقد ظهرت مشاكل الدفاع عن 
الحددود الامبراطورية ٠‏ وقضاياورائة المرش ٠٠٠‏ وضرورة الحكم الى باعي 
) اوفستان » وقيصران ) للامبراطوريةالرومانية في الششرق والغفرب ٠‏ ولكن 
الامبراطور ( قسطنطين الكبير )استطاءأن يحتكل السلطة لمصلحته ' ويصبح سيد 
الغرب بعد انتصاره على خصمه الامبراطور ( ماكسائس ) في ( بوئت ميلفيوس 


# أمسين المتعف الوطني بنمشسق و(ستاذ معاضي في جامعة شق ٠‏ 


أطقة ” 


عند أسوار روما في عام ل؟ ؛ ل يصسح سيد الشرق بعد انتصاره على خصمه 
( ليكيئيوس ) واستطاع أن يجمل الامبراطورية الرومائية ذات طابسع مسيحي 
وشرقي ٠‏ وكان صهسس الامبراطور ديوكليسيان (جالير )"١١-700‏ قد حرص 
على اعلان التسامح عدمعة 01 عل :زل8 عام ٠ ”١١‏ وأصدر قسطنطين اعلان 
ميسلان ووازهخ عن :1:8 الذي تقررت سهحرية العبادة ٠‏ والجدير بالذكر أن 
المؤرخين يذكرون أن قسعطلنطين بيئما كانمتجها في حملته الحربية ضد خصمه 
( ماكسانس ) ظهر له في الفضاء صليب مع عبارة ( وعممل؟ مصواهة عوط ج1 ستنتصر 
بهذه الملامة ) فرسم شارة ( الصليب )على ( رايته تسنحيوطهة) . دهناك من 
يذكر اعتناقه المسيحية في نحو عام !"مني حين أن الآخرين من المرخين يتحدثون 
عن ميله الى المسيحية منذ عام "٠١‏ موتعميده قبيل وفاته ٠‏ وعند وفاته 
اعتبرته الكنيسة أحد قديسيها ٠‏ وفي الواقع اعترف بالمسيحية كديانة شرعية 
ومنحها امتيازات جملتها قوية فقضت على آلوثئنية نهائيا ٠‏ وهكذا استلم قسطئطين 
الاهبراطورية الرومائية وثنية ,فجملهمامسَيحيّةٍ ٠‏ واعتبس المؤرخون تأسيس 
مدينة روما الجديدة ( القسطنطيئية )حدثا) تاريخياً بارزاً ٠‏ ورغم أنه لم يحرم 
( روما ) من مكانتها » فانها لم "تعد العاصمة-الثملية بعدميا جمل مدها عاصمة 
ثانية ( روما الجديدة ‏ التسطنطينية )تمثل الحياة والمستقبل » مقابل الا نحطاط. 
والماضي ٠٠٠‏ مماأكد انتضاز الشعرق على الفرب وابفس بفلهور حضارة 
جديدة * ش 

ويلاحظ المؤرخسون بين عهد (قسطنطين الكبير) وعهد (جوستنيانالأول) 
ظهور عهدين هامين أيضاً هما : 
ب شهد الاميراطصور ( تيودوس الأول الكبير 5686" ) الذي اعتبر آخس 

امبراطور يحكم فعلا" الامبراطوريةالرومانية في الشرق والغرب ٠‏ 
عهد الامبراطور ( تيودوس الثاني )الذي وسّع العاصمة القسطنطينية 

وجملها عاصمة الثقافة بعدما أسس فيها جامعة تضم واحدأ وثلاثين كرسياً 

جامعيً وتدرس اليونانية واللاتينية٠‏ 

ويلاحظ تزايد معارضة الشرق والغرب وبخاصة بعدما تمركرت في الشرق 

القوى الحقيقية المختلفة الفمالة » وغدامركز الثقافة والفماليات المختلفة “ويضم 


كر 


المقاطعات الننية والمنتجة ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ وكان (اوسابيوس 801750" ) قد 
تثقف في انطاكية السورية وأصبح صديق الامبراطور قسطنطين وعرف كأول 
مؤرخ كنسي » ويعود اليه وصف ظهورالمسيحية وعلاتتها بالدولة ٠‏ وفي عام 
"| نتقل القديس(ايرونيموس)(15 470) الى بادية الشام ليعيش حياأة 
العزلة » فاعتبس ذلك بمثا بةإسهام فيادخالحياة ( الرهبنة ) الى سورية » وتأكيد 
للاعتقاد بأن في جمال القيم الروحيةما يحبب المره بالاعترال عن هذا العالم 
الفاني.» والاستشهاد في سبيل هذه القيمالروحية ٠٠٠‏ )* 


بعد وفاة الامراطور ( تيودوس الأول الكبير ) عام 744 م ٠‏ ظهر بوضوح ‏ 
انقسام الامبراطوري# الرومانية الىامساطورية رومائية غربية يحكمها | بنه 
( هونوريوس ) وامبراطررية رومانيةشرقية ( بيزئطية ) يحكمها ابئه الآخر 
( اركاديورس 42" ٠ ) 2١82‏ 


إذا كان ( قسطنطين الكبير ) أسسامبراطورية بين نطية ذات طابع شرقي 
ومسيحي »٠‏ فان على خلفائه حتى عهد الَآمَبَرَاطَوَرَ ( جوستئيان ) الدفاع عن 
المسيحية ضد النظريات المختلقة الدينيّةالمتملتة بطبسعة .السيد المسيح ٠‏ والجدير 
بالذكر ان تلك الخصومات لم تكن لأسبابدينيّة بَحتة » لأنها كانت تتضمن في الواقع 
أهدافاً ومدلولات سياسية ٠‏ وهكف! فقدظهضر. صرام التسطنطينية والمقاطنات 
اليونائية من جهة » والمقاطمات التي تبنت مذهب الطبيعة الواحدة ( أيسورية 
ومصر )٠وقد‏ عقدت مجامع دينئية كنسية مختلفة في ( التسطنطيئية ) هام 7/8١‏ 
لمواجهة الاريانية 2 ولي (ايفيز ) عام 4١‏ لمعالجة أفكار نسطوريوس وفي 
(خلقيدونيا)عام 44١‏ للبحث في آراء ا"قائلين بالطبيعةالواحدة (المو نوفيزيين)» مما 
أوضح ما وصلت اليه علاقات الشرق بالغرب » وعلاقة البابا بالامبراطورية 
البيز نطية » وعلاقة الامبراطورية البيزنطية بسورية ومصر ٠‏ وكان من نتائج . 
المجمع الديني في خلقيدونيا ءام 46١‏ مثمو الشعور الوطني والةومي في سورية 
متخدا مظهراً دينيا وانضم الى اتباع هذاالمذهب في وقت قصير كثير من الناقمين 
على سياسة الامبراطورية البيز نطية حتىغددا مذ هبهم الديني يعبر عن وعي قومي 


ساس سب بي ياا-ااسس سيت 


لفرت 


وشعور وطني واتجاه البلاد نحو الاستتلال ٠٠٠‏ مما لفت أنظار البيز نطيين الى 
خطر نتائج خطأ سياستهم ٠‏ فعاول الامبراطور (زينون لام 45١‏ ) كسب 
عطف السوريين والمصريين ' ووضع حدلاستيائهم ٠‏ فأصدر م سومه ووم وجع:1 
عام 887 ولكن ذلك كان بدون جدوى ٠واستمر‏ الامبراطور ( السطاس 844١‏ ب 
4 ) على ترضية أتباع مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة ولكن بدون جدوى ٠‏ 


وكان المرب الفساسنة الذين غادروا بلادهم اليمنية بعد خراب سد مأرب » 
واتجهوا شمالا" الى سورية ٠»‏ فالتقواباخوانهم المرب من قبيلة بني سليم 
وغيرهم ٠‏ واعتبروا أنفسهم خلفاء وورثة العرب الأنباط والتدمريين بعدما 
أصبحوا أكبر وأقوى قبائل بادية الشام١٠متدت‏ منازلهم من العقبة جئوبا حتى 
الرصافة شمالا” فعهد اليهم الروم البيزنطيون بمهمة الدفاع عن البادية ونشر 
الأمن فيها وتأمين الحماية لها ٠‏ فعفسقالفرب النساسنة كل ذلك + ووجدوا في 
المسيحية ما جذيهم إليها وحملهم“غلىاغتناقها فصاروا منأقوى المؤيدين لمذهب 
الطبيعة الواحدة ٠‏ 


وعندما عهد الامبراطور ( جوستينوس الأول ) الى ابن أخيه ( جوستئيان ) 
بمهمة حر بية لقتال الساسانيين » فر الأمير ( جوستئيان ) بمديئة منبيجح السورية 
التي كان فيها رجل صالح له بنة٠اسمها(‏ تَيودوَرَا) تميزت بجمال الملامح “وكثرة 
الذكاء » والأحلاق الفاضلة ٠٠٠‏ حتى قِيل عنها ٠٠٠‏ من المستحيل أن يصف انسان 
ما جمال صورتها في كلمات » أو يصورهني آية من آيات الفن ) ٠٠١‏ مما يفسير 
ولع ( جوستئيان ) بها » وطلبه يدها منأبيها الديوافق بشروط أهمها حافظتها 
على مذهبها ٠٠١‏ وتم هذا الزواج فملاافي عام 875 م ٠‏ ووافق عليه أخيرا عمه 
الامبراطور ( جوستيئوس الأول ) الذيبئح ( تيودورا ) لقب ( بطريق ٠)‏ 
فانطلقت السئة الحاقدين والحاسدين والفاسدين في اختلاق الأباطيل التي تشوه 
سمعتها وحقيقة بيئتها الصالحة ٠‏ فيحين أن التاريخ سجل لها صفحات مجيدة 
وخالدة تحدثت عن سمو تفكيرها ورجاحةعقلها مما جملها في طليمسة مستشاري 
زوجها الامبراطور ( جوستنيان )وهي التي أنقذت بشجاعتها وجراتها 
الأدبية عرشه عندما ا ندلمت ثورة الحز بين( حزب الأخضر ) الذي كان يضم أتبساع 
| الامبراطور البيز نطي السابق (١نسطاس)»‏ و ( حزب الزرق ) الذي كان يتظافسر 


0 


1غ 


بتأييده لأسرة الامبراطور ( جوستنيان )الحاكمة ٠‏ وبلفت هذهالشورة من الخطورة 
درجة جملت الحاشية تنصع الامبراطور( جومتئيان ) بالفرار والنجاة بعدما نادى 
المتمردون ب ( هيباتيوس ) امبراطورأ ٠فالتفعت‏ ( تيودورا ) الى زوجها 
( جوستنيان ) قائلة قولها اللمأثور :( ٠٠0٠‏ ان كل رجل لا بد له أن يمسوت 
ميتة واحدة ٠‏ والموت للملك أفضل م_نالمزل والنفني ٠٠‏ : أيها الامبراطور : 
اذا أردت أن تنقذ حياتك » فليس هناكشيء أسهل من ذلك » فلديك سفنك 
وليك البحر 9 أما أنا » فاني أوافق على القول القديم 0 الامبراطورية أحسن 
كفن للموتى ٠٠٠0‏ ) فتاشر زوجها( جوستئيان ) بكلماتها وعباراتها 
الشجامة »2 فأصدر أوامسه لقائده( بليساريوس ) بالصمود والهجوم على 
المتمردين والقضاء عليهم ٠٠٠‏ وكانمهتما بتحقيسق وحدة الامبراطورية 
الرومانية والشرقية » وانقاذ مقاطماتهامن البرابرة » وقد نجح الى حد ما في 
استمادة افريقيا وقسم من اسبانيناوالقضاء على عدوان ( الاوسترجوتيين ) 
في ايطاليا ٠٠‏ مما لفت نظر كنثر الذي آحَمٍ يمد كل ما يلزم للهجوم على 
الامبراطورية البيز نطية وتاكيد سيادتهعلى الشيرق ٠‏ ويعدما كان الهجوم 
الساساني الأول قد صدته قوات القائت( بليساريوس ) فان الساسانيين جددوا 
هجرمهم عام ان م في مهد ) كسسّر ىالأول انوشروان “اه لاه ( ٠‏ وكان 
( الحارث الثاني بن جبلة النسانيَ؟9؟2ة 5ه ( قد حارب ( المنذر الثالث) 
ملك الحيرة عام 04 م ببسالة لفت ث[نظارالامبراطور » وآثارت اعجابه فمنحه لقب 
( فيلارك ) و ( بطريق ) ٠٠٠‏ وبعدماتحمل كسرى الخسائش الكبيرة في حملته 
العدوانية على الرها » وافق على وضعحد للحرب عام 446 م كما قبل 
(جوستديان) بدفع مبلغ كبير من الذدهب .وفي عام ولس لبى الحارث الثاني دعرة 
الامبراطصور ( جوستنيان ) لزيارة( القسطنطينية ) التي استقبل فيها 
بحفاوة كبيرة ٠‏ وظهي بين البيز نطيين بملابسه المربية الزاهية والجميلة 
والمتميرة 2 ومظهية الس بي المهيب مما لفت الأنظار اليه 6 واثار الانتباء 
نحوه » وترك الافس القوي في نفوسالجميع مدة طويلة »2 حتى ان موظلفي 
البلاط كانوا يهدئون الأمر الصغسير( جوستيئنوس ) بقولهم : (اسكت » والا 
استدعينا الحارث ٠٠٠‏ ( 


يارلا 


وكانت ( تيودورا ) من أتباع ( مذهب الطبيعة الواحدة ) الذي استطاع أن 
يجد العطف والرعاية والحماية لوالحياتها ٠‏ وقد قابلها الك الفساني الذي 
كانت زيارته للبلامل البيز نطي خير مناسبة لدعم هذا المذهب »2 وتعيين ( يعقوب 
البرادعي ) اسقفاً لكنيسة القائلين بالطبيعة الواحدة ٠‏ وكان ( جوستئيان ) 
أمر بأعداد مجموعة القوانين ( دايجست الموجز ) التي اعتبرت بمثابة ( المعمبد 
المقدس للعدالة ) ٠‏ 

اعتبر المؤرخون عظمة الامبراطور جوستئيان في القرن السادس مثل عظمة 
مبئى كنيسة القديسة صوفياء وشبهواالازدهار في عهده بازدهار آثينا في عهد 
الملك بيريكليس ٠‏ تميز بحسه الانبراطوري للعظمة ٠‏ اهتم بالفرب والماضي » 
وحرص على وحدة الامبراطورية الرومائية الشرقية والغربية » وبذل في سبيل 
ذلك الجهود والأموال مما أضعف التسنمالحي القوي في امبراطوريته ٠‏ وكانت 
زوجته الامبراطورة المنبجية ( تيودورا )تغتبر طموحه الكبير بمثابة ( سرابغر بي 
لهادعة1ءع0 عوومزةة ) وأن المهم هو المقاطعات الشيرقية ووجوب الاهتمام بها٠‏ 
فتوفيت متمسكة برأيها » في حين_ أن زوجها (_جوستئيان ) اضطسر الى فرض 
الفرائب وبيع الموارد ٠٠٠‏ وممارسةسياسة الملف والحكم المطلق في سبيسل 
فرض المعتقد الواحد ٠‏ واستطساعتالد بلوماسية' البيز نطية أن تدفع خطر 
البرابرة عن الاميراطورية ٠‏ ولكن وفاتهأظهرت أخطاء سياسته ٠‏ لقد آثار تزايد 
نفوذ العرب الفساسنة حذر البيز نطيينو تحول الى جفاء وعداء ٠‏ وتاثر ( المنذر 
ابن الحارث الفساني ) من سوء نوايا الامبراطور ( جوستيئوس الثاني ) تجساه 
. العرب الفساسنة ٠‏ ولكن الأخطار الحارجية حملت الطرفسين على تسوية 
. خلافاتهما في عهد الامبراطور الجديد (تيبريوس الثاني لاه 287 ٠)‏ 
واستس الفرس على شن غاراتهم العديدةمنذ عام الاة في عهسد كسيرى الثاني 
والملوك البيز نطيين( جو ستينيوس الثاني)و ( تيبر يوس الثاني ) و ( موريس !8ه 
٠ ( 5”‏ وقداضطر كسرى لمقدالصلح معالامبراطور البيز نطي (موريس) 
نتيجة أندلاع حرب أهلية في بلاده وعندمااعتلى العرش البيز نطي ( فوكاس 5١017‏ 
)1٠١‏ بد[ عهده بسلسلة من أعمالالمنف .والفتك بأصدقاء أسلافه وعندنا 
عاد ( كسسرى الثاني ) الى سياسة الهجوم مكتسحا سورية مخرباً مدنها عام 504 م 


لانن 


اتجه القائد ( هرقل ) الى القسطنطيئيةالتي توج فيها امبراطوراً في ١4‏ تشرين 
الأول 1١١‏ في فترة حرجة ٠‏ وكان السأسانيون قد حكموا ( الحيرة ) بعد وفاة 
(النعمان ) فثار المرب ضدهم وضد عميلهم ( اياس بن قبيصة 501 )11١١‏ 
فكان أعظم انتصار حققه المرب على الساسانيين في معركة ( ذي قار ) الشهيرة ٠‏ 


اتجه القائد الساساني ( شهر برز )الى سورية الوسطى عام 11١‏ فاستولى 
على أفاميا وهدمها كما هدم انطاكية »واستطاع أن يستولي علىدمشق ويحتلها. 
ثم تابع زحفه نحو مدينة ( بيت المقدس )التي امتولى عليها » وسلب خشبة(الصليب 
المقدس ) التي كانت تمتسر أثمن شيء فيهذه الحياة الدنيا ٠‏ 

كانت الامراطورية البيزنطية قدأصيبت بالضعف منذ عام 0251 م وقد 
كثرت الضرائب وحدثت الزلازل وانتشرالمرض وأصبح المواطئون في حالة يأس 
وبؤس ٠‏ واعتبروا كارثة هذا العدوانوالمماناة المتعددة الميادين بمثابة دلالة 
على قرب انتهاء الحياة ٠٠‏ 

وجه ( كسسرى ) الى الامبراطور ( هرقل ) رمبالة تفيض بالفرور والكبرياء 
بل والوقاحة » مما جعل الامبراطول ( هراكل ) يقلسم| أن يسير الى ميدان الققال 
بنفسه على رأس قواته المحاربة ٠‏ فاهتم متك عام 7 م بقتال الساساسيين جدياأ؛ 
وشن ست حملات حربية دامت احختئ 'عام171.م.انتهمت بهزريمة الساساسيين 
وانسحابهم للدفاع عن عاصمتهم » فيوقتاستطاخ فيه (هرفل) أن يحرق معابد 
النار في عاصمة ميديا ومدينة (زردشت) ٠‏ 

عاد ( هرقل ) الى سورية وعاد اليهاالحكم البيز نطي بكل مساوئه ٠‏ وكانت 
التساؤلات تتردد : من سيكون من جديدسيد المعالم ولم يكن هناك من يتوقع بان 
القبائل المر بية المتقاتلة فيما بيئها ستوحدها دعوة محمد ين الى الايمان بالخالق 
المظيم وكتبه المقدسة وأنبيائه المرسلين»في فترة بلغ فيها استياء المواطنين درجة 
جملتهم يعتبرون أءمال الساسانيين والبيز نطيين بمثابة أعمال قطاع الطرق ٠‏ وقد 
تفنّنوا في أعمال السلب والنهب » والظنم والجور ٠‏ والقتل والفتك 200 فوجد 
السوريون في قوة أبناء عرو بتهم :خلا صامن يأس نفسي » وتحرراً من ظلم أجنبي ٠‏ 

لم ينتبسه البيز نطيون الى أبماد الحملات المعربية الاسلامية » وظلدوها 
كالفغزوات العابرة السابقة ٠‏ واستطاءخالد بن الوليد أن يجتاز أرض فلسطين 


ول 


متجها نحو الشمال بطريق الجولان » وحاول البيز نطيون التمركز والصمود في 
شمال الصنمين فيمرج الصفس بدون جدوى٠‏ وعندما وصاسوا الى دمشق في محرم 
افر 18 أذا 80م فويثرا بالعر ب المسلنن. على أبوانب ديشق. يعاصروت 
ألمديئة ويحولون وصول الامدادات الى!عدائهم » وقد نصب خالكد بن الوليند 
معسكره قرب البساب الشيرقي وجاببعالشبيخ رسلان حاليا ٠‏ كسان المواطنون 
ينفرون من الحكم البيز نطي »2 مما يفسردعم المواطنين السوريين لأبناء عرو بتهم 
الغرب المشلمين ؛ وقيام وقد من وجهأءدمشق يرأسهم «الأسقف والمراقب السام 
للمالية ( منصور بن سرجون والد القديس يوحنا الدمشقي المشهور ) ٠٠وجرت‏ 
المخادثات لخماية المواطنين من آلام ومعاناة ٠٠٠‏ ويتحدث المؤرخون عن فتح خالد 
ابن الوليد مدينة دمشق ودخوله الباب الشرقي ولقائه مع أبي عبيدة الجراعٍ ل 
منتصف الشارع المستقيم في قصصر! لبر يص الفسا ني في جوار كئيسة المقسلاط ٠‏ 
في شهر رجب عام ١4‏ ه / ايلول 378 وا نسحاب البيز نطيين الى جهة الشمال٠٠‏ 
كما تحدث المؤرخون حن تفاني المقاتئ لالمكى بي طالباً الاستشهساد » في حين 
أن المقاتل البيز نمطي كان بالمار/ل دونحماس © دبردح لا مبالاة ٠٠ ٠‏ وكان 
المقاتلرن المرب في معركة 0 تنقضون غلى خصويبهم البيز نطيين بحماس لم 
يمر فه التاريخ الحر بي ٠‏ ٠-وبعد‏ قرائم البير نطيين المتتابمة » أدرك ( هرقل ) 
الحقيقة 2 وشمسر اليس مما جمله يتسحب آخيرَاً من سورية ويودعها بكلمات 
يأس ذكرها المؤرخون ٠‏ وقد علّقالمرحوم اغناطيوس يمقوب الثالث على موضوعم 
تحرير سورية من الحكم البيز نعلي قائلا": هكذا أفل نجم هرقل المضطهد من سماء 
سورية غير مأسوف عليه ٠٠١‏ الخ ٠٠٠‏ فشهدت دمشق وسورية وأقطار,الوطسن 
الس بي عهداً جديدأ وحضارة جديدةتعتير احدى الحضارات العالمية ٠‏ 

لم نشهد في العصر البيزنطي أي تنظيم عمراني يذكر ٠‏ وبقيت دمشق 
كما كانت في المصير الروماني تضم المدينة القديمة الآرامية والحي المكدو ني 
الجديد يحيط بهما سور تبلغ أبماده (* ل لل كا م ) ٠‏ وهناك أقنية مياه » 
وقصر قلعة في الراويةالشسمالية الغربية» ولران سيل اوسيمة + ونا رساك 
رئيسان يجتازان المديئة من الشرق الى الفسسرب مقتنا 26 )2 سراف يأ يسم 
الشارع المستقيم 2 وشارع 055 يصال المعيد بالساحة العامة / الآجورا ب 
الفوروم). وهناك الملعب هيبودروم ) مكان المرج» والسيرك (مكان شارع بغداد) ٠‏ 


أشن 


ظهر في المصر البيز نعلي عنصر معماري جديد هو ( الكئيسة ) ٠‏ وإذا كانت 
دمشق ‏ مثل انطاكية ودورا اوروبوس شهدت الكنيسة السكنية عندما كان 
عدد المسيحيين من مواطنيها قليلا" » مماجملهم يستخدمون أحد مساكنهم ككنيسة 
سكنية » فان المرحلة التالية تطلبت تحويل الممابد الوثنية ( مثل معبد جو بير 
الدمشقي ) الى كنيسة عرفت باسم( كنيسة يوحنا المممدان ) ٠‏ وخلدوا 
السيدة مريم المذراء بتشييد مبنى الكئيسة المريمية التي تعتبر من أقدم 
وآهم الكنائس الدمشقية وهناك (كنيسةالمصلبة ) وء.ه وغيرها .هه 

كما شيد الدمشقيون في المصر البيز نطي الأديرة الضخمة والجميلة التي من 
أهمها ( دير مران ) في سفح جبل قاسيون» في موقع يطل على ( الربوة ) * وقد 
تمين هذا الدير بحجارته الكلسية البيضاء التي تبدو دائماً كالضاحكة لأشمة 
الشمس ٠‏ وكان يغطي أرضه البلا طالجميل الألوان ٠‏ وكان هيكله يضم 
صورة دينية ذات أهمية فنية وقيمةجمالية » مما جملها توصف بالسورة 
العجائبية » تثير في نفوس مشا هديها“نشاعر زجدانية وايحاءات روحية مختلفة» 
وقد تفئى به أحد الشعراء قائلا : 

يا صباحا بدير ٠«سران‏ راقنًا-- هجحت منا القلوب والأحداقا 

ومشت نسمة توهمف 22 حم رفعت بالعبيير فييك رواقا 

ونظرنا مسن ربوة الشام مراى ”- قلبَنا لم يزل له مشتافا... 

كما كان هناك دير قرب الباب الشرقي عرف فيما بعد باسم ( دير خالد ) ٠‏ 
وشيد في ضواحي دمشق أجمل الأديرةوالكنائس في صيدنايا » ومعلولا 'ويبرود 
والنبك » و ٠٠٠‏ غيرها ٠‏ ويعتس ( ديرمار موسى الحبشي ) قرب النبك و ( دير 
مار يعقوب ) في ضاحية ( قارا ) من اجملالأديرة المتميزة برسومها الجدارية الجميلة 
بألوانها وصورها والهامة بمواضيمهالدينية الوثائقية » 

وهناك مباني القسور الجميلة الدمشقية التي تعود الى العمر البيز نطي 
وأخص بالذكر منها ( قر هرقل ) فيسفح جبل قابيون ' في موقع يعرف باسم 
(النر بين). وقد عرفهذا|القصير في المصرالسلجوقي باسم ( قصر شمس الملوك ) * 
وهناك قصر اكتشف في ( حي الحريقة ) »تمين بجمال لوحة الفسيفساء فيه * 

وكان للمرب الفساسنة في ديشق قصورهم الجميلة سن أهمها ( قصسر 


9غ 


يفنا 


البريس ) الذي ورد ذكره في شسعر النشاعر المر بي ( حسان بن ثابت ) مادحاً 
أمراء العمرب الفساسنة قائلا" : 

لله در عصابة ناستهم يوما بجلق في الزمنان الأول 

يسقون من ورد البريص عليهسم بردى يصفق بالرحيسق ال#المسل 

وقد حداد بعض الباحثين والمؤرخينموقع هذا القصر عند ( المتسلاط ) وسل 
الشارع المستقيم » قرب الكئيسة المريمية ٠‏ 

وتميزث دمشق بنعالياتها المغتلفةالسياسية والحر بية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها ٠*٠‏ تركتذكرياتها وآثارها المختلفة ٠‏ 

فهناك قصة ( شاؤل / بولس ) ومطران دمشق ( حنانيا ) وموضوع ( الرؤيا 
على طريق دمشق) وقصة الفتاة القديسة( تقلا ) التي التجات الى أحد كهرف 
معلولا » وقصة السيدة الدمشقية.التي مجرت مظاهر البدخ والترف في دمشق 
لتعيش منعزلة في صيدنايا ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

وهناك روائع فئون النحت ( مثسل منحوتة جذع فتاة من حجر الجير » 
اكتشفت في حي الحريقةة بدمشق ) وروائع فن الفسيفساء ( مثل لوحة الفسيفساء 
المكتشنة في أحد القصور في حي الخزيقة ' ولوحات فسيفساء اكتشنت في دير المدرس 
تمثل قافلة مؤلفة من رجل يقوه عدةجمال ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ ) وروائع فن الرسم 
الجداري المكتشفة في ( دير مار يعقوب )قرب قارا » و ( دين مار موسى الحبشي ) 
قرب النبك ٠‏ 

وهناك روائع الفئون التطبيقيةمن المصر البيز نطي وأخص بالذكن منها 
الآثار الفغارية والزجاجيية والحلي الذهبية التي تدل على تقاليد فن الصيافة 
الذهبية في دمشق © وهناك بقايا خيو طذهبية لثوب أميرة من البروكار « اكتشفت 
في منطقة بانياس ٠٠٠‏ وهناك الأحجارالثميئة ( مثل الياقوت واللّعل والزمرد 
واللؤلؤ ٠٠١‏ الخ ٠٠٠‏ ) المكتشفة في بانياس وغيرها ٠٠٠‏ وهناك صناعة 
الأسلحة الدمشقية منذ عصر ( ديوكليسيان ) وصناعة النسيج الدمشقي ٠‏ وهناك 
مجموعات النقود البرونزية الدمشقيةين المصر البيز نطي. على الوجه : صورة 
نصفية أمامية للامبراطور البيزنطي ؛وعلى الظهر : حرف و بحجم كبير ٠‏ 


١غ.‎ 


وفي الأسف لالحروف الأولى من اسم دمشق تتم أضف الى ذلك أحيانا تاريخ سك 
.النقود وذلك بالحروف ٠‏ وفي المتحفالوطني بدمشق مجموءة من هذه النقود 
البرونزية الدمشقية ٠‏ وقد تابعت دورالسك الدمشقية عملها فسكت نقوداً 
معد نية للدولة المربية الجديدة » محتفظة بتقاليدها القديمة المتملقة بسك النقود» 
بل وبادارتها ٠‏ ويمتقد أن ( سرجيوس/ سركيس) الذي كان مديرالالية الدمشقي 
في عهد الامبراطور البيزنطي ( هرقل )قد تابع قيامه بوظيفته نفسها في المهسد 
الم بي الاسلامي الجديد في دمشق وقدتميزت هذه النقود البرونزية الجديدة 
بمسايلي : على وجه النقد البرونري :صورة أمامية للخليفة بمظهر قيصر وفي 
يده سيف طويل مستقيم وعبارة ( أميرالمومنين ) بالحروف المر بية » وعلى خلف 
هذا النقد البرونري : حرف هو بحجمكبير مع كلمة (دمشق) بالحروف العربية » 
تؤكد سلامة هذ! النقد قانونياً ٠‏ 

وهناك فعاليات ثقافية انجبث أعلاماعالمييَ,مثل ( يوحنا الدمشقي ) الذي 
تحدث عن الصور المقدسة قائلا ان [يديناعاجرة عن/تفيير الحدود التي رسمها 
آباؤنا : انما نحن نحافظ على تقاليد ناالموروثة ٠‏ ومن أجل هنا » نسأل عباد 
ال المؤمئين أن يحافظوا على التقاليةالروحية ٠‏ فان فقدانناما أعطيناه 
بالتدريج من شأنه أن يقوض الدّعائمالأساسية ؛ وهو آت هلى البناء بأكمله في 
وقت ليس بالقصير ٠‏ 

وكان من أقوال (القديس باسيل 094-64" ) : ينبغي علينا أن تعاشسر 
الشعراء والمؤرخين والخطباء وكل الرجال الذين نظلفر منهم بأي عون لتثقيف 
أرواحنا ٠6٠٠)ه.‏ العا سيو و لي 20 
في حاجة الى نوعين من التمليم : ٠‏ وثني. فنكسب من الأول 
فائدة للروح 4 ونتعلم من الثاني 0 .هه #ويداك بن ويه لي الصور 
إيحاء” يبعث في الذهن ذكرى أشياءسماوية ٠‏ 

ولا بد أن يكون في كنائس دمشق وأديرتها وقصورها مخطوطات مختلفة عش 
على بعضها في ( قبة الخزنة ) في الجامسعالأموي بدمشق وحنفلت في المتحفهالوطني 
بسحن #تضمن: تسوها دينية وليتورجيا باللئة الريانية .ويفظ جميل. يدل .على 
مدى الاهتمام بفن الخط ٠‏ 


أخ 


ج37 


والخلاصة : 
مما تقدم تبدو أهمية دراسة تاريخ( دمشق في العصر البيزنطي ) لأن هذه 


الدراسة جزء من تاريخدمشق عبر المصور » ولأن بلادنا أسهمت عصارئن في 
مختلف ميادين الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والدولية ٠‏ 

وان مبانينا التي تعود الى ذل ْالمصر تدك على مدى اهتمام شعبنا 
بالمحافظة على تراثه الحضاري من مختل ف المصور ٠‏ كما أن أثارنا المختلفة التي 
تهود الى ذلك المصر ما زالت محفوظةنفي متاحفنا التي تبدو بمثابة مئبس 
للحضارة ومعهد للبحوث العلمية وجامعةشمبية للجميع ٠‏ 
[] المراجع العربية : 
د. سليم هبدالحق : محاضرات في التاريخ البيزئطي) آملية العام الجابني 1987 ٠ )١944‏ 
دء انبيه عاقل : الامبراطورية البيزنطية قيقر 1114 ٠‏ 
ب بشير زهدي ! دمشق وأهميتها العمنزائية والمعنازية “عبس المسور (سلسلة محاضرات جممعية أصدقامء 

٠ )19587 دمشق‎ 


- نورمان بير : الامبراطورية البيرنطية ٠‏ تعريب: د. حسين مؤنس وهمود يوسف زايد القاهرة 
لامقلاء٠‏ 


أومان : الامبراطورية البزنطية ':.تعريب::.د. مصطفى طة بدر - دار الفكر العربي مطبعة 


الاعتماد بمصس ٠‏ 


- سكيفن رلسيمان : العضارة البيزنطية : ترحمة : عبدالمزين توفيق جاويد - سلسلة ٠٠٠١‏ كتاب 
القاهرة ٠ ١95١‏ 


فيليب حتي : تاريع سورية ولبئان وللسطين ‏ ترجمة: حداد ورافق ‏ دار الثقافة ‏ بيروت128١ ٠‏ 


مم المراجع الأجنبية : 
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.3 (تنامء أناو قصنصة1 عآ) قمأأضههز8 وما : 11516آا8لا2 .4 س 

2 (8061 ننقولاء2 ءى عمق قم مز : 81615 181801 12لاوقم ب 


فض ل شق إ) أطورالطت 


بينَالعَصرَين النوري وا مماوي 


د نشأت الحكمارنه 


لا بد من تقسيم هذا البحث الى قشمين:: 

القسم الأول : 1 

يلخص المسائل العامة التي سبق أن بَيَكْتَه]ا-بَعضَ١١)‏ الباحثين الذين خاضوا 
غمار المشكلات المتملقة بتاريخ الطبفي بلاد الشام في هذه الحقبة من التاريخ . 

وقد اعتسد هؤلاء الباحثون على المصادر الممروفة » فاكتفى بعضهمه'') 
بكتاب ابن أبي أصيبعة الشهير ( عيون الأنباء 96 / ادلم يتح لهم الاالاع على 
فيره » بيئما توسع أخسرون مستمملين عدداً من كتب التراجم أو كتب الطبقات 
أو التاريخ 2 وحتى كتب الرحلات”57) . 

أما القسم الثاني : فسوف نعرض فيه نتائج الأبحاث المتواضعة التي قمنا 
بها معتمدين على دراسة المحتوى العلممي لبعض الكتب(') الطبية'التي ظهسرت في 
هذا العصر الذي نحن بصدده ٠‏ 

ونأمل أن تكون في هله النتائج ما يزيد في معرفتنا عن مستوى الطب في هسذه 
المر حهلة من تاريخ بلادنا ١‏ 

ونظرآ لاتساع المادة التي جئيئافافسرف نختار منها بعض الموضوعات 


١١ 


الرئيسة ونمرضها باختصار شديد تاركين الى مناسبات أخرى التوسع في عرضها 
وخاصة لأصحاب الاختصاص ٠‏ 


فوخي للتجائن » ومنسني الى سيطهد ما انكل ا 
المتخصصين ٠‏ 
مز مذ انا 


تهدف هذه المحاولة الى دراسة حالةالطب في بلاد الشامء وكيفية تطوره وذلك 
في الفترة الزمنية التي تبتدىء بظهورالسلطان نورالدين وتنتهي أيام المماليك 
العظام الذين قاتلوا الفرئجة ودح روالمنول ٠‏ 

في هذه المرحلة الحاسمة من تارييخالمرب عرف المالم دمشق على حقيقتها : 
مناضلة صأيدة صابرة 2 تدفع قطغفا -'المفول المتوحشين القادمة من الشيرق ' 
ا البرا برة الفرنجة الذين احتلوافلسَطين/ وساحل الشام » ونعردا الرها 

لقد تألقت د مشق في هذه الحقبة مّتاريخها كما لم تتألق من قبل وتوهجت 
روحها المر بية 0 عاضمة للمقاومةالمن بية وحاضرة إسلامية كبرى ٠‏ 

فلا عجب اذن أن تزدهر دمشق فيذلك الزمن » وأن يعمها الرخاء وينتشسر 
فيها الممران » وأن يوّمها الئاس للاقامةفيها") ٠‏ 

لقد وفسرت دمشق العيش الكريم لسكانها » والسوق الرائجة لبضائع المدن . 
المجاورة ٠‏ دبنت المدارس ودور الملم تستقدم الطلبة من كل أقطار المالم 
العر بي وتنفق ق عليهم وتنشئهم عدة للأمةوذخرأ للأجيال ٠‏ 

مط ينا 


ولا بد باديء ذي بدء ‏ مسن توضيح مسألة منهجية » فحديثنا عن دمشق 
الشام لا يمني أننا نمزلها عن المدن الع بية الأخرى ؛ فهي لم تمرف في تاريغها 
المزلة » ولم تبتمد يوما عن محيطهاالطبيمي ٠‏ لقسد ظلت دمشق دوماً قلبا 
نابضاً للشام!") تسري الحياة منه شير قاحتى تصل الفرات والجزيرة والعراق » 


يفن 


وتأتيه الحياة من الشرق لتريده وجيباوعروبة » وتنطلق منه الروح غربا الى 
أرض الكنانة » وتوغل حتى القيروانوالمفرب والألدلس : و تعود الروح اليه 
من الغرب مؤكدة عروبته وأصالته ٠‏ 


من كل هذه الأقطار والأمصاز ياتيالطلبة الى دمشق »2 ومنها يأتي المحار بون 
يداقمون عن أرض العرب وعن حضارةالاسلام ٠‏ 
من هذه الأقطار أتى العلمساء الى دمشق » وأتى الأطباء ٠‏ بعضهم من" بها » 


وبمضهم استس فيها : 

سس بغداد جاء | سحق بن عمران »مسسر” بالشام وبمصر»؛ وألقى عصى الترحال 
في القيروان ٠‏ 

ون الموصسل بجاء مسار بن علي“ وجمل مدن شامية عديدة1"! واستقي ستقس في 
التاهسة ٠‏ 

وسن الأندلس جاء ابن البيطبار ليممل في التاهمرة وفي الشام ويموت في 
دمشق ٠‏ 


لقد كانت الشام دائما موئلا“ للطلبةوالعلماء أو مستشآ لهم(*) » توحد بين 
أقطار المروبة » وتصل الس'حم 

ولم تكن دمشق في كل تاريخها مكاناللاقليميين أو الانعزاليين ٠‏ 

ظلت دمشق تحمل 'هموم المربوتدافع عنهم وترفع من شأنلهم ٠‏ تبني 
صرح دولتهم وتصنع حضار تهم وتحملر سالتهم ١‏ 

. وفي هذا المصر الذي نحن بصددهصارت دمشق كمبة للطلبة والملماء 

والأطباء 9 

ولكن اذا صح أنه ( لولا دمشق لما كانتطليطلة ) ( ولا زهت بغداد ) » فاله لا يضم 


دمشق أن نبتين انه في حقل تاريخ الطب :( لولا لو اا 
القاهرة أو القيروان أو قرطبة ٠‏ 


فالطب المر بي بد[ في بفداد بت الماصسة الغنيية الثالثة ‏ ذلك ان الدولة 


“ام أذن 


العربية لم تستطع أن تأخذ طب الأممالسالفة وأن تتمثله وترفع رايته الا بعد 
فترة زمنية .انتقل فيها مسركزر الدولة من الحجاز الى الشام م الى المراق!*) 3 


وقد كان التاثر الأسبق ب في حةل الطب ب على يفاد لحاضرة الأحوال 
العر بية « جنديسابور » في العصر العباسي الأول(١) ٠‏ 

ومن بغداد انتقلتالملوم الطبية الى الشام ومصير والمفرب في القرن الشالث 
الهجري ) التاسع الميلادي ) . 
من بغداد » وبتعبير أدق : أثرت على الشام مدرسة بغداد الطبية التي كان على 
راسها في ذلك الوقت الأستاذ البفداديالكبير ابن التلمين ٠‏ 

ان النهضة الطبية التي عرفتها الشام فيالقر نين السادس والسابع الهجريين ( ق ١1!‏ » 
١‏ م ) تعتمد على الاساتلة الذين تتلسذوات ناس على اساتذة مدرسة بقداد ٠‏ . 

ولعل مهذب الدين بن النقاش(١١)‏ هسوأوضح مثال على ما نذهب اليه ٠‏ 

3# زما ا 

وثمة مسألة أخرى ' يجب أن تسيراليها ؛ وَهَيَ : أن الباب الأخير من كتاب 
ذلك أن الكاتب يداون فيه معلومات سمعها من أساتذته أو خبرها بنفسه ٠‏ 

فالباب ده 0 قيما في اناري اد الطب فحسب بل هو كئز لروايات 
9 مشاهدات ذاتآأهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أدبية ف 


ومن هذا الباب يستطيع الدارس أنيحصل على حقائق متفاوتة القيمة في كل 
هذه الحقول ٠‏ 


ومن المؤسف أن كتاب ابن أبي أصيبعة لم يحقق بعد » ولم ينل ما يستحته 
من اهتمام ودراسة 0 


لل 


وعلى هذا الكتاب يعتمد الباحثون المتميزون » فيأخذون منه المملومات 
الأساسية الضرورية لكتابة تاريخ الطبفي الشام ويغئون حصيلتهم بما يجدونه في 
الكتب الأخرى التي قد تبدو لأول وهلة بعيدة عن ال تاريخ الملمككتب التاريخ 
العام أو كتب الطبقات أو تراجم الرجالأو حتى كتب الرحلات * 
عليه لوكليي حينما كتب كتابه الهام ( الطب المر بي )2107 ٠‏ 

أما محاولتنا نحن فتعتمد بالدرجةالأولى على قراءة الكتب الطبية التي 
ظلهرت في هنا المصر الذي نحن بصددهلكي نمرف مئه المزيد عن مستوى الطب 
وتوجهاته وفروع التخصص فيه وأسلوبممارسته وطريقة تدريسه ٠‏ 

وبدلك نستطيع إغناء المملومات التي أوردها ابن أبي أصيبعة » أو التي تمكن 
الدارسون المتأخرون من جمعها ٠‏ 

وليس في علمي أن أحدأ ‏ حتئ هن «الساغة /قد كتب عن هذه الحقبة من 
الطبية 9 

وبادىء ذي بدء يجب أن نقول أنما خلصنا إليه من نتائج يؤكد ما توصل 
إليه الآخرون :(5') ففي هذا المصرازدهرّت المؤسسات الصحية والمدارس 
الطبية » وزاد عدد الأطباء الكبار زيادةملحوظة وهس بيلهم أساتذة مجلون ٠‏ 

أما مستوى الطب ومحتواه فسيكونان موضوع دراستنا المتواضمة هذه * 

# اخ# ا« ش 

عماد الدين ز نكي فيالموصل قد بدأ عمليةالمقاومة المجادة(*') بهدف تحرينر البلادمن 
المحتلين الغزاة ٠‏ 

وحلى الرغم من أن البدايات علىيد عماد الدين كانت صحيعة إلا أن الحظ 
لم يسمفه للمضي طويلا في الشوط الذي ندر حياته لانجازه!١٠) ٠‏ فخلفه أبنه نور 


لانن ناا اا 


160 


وقد تمكن هذا القائد التاريخي من الس قدما على خطى والده فوحد مدن الشام 
ثم ضم مصر )1١(‏ » وتوني بدوره قبل أن يرىتباشي التحرير. وترك للقدس اختيار خليفته» 
فاختارت العناية الالهية صلاح الدين الليانجز مهمة توحيد مصر والشام » ومضى على 
الطريق الصخيح(١١)‏ حتى حطين وتعريربيت المقلس ٠‏ 

وقد عرف نور الدين محمود زنكيكيف يضع أسس دولة قوية » تقد”ر العلم 
حق قدره 2 وشيد المشافي احتراماً لحق الا نسان في المداواة وطلب الشفام ٠»‏ 


ومن الممروف أن دمشق كانت تزهو بمشفيين شهيرين حتى عصر نور الدين : 

أولهما : المارستان القديم!4') غربي الجامع » وثانيهما : بيمارستان باب 
البريد(5) ٠‏ 

وقد سرف المشفى الحديث١'')الذي‏ بئاه نور الدين بالبيمار ستانالكبير('') أو 
البيمارستان النوري"') ٠‏ 

أما المستشفى القديم فقب“أطلقغليةفيما بعداسم البيمارستان الصغير(؟') 

وقد عين الملك العادل نور الدين الطبيب الأندلسي الأصل أبا المجد محمد 
بن أبي الحكم(!') مدير لهذا المشفى عند تاسيسةه ٠‏ 

وفي رحاب هذا المشيفى صار تدر يس الطب رسالة وطئية فأتى اليه طلبة العلم 
من المدن المغتلفة » كما اتى اليه الأساتذةالكبار الذين ساهموا في التعليم معتمدين 
على المعارف التي جمموها في بغداد » كماسبق وآشرنا ٠‏ 

ولمل أحد أهم انجازات هذه المدرسةالطبية هو تزويد المدن السوريية 
بالأطباء(0) » وكذلك المجيوش التي قأمت بقتال الفر نجة أولا" » ثم بمحاربةالمفول٠‏ 

وإذا كنا قد ذكر نا مهذب الدين ابنالنقاش''' باعتباره الأستاذ المؤسس لهذه 
المدرسة والذدي قام بتخريج أوائثل الأساتذة الدمشقيين فانه لابد أيضاً من ذكر 
أستاد آخر هام من جيل الطليعة هو : 


اليساس بن ججسر جسس المطسران(*') الذي سأهم بدوره في نقل العلوم الطرية 


هال 


اسم سس سس د 


00000000106 000] 


من بغداد الى الشام » وعليه قر! موفنالدين عبدالمزيز بن عبدالجبار 
السلمي!؟') المتولي عام ١7١4‏ م - 8 ١1ه ٠‏ 

والسلمى هذا هر مزلف كتاب (امتحان الألباء لكافة الأطباء ٠‏ 
الذي استعملناه في هذه الدراسةوجئينا من قراءته معلومات قيمة عن 
فروع التخصص و نظام الامتحسان وكتب التدريس في مدرسة دمشق الطبية « 
وأقسدم تلامذة المدرسة الدمشقية انذين لعبوا دورأ متدميزأ في تاريخ الطب 
بعد أن تخرجوا على مهلب الدين ابن النقاش في البيمارستان النوري اثنان : 


أولهما : أسمد بن الياس ( اب ٠المطران‏ )0*") الذي توفي عام ١١9١‏ م - 
/241 ه' وعليه درس الدخوار!'”) الذي صار من أهم الأساتلة ٠‏ 
بغداد ودمشق وعمل جزءاً من حياتة'فيمضز ثم استقر في دمشق ودر نفسه 
للتعليم والعمل في البيمارستان ؛٠وقسددرس‏ عليه الدخوار وغيره ٠‏ 


آما الدخوار فهو مؤسس أول مَدَرّسَةطبية-خاصتة في دمشق 9" © وعليه قرا 
بعضصس أهم أطباء القرن الثالث مشر الميلادي ( > القرن السابع الهجري ) ٠‏ 


ظل عبدالرحيم بن علي الذي اشتهر باسم مهنب الدين الدخوار استاذا في 
البيمارستان النوري » ثم أسس مدرسةخاصة لتعليم الطب في مئزله » وقبل أن 
يزافيه الأجل أوصى بأن تظل داره مدرسة للطب » وقام بتأمين دخل كاف لها » 
ذلك أنه وقف لها أملاكه ٠‏ وقد توفي عام ١١7١‏ م (( -58"ه ) ويعتبر ابن 
النفيس وابن أبي أصيبعة من أشهر تلامذة الدخوار ٠‏ 

وقد أحصى الأستاذ سير البابا(؛')عشرة" من اجل” تلامذة الدخوار مارسوا 
المهنة في مصير أو في الشام » وقام بمضهم بالتدريس » أو التأليف في الملوم 
الطبية ٠‏ 

وتكتفي هنا بذكر بمضهم تاركينللراغب في معرفة المزيد المودة الى مقالة 
الأستاذ البابا أو الى المراجع الأخرى ٠‏ 


١4 


ولا شك أن أشهر هؤُلاء جميعا هو ابسن النفيس"" المتوفي سنة ١184‏ م 


ع لامك ىه 
وقد صار ابن النفيس طبيباً للسلطان الظاهر بيبرس » كما تبوأ منزلة رئيس 
الأطباء في مصير ٠‏ 


'ويمتبر ابن النفيس من أهم شراحابقراط » لكن شروحه لقانون ابن سينا 
كانت أبعد أثرأ فوصل صيتها في حياةابن النفيس الى شيراز ٠‏ 

ومن أهم مؤلفات ابن النفيس كتاب( موجز القانون ) الذي لخص فيه قانون 
ابن سينا ء وقد كتب ( المهذب ٠٠٠‏ )وهوكتاب في أمراض العين » كما شرع بكتابه 
موموعة طبية بعنوان ( الشامل)؛وإضافةالى ذلك فقد كان أستاذاً للققه في المدرسة 
المسرورية في القاهرة ٠‏ 


أما الأساتذة الذدين عاشوا ف الشام فتختار/منهم أربعة : 


) ٠0 ابن أبي اصيبمة23 ؛ المؤرخ الشهير » وصاحب ( عيون الأنباء‎ - ١ 

٠ وصار وزيرا هناك‎ ٠ نجم الدين اللبودي!”؟) ؛.الذي عمل في حخمص‎ "١ 

وا ابن قاضي بعلبك7*') : الذي صار رنَيَسَاً للأطباء ٠‏ واستاذأ في الدخوارية ٠‏ 
وكان قبل ذلك قد عمل في الرقة ٠‏ 

- ابن السويدي(*5) : وقد صار مدر سافي ا لدخوارية وشيخا لأطباء مصر والشام. 


ويذكر الأستاذ البابا إضافة الى هؤلاء الأربعة ثلائة آخرين0**) يمكن 
المودة اليهم في مقالة الأستاذ أو في ( عيون الأنباء ) ٠‏ 

وكما أن تدريس الطب لم يقتصرعلى مدرسة البيمارستان النوري » بل 
تجاوزها الى المدرازس الخاصة ب كما ذكر نا (إذ عرف التاريخ المدرسةالدخوارية 
التي أشرنا اليها قبل قليل ) فان عددأ منالمدارس قد ظهر في هذءا العممسر('*) , 
بعضهاأ اهتم بالملوم الديئية واللنوية »وقام بتدريس بعض الواد اللازمةلدراسة 
الطب كملوم الطبيعة » وبعضها تخصصصفي التعليم العلبي النظري أو السريري ٠‏ 


ا مي 7 يي 
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ويلاحفل الأستاذ زهير البابا(؟) أن عددأ من خر يجي المدرسة الطبية في 
البيمارستان النوري قد أوكل| ليهم منصب رئاسة الأطباء في مصير أو في الشام » وذلك 
ملذ بداية نشاط هذه المدرسة > ومن هؤلاء : 


١‏ جمال الدين : أبو عمرو عثمان بناحمد القيسي”5) الممروف بابن أبي 
الحوافر المتوفي عام /ا 17 ام - 6١1ه‏ الذي قر[ علىا بن النقاش والرحبي. 
؟ ب سعد الدين : أبو اسحق ابراهيم بنعبدالمزين السلمي!!؛) المتوفيعام١‏ 4 ١ام‏ 
حت 544ه ابنالطبيب موفق الدين السلمي ١‏ 
,_ تب مهذب الدين فيد الرحيم بن علي الدخوار 5 الذي سبقت الاشارة اليه 5 
ويضيف الأستاذ البابا الى هؤلاءثلاثة من تلامنة الدخوار سبقت الاشارة 
اليهم » وهم : 
١‏ ابن قاضي بعلبك١*؛)‏ : المتوفي سئة ١111م‏ 2 11٠١‏ ه ٠»‏ 
"' ب وابن النفيس<('4): المتوفي سئة ١154848‏ م <ثلاما ه ٠‏ 
 '"‏ وابن السويدي”7"؛) : المتوفي سنة 1612-1191 ي ٠‏ 
ا 3 3 1 
وينبه الأستاذ ابراهيم بن مراد(4)الى ظاهرة أن الملوك اصطفوا عددا من 
الأطباء ليكو نوا أطباء شخصين لهم يرا فقونهم في رحلا تهم وحمرو بهم » وكذدلك 
فمل الأمراء والوزراء وقادة الجيش ٠‏ 
كما يشير الى أسماء الأطباء الذين وصلوا الى مشسصب الوزارة وهه(؟2) : 
١‏ ابن الساعاتي(”'') : الذي استوزرهأمير دمشق عيسى ابن الملك العادل (توفي 
"ام 4 5ه ) وقد قر[ على رضي الدين الرحبي . 
؟' ب يوسف السامري!!*) : الذي استوزره أمير بعلبك مجد الدين بهرام شاه 
(ت 1١7*٠١0‏ مخ- 78ت ه). 


 "“‏ ابن غزال2”0) : الذي استوزره أمير دمشق عماد الدين اسماعيل بن أبي 
بك الأيوبي (ات 1١12٠‏ 148ه ٠)‏ 
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نجم الدين اللبودي”5*) :الذي استوزره أمير حمص ابراهيم بن أسد الدين 
شيركوه (ات 06م > 587 ه)وكان قد قرأ على الدخوار ٠‏ 
1 # اهو 


ولمله من غير الضروري المضي في استعراض مشاهير أطباء هذه الحتبة وقد 
أحصى منهم (اعتمادا علىا بن أبي أصيبعة)الأستاذ ابن مرادفيالقرن السادس الهجري 
( ق.7١,م‏ ) عشرين طبيبأ شهير ١‏ *) جلهم قام بأعمال علمية أو اجتماعية هامة 
أو تبوأ منصباً ادارياً أو ترك أثرا طبيامكتوباً ٠‏ 

أما أطباء القرن السابع الهجري (ق”١‏ م ) فقد أحصى منهم الأستاذ ابن مراد 
خمسة وستين علما شهير]('0) ٠‏ 

ولكن ربما كان من المناسب أن نذكرهنا أسماء بع ضصأساتنة المدرسةالدخوارية 
١‏ علي بن يوسف الرحبي7'") ٠‏ 
؟ ل ابن قاضي بعلبك7"") ٠‏ 
"ا م عماد الدين الدنيسري0*") ٠‏ 

أما الأساتذة الذين كانت لهم مُجَالسعلمية_خاصة 'فكثيرون » سبق أن ذكرنا 
ملنهم مهدب الدين ابن النقاش » ورضيالدين الرحبي ٠‏ ومهذب الدين الدخوار 
ويضيف الأستاذ ابن مراد ثلاثة آخرين!؟*) هم: 

١‏ موفق الديين عبدالزين بنعيد الجيار السلمي!١٠)‏ السذي توفي عام 
١٠١4‏ مانت ٠4‏ ه وهو مؤلف كتاب (امتحان الألباء لكافة الأطباء ( الذي 


أشرنا اليه ٠‏ 
ذكره ٠‏ : 


"ب رشيد الدين ابن خليفة!!"االمتوني1719 م - 5175 ه وهو عم مؤرخ 
الطب الشهير ابن أبي أصيبعة ٠‏ 
٠7‏ - شمس الدين اللبودي :9!!! المترفي 1774 م > 1151 ى 
*اخ# *» 


وزبدة القول : 


فهنه المعلرمات ذكرها ابن أبيأصيبعة وعرضها لوكلير وغيره ٠‏ وقد 
لخصنا تلخيصاً شديدآ الدراستين اللتينكتبهما الزميلان الأستاذ البابا والأستاذ 
ابن مراداب اعترافاً بفضلهما!؟؟) وذلك لكي نخلص الى القول بأن 0 قد"مت 
في مجالي الممارسة والتعليم الملبي الشيءالكثي » إد تطورت فيها المشالي التعليمية 
وازدهرت المؤسسات الصحية » وانتشر تلامذة دمشق وخريجو مدارسها في ملول 
البلاد وعرضها فشملوا أخطي المئاصبالادارية في مجال الصحة وادراة المدارس 
الطبية في مصر والشام 0 

ومن هذه المدارس تخرج مؤلفوالكتب الطبية التي قمنا بدراستهاوحصلنا 
منها على النتائج التالية : 


اولا" : ترسخ نظام التخصتص الطبي 


الفرعونية » وحضارة بلاد ما بين النهر ين القديمة » فقد جاء ذكر طبيب العيون 
مثلا” في البرديات المسرية ».كما ورد :ذكره ف شريعمة حمورا بي التي أأخذدت 
بدورها عن تقاليد سالنة(64) ٠‏ 


وقد استمر هذا التخصص في بلادناعس المصور اللاحقة حتى جاء الطب 
اليو ناني فاكد على وجود هذا التخصصصفي المصر الهانستي وما تلاه الى أن جاء 
الاسلام الذي حافغل على هذا الانجازالعلمي الشرقي العتيد ٠‏ 


فمنذ القرن الثامن الميلادي ( القر نالثاني الهجري ) نجد شواهد عديدة على 
وجصود أطباء المين 2 ومؤلفات متخصصة!؟3) في هذا العقفل") 3 ركتبا 
للتدريس وامتحانات ٠‏ 

وني القرن العاشر الميلادي ( القر نالرابع الهجري ) تظهر شواهد مشابهة 
على وجود الجنر” اح المتخصص » الذي يتوم بعمليات الكي” والفصد والتجبسير 
أاضافة الى العمليات الجراحية الصفرى"١) ٠‏ 


فيلا 


5 


أما في العصر الذي نحن الآن بصددهفان المصادر تؤكد لنا وجود الطبيب 
المتخصص بالأمراض الباطنة الى جانبالجراح والكحال ٠‏ 

وإذا تممقنا في محاولة استقسراءالنصوص » فانها تحدثنا عن الأعمال التي 
كان يتوم بها الملبيب الباطني ' فهو الذي ينظظر في القارورة ‏ أي هو الذي يفحص 
بول المريض ‏ .وهو الذي يمعالج الحميات» كما انه يشرف على اقسام المشفى التي 
خصصت اللمرضى المصابين باضطرا با تعقلية ٠‏ 
الى بداية ظهور فرع الجراحة العظمية(*") ٠‏ 

وئمة أبواب خصسصت لوصف عمليات الفصد المختلفة التي كان الجراح أو 
الطبيب بحاجة الى معرفتها لمعالجة عددكبير من الأمراض العامة أو حتى بعضص 
الأمراض المينية!؟") ٠‏ وقد ألشف .يفطن الأسَاتذة رسائل خاصة بالفصد ٠»‏ 

ومن نافلة القول أن الفمند ظل” مستبملا" ممالجة بعض أمراض المين في 
عدد كبير من المدارس الطبية الأوروبيةحتئ منتصف هذا القرن ٠‏ 

وقد تبين لنا من دراسّة كتابالسلمي('") ( امتحان الالباء لكافة الأطباء ) أن 
هذا الأستاذ يتعامل في أسئلة الامتحان معفرعين متتقلين من فروع الجراحة : 
الجراحة المامة » والجراحة العظمية!'')فهل يميز المؤلف بين اختصاصين ؟ أم بين 
مقس”رين في تخصص وأحد ؟ 

أما الصيدلة فقد تطورت بدورها في ا.تجاه ظلهور عملين متخصصين١؟١)‏ 5 

العمل الأول الذي يقوم به المشابالذي يعرف النباتات في مواطنها فيقوم 

بجمعها وحفظها ووضمها في متناول زميلهالآخر الذي يعمل في البيمارستان ٠‏ 

والعمل الثاني يتم ف الصيدلية » ومة نوعان سن الصيدليات:الأولى صيدلية» 
البيمار ستانالتي تحضّر الأدوية للمرضى المقيمين وللمراجمين الذين يترددون على 
الميادات المتخصصة ٠‏ والثانية هي الصيدلية الخاصة التي كثيرا ما كان يقال لها : 
الدكان ٠‏ وهي تلك التي يمتلكها طبيبوتكون تابعة لميادته» يعمل فيهامساعدون 
له متخصصون » يقومون بتحضير الأدويةالبسيطة وحنفظها وتركيب الأدوية 


ييل 


المركبة » أو انها تكون ملكا لصيدلاني متخصص يأتي اليها لشراء الأدوية مرضى 
جارُوا من عيادات أطباء مختلفين ٠‏ 


فاذا أردنا أن نسمي أحد أعلام المشابين في هذا المصر » ممن حفظت لنا 
المصادر معلرمات وافية عن اسلو بهم اليلمي في دراسة الأهشاب الطبية ووصفها 
فائنا لا نجد أجدر من رشيد الدينالصوري”'") (رت١؛”!١ام‏ 5 اه) 
الذي يمود الفضل في تخليد ذكره الى ! بنأبي اصيبعة الذي أطنب فيوصف طريقته 
في البحث عن النباتات في مواضع نبتها »و تسجيل أو صافها في مختلف مراحل ؛وها» 
والقيام برسمها بالألوان من قبل رسام متخصص * 

ورشيد الدين السوري هن! هو أحدتلامنة موفق الدين عبد العزين السلمي 
صاحب (.امتحان الالباء يي 6 


ثانيا : نظام الامتحان الطبي 


كتب يوحدا بن ماسويه (ات 74! هع ا88/م ) في بنداد أقدم كتاب تمتلكه 
البشرية في هذا المعنى ٠‏ ويكون ابن ماسويه بذلك راك تاليف هذا النوع من الكتب 
التي تحدد سوية أسئلة الامتحان » ليكون بمثابة تذكرة للطالب يعرف من قراءته 
مستوى الأسئلة المطلوبة منه في الفحصنالذي “يجريه من: أجل الحصول على ترخيص 
لمماريسة المهنة ٠‏ 

وهنا الكتاب لم ينككتب" للطالبفحسب ‏ كما ظن بعض الباحثين!؟"" لكنه 
كلتب للمتحن أيضاً » يهدف الى اللا عالأستاذ الذي يلجري الفحص على المستوى 
المثالي والحد المادل الذي ينبني أن تكو ن عليه الأسئلة من حيث صمو بتها أو سهولتهاء 
ومن حيث شمولها للمناهج واحاطتها بالمقررات ٠‏ 

وكتاب ابن ماسويه هذا متخصص فيمجال امتحان أطباء المين 2 وعلنوانه 
( معرفة محنة الكحالين ) ٠‏ و ( المحنة )هنا بمعنى الامتحان!"") ٠‏ 

وقد ظهر في دمشق بعد ذلك بقرونكتاب آخر على درجة رفيعة من الأهمية 
في تاريخ الطب » ذلك أنه يمثل الفلسفة نفسها التي يعبر عنها استاذ بيت الحكمة 
ابن ماسويه ٠‏ وهذا الكتاب ليس منالنوع الذي يقتصر على اختصاص بعينه» 


0700 


ريل 


بل انه يشمل الأسئلة الموجهة لامتحا نالأطباء الباطئيين والكحالين والجرائحيين 
والمجبرين والصيادلة والعشابين ٠‏ 


ومن المهم أن نقول أن هذا الكتاب لميئل بعد ما يستحقه من اهتمام ؛ و بالتالي 
فاننا لا نمرف ما إذا كانت أقسامه تشيرالى المقررات المختلفة المطلوبة من الطبيب 
يوم تخرجه >2 أم أنها تشير الى مجموعةالامتحانات التي ينبفي أن يجتازها 
هو الأستاذ الدمشقي موفق الدي نالسسلكمي المتوفي عام 5١4‏ ه 2ت 
م٠‏ 

ونحن نصسرف هذا الأستاذة بفض إل الترجمة المغختصرة التي أوردها ابن أبي 
أصيبعة في عيون الأنباء(9) ٠‏ 

ولما كانت دراستي لهذا المؤضصوعحديئكة » /لذلك فان المعلومات التي توفرت 
في هذا الحقل ما تزال قليلة » و بالتسالي فان الباب ما يزال مفتوحاً للبحث عن 
هذه الفئة من الكتب التي ظهرت في الزمنالممامد بين عصسعر ابن ماسويه وعصير 
السلمي 9 ْ 

وسوف نمرف في المستقبل القريبالمزيد عن هذه المسألة الهامة في تار يسخ 
الاجازة الطبية بعد اجتياز امتحان تشرف عليه المؤسسات التعليمية ٠‏ وهذا بطبيعة 
العال انجاز مهم في تاريخ الطب تحتق فيبلادنا٠‏ 

ومن الواضح أن هذا الامتجان شيءوالامتحان الذي تجريه الدولة للاطباء 
الممارسين شيء آخر ٠‏ فالأول امتحانمدرسي [ تقوم به ألمؤّسسات ع التعليمية» 
والثاني الاجراء" تقوم به المؤؤسسات [ التي أنيط بها مراقبة ممارسة المهنة ) ٠‏ 

ومن نافلة القول أن نشبير هنا الىالامتحان الذي أجري في بغداد بطلب من 
وتجرأ على ممارسة المهنة دون أن يكو نمؤهلا لهذا الممل ٠‏ 


١4 


000070000001 "كا / االلباحعايو 0010 


و بطبيعة الحال فان النوع الثاني من الامتحان ‏ امتحان الممارسين ‏ كأن من 
لب غيل المكيين 477+ 


ومن الممروف أن نظام تملثم المهنالطبية كان في الأزمن السالف يقوم على 
حصر المهنة ضمن الأسرة الواحدة » أوأخذها عن طبيب ممارس معروف » دون 
وجود مدرسة طبية » و بالتالي فان الممارسين في المفصير النباسي كانوا على 
فئتين : الدارسون على الطريقة التقليدية » والدارسون في المدارس أو المشاني ٠‏ 

ومن هنا صار الغضوع للامتحانشيئاً مهما قبل التخرج ٠‏ ومن هنا أيضاً 
كان من واجب المحتسب أن يراقب أصولالممارسة وكيفيتها وذلك لأن ثمة عددأ من 
الأطباء الممارسين ينتمون الى الصنف الأول الذي أشيرنا اليه 2 وهو الصنف 
الذي لم يدا.وم في البيمارستان 2 ولم يتلقدروساً أصولية عند أستاذ معترف به» 
والدي حافظ على وجوده بقوة الاستمرار.:::.خاصة في الزمن الذي سبق انتشار 
المدارس الطبية والبيمارستانات العيتقوم :بْبَّهِيِة تمليمية » كالبيمارستان 
النوري مثلا » في عصر نا هذا » أو بيمارستانات بغداد العديدة أيام الخليفسة 
المقتدر مثلا » أو مشفى بغداد الدي كان يديره ابن _بختيشوع والذي تعلم فيه 
ابن ماسويه ٠‏ 


ثالثا : كتب التدريس الطبي والمراجع 


بمقارنة أسماء الكتب التي وردت في( عيون الأنباء ) بأسماء الكتب التي 
أوردها السلمي » نتمكن من التعسرف على عدد كبير من المؤلفاتالمعتمدة للتمليم 
في مدارس دمشق الطبية ٠»‏ كما نسستدلعلى أسماء عدد من المراجع المتوفرة في 
المكتبات في ذلك الزمن ٠‏ 
' وبدراسة هذه الأسماء يمكن أننحصل على بعض الحقائق الهامة في 
تاريخ الطب العر بي ٠‏ ونورد هنا بعضها : 
١‏ كان كتابا : الملكي(4") والقانون!*' المرجمين الرئيسيين اللذين 
اعتمدهما السلمي في احالاته المتعلقة بأجوبة الأسثلة المطلوبة في الامتحان 2 في 
معظم أبواب كتابه ( امتحان الألباء ... )وذلك في مجال نظريات الأمراض وكليكات 


١68 


الملب بشكل خاص ٠‏ وهنا ي* يشير الى أن" القانون لم يحل” محل الملكي كما هو 
شائم ٠‏ 
ات غللت بعشن كنب جاليفوس مرا جع هامة حتى هذا المصر » ذلسك أن 
المرضوعات التخصصية التي عالجتها بع مؤلفات جالينوس جملتمنالتر جمات 
العربية لهذه الكتب مصادر أساسية موثوقة + فمن الممروف أن كتب الطب 
الشاملة ذات الطابع الموسوعي كالمذكي والقانون لخصت كل مؤلفات جالينوس » 
إلا أن الترجمات الدقيقة لهذه الأعمالظلت موضع اهتمام الأساتذة » وذلك رغم 
الشروح العديدة التي كتبهها الأساتذة المرب لهذه الكتب ٠‏ 

ومن الضروري أن نشسس الى أن معظم أساتدة الطب لم يعودوا بحاجة الى 
معرفة اللغة اليوتائية لفهم جالينوس »وذلك بعد ظظهور ترجمات حدين الدقيقة؛ 
وبعد ظهور كتاب الحاوي الذي جمع أهمما كتبه الأساتذة الاغريق7”'*) ٠‏ ومع ذلك 
فان بعض الأساتذة كان يتقن اليو نائنة ٠‏ 

وإذا أردنا أن نسمي بع ضأكتب جالينو سس الي أشاراليها السلمي فاننا نذكر: 

١‏ البحران  "' ٠‏ أيام البَحَران "ات كتاب النبض الكبير ٠‏ 4 حيلة 
البره ٠‏ 8 الحميات ٠‏ 

"' - يشهد جميع الباحثين أن المعرفةالطبَية في القرن الماشر صارت متجانسة 
في طول البلاد وعرضها » وأضحى انتقالالكتب الطلبية سريمأ بين أقصى الأندلس 
والشام أو أقسى أواسط أسيا ومصرمثلا” فمراكز الحضارة جميعها أصبحت 
تمثل ثقافة موحدة » سراء من حيثالتعليم النظري أو الممارسة السريرية ٠‏ 
و بعلبيعة الحال فاننا نجد في كتب المدرسةالطبية الدمشقية ما يؤكد هذه الحقيقة : 

فان أحد أهم الم | جسع في دراسةالتشخيص التفريتي للأسراض في ل مسقي 
هو كتاب ( ( البول ) الذي ألفه أسحق بن سليمان الاسراثيلي!*) (ق .9 - 00 
(” 4ه ) وقد جاء هذا الكتاب من القيروان . 

وكذلك كان أحد أهم كتب الأدويةفي دمشقكتاب !بن وافد (الأدوية المفردة) 
الذي يعتبر من الجازات المدرسة الأندلسية في علم المقاقر ٠‏ وقد إعتلمد” في 
الفقام أايضاكتابان أندلسيان في الطب هماكتابالز هراوي(”) وكتاب ابنزور(”ناء٠‏ 


الال 


؛ - ظل كتابا ( النجاة ) و ( الشناء ) لابن سينا مرجمين مستمملين لفهم 
نظلريات الأبصار ٠‏ هذا الموضوم المشترك بين النلاسفة والأطباء ٠‏ 

وسنعود الى تفصيل هذ! الأمس ٠‏ 

ه ‏ قام بعض الأطباء في هذا العصر بالتعليق على بعض كتب ابقراط 
أو جاليئنوس » أو أنهم قاموا باختصارها أو شرحها + وهنا الاسلوب في التاليف 
عرفه المرب مئذ القرن التاسع ٠واستمرفي‏ أيام الرازي » وظل ناشطاً حتى هذا 
العصسر ٠‏ 

ومن أهم شرتاح أبقراط في هذا المصير ابن النفيس وابن القف2؛*) ٠‏ 
رابعا : تطور علم التشخيص التفريقي 

من المعروف أن أول انجاز كبيرحققه المرب في هذا الحقل يعود الى عصر 
ال.ازي0**) الذي توصل الى معرفة الملاقة: بين الأعراض الجلدية لبعض الأمسراض 
والأعراض العامة لهنه الأمراض نفسهاء فهو الذي.ر بل بين الآلام والحمى باعتبار 
أنها أعراض متمممة وبين الأعراض الجلديةالمرض الجدري ٠‏ وقد قاده ذلك 
الى التفريق بين الجدري والحصبة. ٠‏ واضافة الى ذلك فان السرازي - نتيجة 
مراقبته لسير المرض ‏ تمكن من وصفالتنيرات التي تلسرأ على التظاهفرات 
الجلدية للامراض ٠‏ ففرق بين الخويصلالمائي “الذي يتبدةى على الجلد وبين 
النفاطات أو التظاهرات الأخرى المشابهة٠‏ كما أنه ربط بين الظاهرة الجلدية في 
مرحلة البدء وبين الغلاهمرة نفسها فيمرحلة التقيح أو التقشر(؟5*) وآكد أنها 
ظلاهرة لمرض واحد ٠‏ : 

ويشهد جميع مؤرخي الطب للرازي بهذا الفضل في تاريخ العلب ٠‏ ولمل هذا 
العمل الذي قام به الرازي قد ساهم فيذيوع صيت هذا الطبيب في أوروبا 
اللاتيئية والحديثة ٠‏ 

وقد سار الأطباء المرب على نهج الرازي وتمتموا بسين سريرة متفحصة 
ونظلرة ثاقبة وطول أناة في متابعة سيرالمرض وتطور أعراضه ٠‏ 

وقد خطا !ابن الجزار القيروا ني7(”*)خطوة متقدمة على هذا السبيل إذ الف 
كتابا في ( النفروق بين الأمراض )1*0)يمتس من أقدم الأعمال في علم التشخيص 
التفريتي ٠.‏ 
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ولم يقتصر أطباء دمشدق في هذ! العصرفي ال هذا العلم » فلجأوا الى فحص 
بول المر يض والى جسن ئبضه والى وروصفشكل الحمى التي يعاني بنها(؟ة) ٠‏ 
واستفادوا من الفروق بين هذه التظاهرات لوضع التشخيص الدقيق ٠‏ 

كسا أنهم تمكنوا من التفريق بإنالأشكال السهلة للأمراض النفسية أو 
العمصبية والأشكال الأخطر »2 وعلى ذلشفان المرضى المقلميين كانوا يعاملون في 
أشراراً أو ضحايا للأرواح الشريرة!"» , 

وإذا أردنا أن نمملي بعض الأمثلة على انجازات أطباء المين في هذا الحقل 

فائنا نذكر فضل ابن الننيس في التفر يق بين أشكال الحو ل المختلفة »؛ ووضع 
التشخيص السببي لها(ا؟) ٠‏ 
خامسا : المعجم الدوائي عديد اللهعات 

كانت المدارس الطبية الشرقيبة في بفداد أودمشق واقعة تحت نفوذ أعلام 
الصيدلة الشرقيين » وظلت أغمال هولاء هي- المناجع الرئيسية للدراسة ٠‏ وأهه” 
هذه الأعمال هي الترجمتان المر بيتانلكتا بيديوسقويدوس7!*) وجالينوس”17). 
المرب ٠‏ 

وقد أضيفت الى هذا العلم المورو عن الاغريق أدوية عديدة أخرى ذات 
مصدر شرقي : هندي أو فارسي » كما أن بعض الأدوية التي كانت مستمملة فيمصر 
أو الشام غابت عن الأساتذة الاغريق فلم يدو نوها في كتبهم » رغم انتشارهافي 


الشسرق ٠‏ 
وقد عالج الأساتذة المرب هذا النقص ٠‏ وأكملوا المادة الملمية المترجمة 
عن الاغرينية ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع أن نفهم أهميةالمؤلفات المر بية في هذين الملمين » حيث 
تمكن الأساتذة المرب من حمع المادة الدوائية من مصادرها المختلفة وأحسئوا 
تبويبها وعرضها » فقدموا للقارىء مادةعلمية أكمل ٠‏ 

ومن أهم هؤلاء في الشرق ابن ماسويه وعلي بن ربن الملبسري والرازي 
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والتميمي والبيروني وابن جزلة!؛١)‏ ٠ومن‏ أهمهم في الأندلس ابن جلجل*'؟) ٠‏ 

ولا شك أن بعضس الأعمال المتملقة بالأدوية المفردة قد وصلت من المفرب أو 
من الأندلس الى الشرق المر بي ٠‏ إلا أ نالحادثة الهامة ف تاريخ الطب هي مجيء 
ابن البيطار الى مصر والشام , قادماً م نالأندلس بعك وجلا طويلة غبس بها شمال 
افريقيا و بعض جزر لمتوسمل وبلاد الروم وآسيا الصفرى »2 ذلك أنه أحضير معه 
الى الشعرق خلاصة وافية لأعمال المدرسةالأندلسية في النبات والأدوية ٠‏ 


وفي الحقيقة فان التقاليد العلمية فيالأندلس كانت قد عرفت منذ القديم 
ظلاهرة الرحلة المشرقية 2 فقد اعتادالعلماء على المجيء الى الشرق في طر يقهم 
الى: الحج ٠‏ وقد استفادوا من رحلة الح هذه فحرصوا على التعرف الى زملاثهم 
في المهنة » أو أنهم سمعوا من بعض شيوخالحواضر الشسرقية دروا مختلفة قبل 
عودتهم الى ديارهم » وربما طاب لبعضهم العيش في بعض مدن الشرق فاستقر بها 
وتوف هناك ٠‏ 
وق أحضير علماء الأندلس من االشيرق الى “الأندلس اش عودتهم الكثير من 
الكتب العلمية » كمسا اصطحب بعضهسمكتب الأندلس الى الشرق » 

وهكذا فقد أتيح للطلبة والأطباء ليالشرق والغرب على السواء الاطلاع على 
الكتب الصادرة من شتى الأتطار الم بية » 

وقد خطا الملم خطوتين هامتين نتيجة لجهود العلماء العرب : أولهما ان 
المسيادلة والعشابين أضافوا في كتبهم الأدوية التي لم يعر فها الاغريق فسار 
الكتاب شاملا” وافي(؟؟) ٠‏ 

وثاني هذه الغطوات هو تمريفالبلدان المختلفة بالنباتات الطبية التي 

لا تنبت إلا في البلدان الأخضرى ؛ والحديث عن وصفها النباتي وتأثيرها الدوائي 
59 الملاجية ٠‏ 

وعلى ذلك فقد صار العلماء مضطر ين الى معرفة اسم النبات الواحد باللفات 
العديدة المستمملة في الأقطار المختلفة!؟؟9)٠‏ 

وقد كانت اللنة الفارسية  .‏ وأحياناالهددية ‏ مستمملة لدى صيادلة الفرق 
اضافة الى السسريانية والعربية والاغريقية » وذلك لتعريف اسم النئبات ٠‏ 
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أما في المغرب والأندلس فقد كانت اللفة الب برية هي اللنة الأولى المستممنة 
الى جائب العربية » ويضاف اليها الاخريقية واللاتينية ٠‏ وهامية الأندلس ٠‏ 


كما ائنا نجد بعض أسماء الأدويةوقد حنفل لنا في أصلهالتبملي أو النبعلي» 
وفي ذلك دليل هام على عراقة استعمالهنذا الدواء في بلادنا وانتشاره قسل 
الاسلام بكثر رهم أثنا لا نجد هذالدواء ف الكتب اليو نانية ٠‏ 

ولعل” اشهر رحلة علمية ( نباتية دوائية ) هي تلك التي قام بها المشاب 
الشهير أبو العياس النباتي(**) ( ث لا1اى + ١719‏ م ) الى الشرق الس بي بين 
سنتي ١١1١82١5١42‏ م ( 2 518-51١١‏ ه ) وبعمدها كتب كتابه الهام 
( الرحلة الشرقية ) وفيه خلاصة للخبرةوالتجربة المكتسبتين من هذه الجولة ٠‏ 

ويلعتس أبو العباس النباتي أهم أساتذة ابن البيطار ٠‏ 

ويعتس ابن البيطار خير ممثل للم رمّبة الأندلسية!؟4) » ذلك أنه جمع أهم 
منجزرات علمائها لي مجالي : علم النبباتوعلم الأدوريسة 0 واكتسب خيس 8 خاصة 
من أساتذته في المغرب المس ب بي » وف جولته_حول البحر المترسط وصولا الى بلاد 
الزوم ذعنها ان بع دالن). + 

وقد عارض ابن البيطار في كثير م نالأحيان ليت ) الطبية البفدادية ووجه 
نقد شديدأ الى ابن جزلة!١'١٠)‏ مما أتاح لطلبة الطب في دمشق الاستفادة من هاتين 
المدرستين : البغدادية ‏ الدمشقية منجهة والأندلسية من جهة أخرى. وقد أدى 
ذلك الى تطور كبير في المؤلفات التي ظهرت بعيد ذلك ٠‏ 

وبكلمة أخرى: فان تعراف أطباءدمشق على أحد أبرز ممثلي المدرسة الأندلسية 
أدى الى تطور علمي كبير : أحد مظاهر هذا التطلور هو اكتشاف أهمية المعجم 
الدوائي / النباتني عديد اللفات#ففي كتاب ابن البيطار ( المجايع 
لمفردات الأدوية : والأغنية )٠'١١)‏ وجدأطباء دمشق مترادفات كثيرة لأسما 
النيات » كما عرفوا اسم الدواء بلغا تأخرى غير معروفة في الشرق كاللاتينية 
أو البربرية ٠‏ فقلد هذا الكتاب مؤلف دمشقي هو ابن السويدي:(؟١١٠)‏ في كتاب 
سماه : ( السمات في أسماء النبات ) وفيهذا الكتاب بلغ ( الممجم الطبي ديد 
اللفات ) ذروة تطوره » اذ صار النباتّالطبي يلذكر بأسمه في عدد كبير من 


لجل 


اللفات : المر بية والسريانية والفارسيةواليونائية واللاتيئية والبر برية وعامية 
الأندلس ٠‏ 
وترد بعض الأسماء بلفات اخرى :كالسنسكر يتية والنبطية والقبطية ٠‏ 


أستاذه ابن البيطار في أحد أغراض كتابه: ( الجامع مده)ء. 

وفي الحقيقة فان الممجم النباتي الدوائي ظهر آول ما ظهر في الأندلس') , 
ووصل الى مستوى رفيع في كتاب | بنالبيطار » الا أن ابن السويدي تفوق في 
هذا المجال على أستاذه ابن البيطار ٠٠‏ 

* #* 

سادسا : كتب الأدوية المقابلة للأامراض 

كان لابن البيطار تأثير آخسر .على أطباء دمشق في منتصف القسرن 
الثالث عشر الميلادي ( > ق / ه ) ٠فقدكتب‏ بن البيطار كتابا سبماه ( المفني في 
الأدوية المفردة ٠ )٠١4()‏ : : 
٠‏ وقد -صنف المؤلف هذا الكتاب تهنا مبتكرا ٠‏ 0 

فهو يعرض فيه الأمراض بالتسّلسلوفق الأسلوب المتبع في ذلك الوقت : 
(من الفتر"ق الى القدم)(*'') لكنه يكتفي بذك آسم المرض دون أن يعطي تمريفا 
له » ودون أن يعدد أسبابه أو يصلى أعراضه ٠‏ وتكون أسماء الأمسراض في هذا 
التصئيف بمثابة عناوين لفقرات ( أوفصول ) في الكتاب ٠‏ 
الأدوية المغردة!''٠)‏ المستمملة لملاج هذاالحمرض » وهي كثيرة في معظم الأحيان ٠‏ 

ويكون تسلسل الأدوية في كل فصل( أو فقرة ) وفق الترتيب الهجائي ٠‏ 

وفي هذا الكتاب لا يفصل ابن البيطار في الحديث عن هذه الأدوية بل يكتفي 
بالاشارة الى فائدتها لملاج هذا المرضص ٠وقبل‏ أن يكتب ابن البيطار كتابه 
( المغني ) » كان الاسلوب المتبع هو تعدادأسماء الأدوية المفردة وفق الترتيب 
الهجائي أيضا » ولكن مع ذكر خواصهاء مميزاتها وأوصافها وتأثيرها الدوائي٠‏ 


أسماء الأدرية المستمملة لملاج هذه الأمراض بشكل مقتاضصب ٠‏ 

وقد اهتم ابن السويدي بهذا الأسلوب فاتبعه في كتابة كتاب ضخم سماه : 

( التدكرة الهادية والذخيرة الكافية) '''! لكن ابن السويدي في هذا الكتاب 
قلد أيضا كتاب ( الجامع 0٠٠‏ ) لابن البيطار في أحد مزاياه الهامة » ذلك أنه 
اختار فيه مجموعة كبيرة من المقتبسات/*"١)‏ أخذها من أهم المؤلفين في هذا الحقل» 
ومن هنا جاء حجم الكتاب الفيخم 8 

فتذكرة ابن السويدي اذن تجمعميزتين هامتين من كتابي” ابن البيطار 
( المغني ٠٠‏ ) و ( الجامع ٠٠‏ ) : من ( المفني ٠٠‏ ) أخل أسلوب ( الأدوية المفردة 
المقابلة للامراض ) » ومن ( الجامع 8 )أخد أسلوب الأكثار من الاقتباسات . 

وهذا يفسسر لنا الشهرة التي تمتسهبها هذا الكتاب لمدة قرون ٠‏ 

ويبدو أن أسلوب تعداد الأذوية المفردة, المتبستمملة لبلاج الأمسراض 
مرضاً مرضاً كان شائعاً في هذا المصر “ولمل هذا التقليد بشكله المسعذ يعود 
الى أيام ابن بطلان''') وابن جَرَلة2١25‏ أي الى القرن الحادي عشر الميلادي 
ب ( القرن الخاسس الهجري .) ». حيث ظهر أسلوب, (الجداول) فيالكتاب الطبي ٠‏ 

فاذا نظر نا في كتاب ابن جزلة ( تقويم الأبدان٠٠‏ ) واخترنا الأقسام المتملقة 
بأمراض العين على سبيل المثال : وجدناهيمد” أولا" أمراض الجفن» و بعدهاأمراض 
المأق » ثم أمراض الملتحمة » ثم أمراض القر نية » وهكذا ٠‏ ويذكر الى جانب كل 
مرض اسم الدواء المتوفر المناسب له ١‏ أي الدواء المتوفرفيكل زمان ومكانوالدي 
يمكن الحصول عليه بثمن زهيد ٠‏ ثميذكر الأدوية الأخرى ٠‏ وبعدها يذكر 
لا يزعج المريضن فيوصف للملوك أو للاطفال ٠‏ 

وقد اعتمد هذا الأسلوب البسيط على شكل الجدول الذي يحتوي على 
خانات أحدها تذكر الفصل الذي يكثرفيه انتشار المرض »2 وأحدها يعيئن السن 
الذي يشاهد فيه المرض ؛ وأحدها يجيب: هل يستفيد المريض في المعالجة من أسلوب 
الفصد أو لا يستفيد 2 وفي خانة أخرىيذكر أشكال التدبير الذي يلجا اليه 3 
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المعالجة اضافة الى المداواة كاللجوء ال ىالحمام أو الحمية أو الجراحة الخ ٠‏ 
ويبدو أن ظاهرة ( تمداد) الأدو بي ةالمختلفة المناسبة لكل مرض من الأمراض 
هي التي تطورت ووصلت الى ما نحن بصدده في هذا الممصير ٠٠‏ 

ومن المؤلفين الذين اعتمدوا هذاالأسلوب في التأليف كحّال أندلسي جاء 
الى بغداد » وكتب فيها كتابا سماه ( النهاية في علم المين )'') وفي أحد أقسام 
الكتاب يعدد المؤلف أمراض العين مبو” بةحسب التقسيم المتبع في ذلك المصر 2 ثم 
يذكر الى جانب كل مرض أسماء الأدويةالمفردة المخلتفة التي تستعمل لعلاجه » 
وهذا الكحّال هوعبدالله بن قاسم الحريريالاشبيلي المتوفيٍ قبل انتصاف القسرن 
الثالث عشر الميلادي ٠‏ 

ولعله من اللهم في تاريخ الطب الربي أن نحاول التمرف مااذا كان 
ابن البيطار والحريري الاشبيلي قد تاثرا بمؤلف لا ندرفه نسجا على منواله في 
هذا الأسلوب الجديد في التأليف ٠‏ 

أما ابن السويدي فلا شك أنه تأثر بابنْ البيظار وسلك سلوك أحد تلامذته ٠‏ 
سابعا : المؤلفات الجراحية : 

في السنوات الأخبرة من القبرن الثالَتَ عشر الميلادي » ( وربما في السئوات 
الأولى من القسرن الرابع مشر ) كتبيحيى: بن أبي_الزجاء الحموي كتابأ في 
طب المين سماه ( نور العيون وجامعالفنون ) ٠‏ وقد اشتهر هذا المؤلف في 
أوساط .الاستشراق ومؤرخي الملب فيالمصر الحديث باسم صلاح الدين بن 
يوسف(50١١)‏ + ولمل هذا الكتاب أحد أهمكتب الكحل المتآخرة التي كتبها المرب ٠‏ 

ولي مقدمة الكتاب يذكر المؤلف انداعتمد في جمع المادة الملمية لهذا الكتاب 
بشكل رئيس على بعض الكتب » أحدهاهو كتاب الزهراوي!14' ( التصريف لمن 
عجن عن لتأليف ) ولكنه في متن الكتابيستشهد بأكش من ستين مؤلفا في الملب ٠‏ 

وني هذا الكتاب ( نور العيون ... ) نجد تأثير الزهراوي واضحا في الجراحة 
الميئنية » كما نجد أيضا تأثيراً لابن زهر!"!) ٠‏ 

وفي الحقيقة فان مؤلفنا الحموي لم يكن وحده الذي استعان بهذين الأستاذين 
الأندلسيين » بل استعان بهما أيضا زميله الحلبي : خليفة بن أبي المحاسن » في كتابه 
( الكافيفي الكسل ١١١7)‏ الذي ظهسس فيالى بع الثالث من القرن الثالث عشر ٠‏ 


00ا ااا 
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بالدرجة 0 على 8 7 بن غيسى 0 7 بن 
علي الموصلي(4١١)‏ 5 

وفي الحقيقة فان جراحة المين لم تكن هي وحدها التي أحرزت ذلك التقدم 
الكبير في هذا المصر »2 بل تقدمت الجراحة العامة أيضاً ٠‏ 


ولعل أبرز الوثائق الباقية عن تطورعلم ال راحة » وتقدم فن التأليف فيه هو 
كتاب ( الممدة في صناعة الجراحة )!014)الذي كتبه ابن القف الكركي » المتتولي 
عام ١7485‏ م 2 6ماا ٠‏ 

وابن القف أحد تلامنة مدرسة الطب الشامية؛ رافق الجند في عجلون» واكتسب 
خبرة كبيرة في مجال الجراحة ٠‏ 

ويكاد كل فصل من فصول ( الحَتدلام: ) ينطق بفنسى التجربة الشخصية 
للمؤلف .٠0‏ | 

ولم يكن ابن القف الطبيب الوحيدالذي رافق الجيوش » بل ذكرت لنا كتب 
المصادر أسماء الأطباء الذين اختار هم امناة الأير بيين لمى افقتهم في مختلف المدن 
السورية ٠‏ 

ولعل خليفة بن أبي المحاسن ن قد عمل أيضا في مَجَالَ الطب المسكري١‏ )1ه 
ثامنا : نظرية الأبصار 

5 أخذ المرب العلب الاغريقي تبئوا أيضاً التقسيم المعتمد لدى الأساتنة 
اليو نان : فالطب في عرفهسم ينقسسم الى سين : الملم والممل أو النطلس 

والممل(؟) . 

اما العلم فهو ( العلوم النظرية ) آو( كليات الطب ) : علم التشريح ٠‏ وعلم 
وغلائف الأعضاء ؛ دنظريات الأمراض الخ ٠‏ 

وأما الممل فهو علم أيضاً ولكنه عام يلعنى بالممارسة الطبية المعملية2 أو 
السريرية » ويشمسل علم الأعسراض والتشخيص وعلم الأدوية وفن 
المداواة الع . 

وعند الكحالين تشتمل ( الكليات )على علم تشسريح الدين وكان يسسمى 
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( خلقة العين ) أو ( تركيب المين ) وعلموظائف المين وكان يسمى ( فمل المين ) 
أو ( الأبصار ) ٠‏ 000 | 5 

وتحت باب ( الأبصار ) عرض المؤلفون المرب نظرية الأبصار التي تبئاها 
جالينوس » فعل ذلك ابن ماسويه!5'') فيكتابه ( دغل العين ) » وفعل ذلك أيضاً 
حدين ابن اسحق57'') في كتابه ( المشرمتالات في المين ) وهكذا ٠‏ 

لكن علي بن عيسى!؛''!) عرض هذهالنظرية باختصار شديد في كتابه ( تذاكرة 
الكحالين ) ٠‏ وابن سينا لم يتطرق الىذلك في القسم المتعلق بالعين من كتابسه 
( القانون ) » ذلك أن مفكري تلك الحقبة( نهاية القرن الماشر الميلادي وبداية 
القرن الحادي عشر ) اعتبروا أن الاشتفال بنظرية الأبصار هو شأن فلسفي'"''') 
يلعنى به الفيلسوف أو الطبيب_الفيلسوف ( الحكيم ) »2 ولا ينبفي أن يتوسمع 
الطبيب الممارس ( المتطبب ) في معرفتهأو الاهتمام به ٠‏ 

وعلى ذلك فان ابن سيئا الذي لؤيرضن ("نظرية الابصار ) في ( القانون ) 
عرضها في كتابه الفلسفي ( الشفاء )00'') ٠‏ 

وبعد ابن سيئا صارت ( نظرية-الأبَعَسار)-موضوعا بعيدأ عن اهتمسام 
المؤلفين » و بخاصة مؤلفي كتت الكجحل ٠‏ وقد ظل الأمر على هذه الحال لوال 
القر نين الحادي عشر والثاني عقي الميلاديين 11703--1172ام ع ق 6سا ه) 
نظريات الابصار التي تبناها الأساتذة الاغريق ٠‏ وكذلك فمل خليفة بن بي المحاسن 
في حلب في الر بع الثالث من هذا القرن »رغم أن خليفة عبر صراحة عن راي ابن 
سيئا في أن هله المسألة ليست من اختصاص الكحال ٠‏ 
وخصص في كتابه ( نور العيون ٠٠‏ )مقالة كاملة لنظريات الأبصار!!"') ٠‏ 

عرض يحيى بن أبي الرجاء ( صلاحالدين ) نظلريات أصحاب الشماع المخعلنة 
وسمى من الأساتذة الاغريق هيبارخو سوامبادو قلس وديموقن يس وابيقورس 
( ابيقور ) واقليدس »2 وعرض نظريةالانطمباع وفصسّل في برح رأي 
أرسطوطاليس وابن سينا ثم عرض نظرية أفلاطون ( نظريةاجتماع الضياء). 
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ويتضح للقارىء المدقق تأثير صلاحالدين بما سبق أن كتبه فلوطرخس حول 
هذه النظريات!*'1 ٠‏ وقد أغنى صلاحالدين كتابه باشكال فيزيائية وضح فيها 
نظريات. الابصار المختلفة هذه 'تذكل نما بألأاشكال الواردة في كتاب اقليدس 
( المناظر ) وأضاف أشكالا” أخسرى الىالموروث اليوناني ٠‏ 

أما ابن النفيس ‏ الذي عر ضص هن هالنظر يات في كتابه ( المهدب ٠٠‏ )يفقد 
آش أن يشراح نظريته الخاصة ٠‏ 

خصص ابن النفيس في ( المهذب 2٠٠‏ عشيرة فصول لدراسة ( فمل العين ) » 
فمرض الأراء القديمة وفئّدها :2 وبينكيف ينتمسر أصحاب هذه النظريات 
لآرائهم » ورد عليهم ثم بين رأيه الخاص وشرحه »2 وذكر ما يمكن أن يسوقه 
الآخرون من اعتراضات على نظريته »ورد على هذه الاعتراضات ٠‏ 

والفرق بين ابن النفئيس وصلاخ الدين أن صلاح الدين عرض نظريات 
الآخرين عرظطاً حياديا » فلم ينتضر لأيمنها “/أما ابن النفيس فقد عرضها 
ورفضها 2 ووضع نظرية خاصة به ٠‏ 

وهنا يتبين لنا أن هذين الطبيبين كانا من ملبقة ( الطبيب ‏ الفيلسوف)!؟'') 
وليس المتطبب البسيط ٠‏ 
تاسعا : الموقف من النفاريات الطبية 

تميزت بعض الأؤلفات الطبية العر بية باحتوائها على أقسام مفصلة مخصصة 
للعلب النظر ي « وأقسام أخرى مكر"سةللطب المملي('؟١)‏ 0 

ولكن بعضالكتب الأخرى لم تخصص أي جرء للطب النغلري » واعتسبرت إثابة 
كناشات او كتب سهلة الحمل غرضها الاساسي أن تكون بمتناول الطبيب دوم 
لصفر حجمها ووضوح تبويبها * 

ولعل كتاب ابن جزلة!''') ( تاقويم الأ بدان في تدبير الانسان ) ٠‏ هو أحد أهم 
هذه الكتب التي صدرت في القرن الحادي مشر الميلادي (ق 282 ه)٠‏ : 

وليس من السهل ‏ في حدود ما وصل اليه البعث الملمي اليوم ‏ أن نجيب عن 
التساؤل التالي : 


الكل 


هل نجد في هذا النوع من الكتب نوعا منالتخلي عن نظريات الطب التقليدية؟ 
وهل يمكن أن نرى في هذه الكتب شيئاأينم على أن مؤلفيها ضاقوا ذرعاً بنظريات 
الطب الموروثة ؟ 

لكننا نعرف في المقابل ظاهرة أخرى:وهي أن بعض المؤلفين الذين ششعرحوا 
المؤلفات المدرسية اتخذوا من هذا ( الفرح ) وسيلة لممارضة آراء الأساتذة والرد 
عليها ونقدها » وكل ذلك تحت ( غطاء ) تمرح هذه الآراء ٠‏ 

لذلك فائنا لا نستبعد امكانية المثور على مؤشرات أخرى تدل على معارضة 
الأطباء المرب لنظريات الطب المدرسية٠‏ 


ونحن نمرف أن ابن النفيس حينماعارض جالينوس وابن سينا في مسالة 
( الدوران الرئوي ) كان يفعل ذلك تح ثستار شرح القسم المتعلق بتشريح التنب 
والرئة من كتاب ابن سيئا ( القانون ) »ولذلعك أسمى كتابه ( شرح تشريسح 
القانون ) ٠‏ 

ونحن نرى في كتاب القيسي!'؟')( نديجةالفكر في/علاج أمراض البسر ) » ظاهرة 

من ظلواهس التخلي عسن واجب عرض (كلّيات الطب ) في المؤلفات الموجهة 
للمارسين ٠‏ 

والمؤلف في هذا الكتاب يقتصن على عض" الطب السزيري ويدقق في مسألة 
الاعراض والتشخيص »2 ويختار ما يرأهمناسباً من الأدوية ويتخلى عن الوصفات 
العلاجية التي لا تعجبه » ولا يورد من تشريح المين إلا فصلا مختصراً واضحا ٠‏ 

وقد عبر المؤلف صراحة عن دورهالانتقائي الفعال في اختيار الأدوية التي 
يدونها في تابه » فهي أدوية ( صحت تجربتها » واتضحت ممرلتها ) ٠‏ 

وهو يتبع في هذا النهج الطبيب القأاهري عمار بن علي الموصلي صاحب 
( المنتخب في علاج أمراض المين ) ٠‏ 
عاشرا : بعض الأمثلة على المساهمات الأصيلة في اغناء المعرفة 

نقتصر هنا على إعطاء مثلين ا ثنين يسهل فهمهما على غيرالأطباء» و نختارهما 
من حقل طب العيون”١1) ٠‏ 

فقد حاول ابن النفيس تفسير ظاهرة الشّفع ( وهي رؤية الشيء شيئين ) 
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وربط بين الشفع وشلل إحدى عضلات العين 2 وقد عرف كثشيرون العلاقة بين 
( الماء ) وبين النثيان والقيه » معبرينعن قدرة على ربط الأعراض العيئيسة 
بالأعراض العامة وأهم الأعراض العيئيةهنا هي ( أن يبصير المريض وكانه في 
ضباب ) » كما أنهم تمكنوا من معالجةهذه الحالة. المرضية باءطاء المسهلات ٠‏ 


ومن الواضح هنا أن ( الماء ) يعني ارتفاع توتى باطن المين في هذه الحالة ٠‏ 


وليس تكدر البلّورة ٠‏ 
وقد يكون الررق!*'؟!) ٠‏ 


ل] الحواشسي ؛: 


١‏ - اقلم هذه الابعاث قام بها المستشرق الفرنسي الطبيب 
الشهي لوسوان لوكلي الذي كتب هام 1404 كتابه الهام 
(الظب الحربي) لي 'جزلسين د واض هذه الدراسات 
الهامة هي ما كتبه الزمبل الاستاذ الدكتور ابن ءقراد 
(تونس) بعلوان : (من مظاهر تطور الطب ل بلاد الشام 
في القرنين السادس والسابع الهجريين) ‏ (انظر ١‏ قالمة 
الراجمي) ٠‏ : 
ومن أهم هذه الدراسات تداك التي كتبها الاستاذ"الدكتونَ 
زهي البابا (دمشق) بعنوان؛ (المدرسة الطبية اللمشقية 
لي اطل البيمارستان اللوري) ؛ (انظر ؛ المراجع) » 

'- نوكلي اعتمد على ابن ابي اصيبمة بيدما أسَتَقَانَ 
آطرون بالمفريزي أو الفلقشئدي أو ابن كشي أو ابن 
العماد أو فرهم . 

"ل مثلا ! رعلة ابن جب ٠‏ 

4س وأهم هذه الكتب : 
سم لتيجة الفكر ؛ المقيسي ٠‏ - المهذاب ؛ لابن اللفيس ٠‏ 
- الال لي الكعل ؛ لقليفة ٠‏ لور العيسون ؛ 
لسلا حالدين ٠‏ - النهساية في الكعيل ؛ للعريري ٠‏ 
وهله كتب لي (طب الصين) ٠‏ ْ 

أنظر هناوين هذه الكتب وأسداء مؤلفيها بشكل مفصل 
في هائمة (المصاهر) ٠‏ 
ولمذ كتاب هام آظر : 

ب افشعان . الالبساء ٠٠٠‏ للسللمي : وهو كتاب مخصصن 
لامتعان الاطواء (انظر ؛ المصادر) ٠‏ 

 #‏ يلبه: الاستاذ ابراهيم بن مراد في مقالته (ص 48) الى 
القصة التي رواها القغطي (جمالالدين /أبو العسن/ 
علي بن يوسف) ل كتابه (إخبار العلماء باطبار الحكماء) 
حسول الطبيب الانذلسي ابي العكم عبداله بن الملفر 


زم 
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وعلى ذلك فالمأء عند الأطباء العرب كد يكورن الساد"(؛!؟١١)‏ 


زئ 


المرسي 2 الذي مر بدمشق لي طريقه من العراق الى 
الأند'س ء, فاعجيه فيها رخاوها , فاشتار الاقامة فيها , 
وذلك بعد عام ١١١7‏ م ح- 201 ه وفيها لوي سلة 
١١84‏ ماع فؤه هاه 

الظل؛ التغطي . ص 200 (باخراجليبرت) ؛ ابن العبريء 
بختصر 2 ص !١١؟ ٠‏ ابن مراد , 81 ه 

وحول هذا الطبيبٍ : انظر اضافة الى هذه المراجع ؛ 
ابن ابي أصيبعة ؟:84١ ٠‏ 

5 - جاءها اطباء. من منتلف المدن طلبا المدراسة أو استقروا 
فيهَا-: .من قلفة جمبر , ومن حلب وهماه والرحبة 
والقدس والكرك , ويعلبك وصور وفيرها * 

"' - ومنها طبري » حول عمار بن علي ؛ 
اللر ؛ لشاث العمارئة (دور العرب في تطور طب العين) 
الجزه 1١‏ . ص ١"#‏ 2 ( (تاريخ اطباء العيون العرب) 
الجزء 21١‏ ص 56-59 . و (مقدمة حول طب العيون 
العربي) صل ٠ ١58‏ 


4 - مر بهسا ايضا ؛ ابن بطلان في طريقه مسن يقفداد , 
وعبداالمطيف البندادي في طريق عودته من القاهرة الى 
بفداد ٠‏ وفيرهما كثيرون ٠‏ 
فقد أحصى الاستاذ ابراهيم بن صراد أحد هشر طبيب) 
استقروا في دمشق جاءوا اليها من العراق أو المقرب 
او الأندلس (القال ؛ ابن مراه 2 ص 55_لاة) وذلت 
استنادا الى ترجماتهم لي (عيون الانباء) ٠‏ 

4 - صهيح أن عملية ترجمةالطب من اليوئائية او السريائية 
الى العربية بسدات لي الشام أيام الأمويسين , الا أن 
الظاهرة لم تنسع وتصبح تبارا حشاريا زاغرا الا في 
بغداد ايام العماسيين ١ ٠‏ 


٠ حلت بفداد حذو جنديسابور في بناء أقدم مشافيها للطكس ل اءا. انف#قذ2 اين مراف 5ة » البابا ؟‎ ٠ 


وجمله مركزا للاستشفاء ومدرسة لتعليم الطب للتلامذة» 
وللتوسع لي مؤضوع انتقال الطب من الأمم السالقة الى 

المرب الش ؛ مقالة كالب هذه السطور : 
(مقدمة حول طب العيون العربي ‏ الكعالة )٠١0‏ في مجلة 
التراث العسربي - دمشكق , المدد ١١‏ (1184) , 
ص اكلس تكلاء 

١‏ مهذبالدين ابو الحسن علي بن عبدالله النقاش المتوفى 
صلة 11894 م ح إلإه ها ء 


ابن مراد لاه , ٠١‏ , البابا “ا , ابن أبي أصيبصة 
+ !للثأاسظؤا ٠‏ 


وحينما درس ابن مراد هذا الباب بتعمق تبين له بعض 
نواحي اللقص في كتاب لوكلي فاستدرك ذلك ٠‏ 
أنظر مثلا : ابن مراددء ص ٠١5‏ , الهامش رلم "! ٠‏ 


نغص بالذكر الاستاذين ١‏ محمد زهي البابا ‏ مزسشق, 
وابراهيم بن مراده ب من تونس ٠‏ 

وكان كائب هذه السطور ند تعرس لدراسة هذه 
الموضوهات في حفل طب العيون؛ ولغص النتائج في كتاب؛ 
(دور العرب في تطور طب الميخ) الجزه الاول ٠‏ تظور 
التعليم الطبي ؛ ص ؟! ٠‏ تطوير الممارسة الطبية 
وامؤسسات الصعية ! ص "! ١‏ التاليف والابداع”: 
ص !!١-١5‏ « الاكتشافات العلمية٠٠ه‏ : ص 78./ا؟ ٠‏ 
انظر كذلك ١‏ نشات العمارلة : (مقدمة حول طب العيون 
العربي) ص ٠ 1١5-١1٠١‏ 


١١552 وحد حلب والموصل ؛ ول عام‎ !١!4 في هام‎ -١4 
٠ حرر الرها‎ 

#ا لانتل عمادالدين غير!ا عام ٠ ١١55‏ 

5 شم حمض مام 4 ١0‏ ودمشق هام ١185‏ ؛ وممير 
هام ١١!‏ , وتوف عام ١04( ١١16‏ ايار) ٠‏ 


أعاد صلاحالدين توحيد البلاد فضم الى مصى وسشق 
وحلب ١١4‏ ؛ والموصل هام 6م١1‏ ؛ وانثصر في حطيين 
عام ١١41‏ : واسكره القنس عام 8م١١‏ (2"مدلى) ٠‏ 

4 ابن العماد !؛ شثيرات الذهب ٠‏ ابن جبني : الرهحلة ٠‏ 

4 ابن جبي ؛ الرحلة ٠‏ ابن ابي أصيبعة : العيرن .٠+‏ 

٠ل‏ ابن أبى أصيبعة ! غيون الألباء ٠‏ ابن جبي : الرعلة ٠‏ 

الاك ابن ابي أصيبمة : العيون ٠٠١٠‏ ابن تفري برشي !؛ 
النجوم الزاهرة 6و 

!اب ابن كلسي : البدابية والنهاية ٠‏ ابن تفرثي بردي ١‏ 

النجوم الزاهرة .٠‏ : 0 
!ل ابن العماد : شثيرات ٠٠٠‏ 


اك 


7 


فال ابن مراد : 44هس!١٠‏ , البابا ! ماسقم ٠»‏ 
كك وملهم : 5 
١س‏ سديد الدين (اين الرقيقة) في حماه ٠‏ 
١ه‏ سيفالدين الأمدي في حماه ٠‏ 
٠‏ ابن ابي اصيبعة (مؤرخ الطب الشهع) في صرخد ٠‏ 
- سديدألدين معمود بن عمر بن رفيقة ٠‏ ت ١!‏ م 
"5 فى + 
سيفالدين علي بن معمد الاملثي ٠‏ ث 1١8‏ م 
حاكا ىس ٠١‏ 
موفقالدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن لخحليقة 
ااام 2 مككى ٠‏ 
حول هإؤلاء أنظر ؛ ابن مراد 44 ٠‏ 
وحول ابن الرقيقة انظر ايضنا : البايا 44 ٠‏ 


مهلبالدين أبو الحسن علي بن عبداله النقاش ٠‏ 
| اث للاللام حت كلاد همء٠‏ 
أ زلك كلدل ابن مرادء؛ لأفك١3‏ / البابا:"8؟ ٠‏ 
داث: البانا : إلا - 4# ٠‏ 
وك اببضاد: ١١[ ٠١4‏ !للتلسكةا! ٠‏ 
“لل ابن المطران (ث ١5١ا‏ م 2 (نغ4 ه) ؛ 
(موفقالدين أبو نسر اسعد بن الياس بزجرجس المطران) 
لل «تلفك البابا #لأسهم 2 ابن مراد ٠ (٠١5‏ 
١ل‏ الدطوار (ت ١57٠‏ م > غكك )ا 


(مهذبالدين عبدالرخيم بن علي الدطوار)!! 970:9 ء 
انيانا؟ , الصابا لاا حار 2 ابن مراد ٠» (١9 29١1‏ 


ال الرهبي (ث ١١77‏ م 2ت الث ه) ؛ 

(أابو العجاج رضيالدين يوسف بن حيدرة الرحبي) , 
[!! ؟:!ؤاد فول البابا #لاء لذ ابن مراد لاف ٠ ٠١6.‏ 

على حول (المدرسة الدطوارية) راجع : البابا لال » ححمه ٠‏ 
ابن مراد ٠ ٠١1,1١1‏ 

ا“لى البايا ؛ لالأسءة 1 
اختاي الأستاذ البابا هإلاء الأطباء وأعطى لبذة عن كل 
واحد منهم ؛ وذلك لمتدليل على اهمية للامذة الاء مان 
الدخوار , وهلى النور البارذ الذي لعبوه في العيساة 
العلمية والاجتماعية , وخاصة في ممارسة المهلة الطبية 
والتدريس ٠‏ 
ففي مصسر ! اشتهر ابن النفيس , ورشيدالدين ابو 
حليقة , ورشيدالدين أبو سعيد ٠‏ 
ويمكن العودة الى تراجمهم في (عيون الأنباء )٠٠٠‏ أو 
في كئاب لوكلي (الطب العربي) وقد الحد عن ابن أبي 
(صيبعة كما بينتا ٠‏ أما في الشمام ؛ فان العديث عن 
اطبالها سياتي ٠‏ : 1 


56 


#أس حول ابن النفيس ! انئش : البابا غلا ,» #8 ؛ لذ ٠‏ 
وخذدنك ؛ (وصف الحول عند ابن النفيس) لكاتب هذه 
المقالة في مجلة تاريخ العلوم العربية , المجلد 1 (1444) 


ص "ةا ٠‏ 


وكذلك : مانب هذه المقالة لي (تاريخ طب الحيون في 


بلاه الشام) , عن ١!ب5؟؟ ٠‏ 


وكدلك : كانتب هذه المحقالة في (المهذب في الكعل) في مجلة 
التسلراث العسربي ٠‏ نعشق ؛ العدد ١٠١‏ لبنيلطة 2 


٠ 109-!١1غ4 ص‎ 


"ل احمد بن القاسم بن أغليفة السعدي الغزرجي المتوفى 


هام 19980 م اع فكلا ف . 
أنظر ١١:‏ كبيؤةا ‏ 17!ل799 ٠‏ 


لاد (أبو زكريا يعيىبزمعمد) ت بعد 1١98‏ م جد كنذا ٠‏ 


4" ابن قاضي بعلبك ؛ ببرالدين الملفر المتوفي عام ١91ام‏ 
- ماكاهااء البايا فلا #خسقُمَ ؛ ابن مراد ٠١1‏ , 


٠. ؟ئذةال"ة1‎ ١1! 


فعلى عزالدين ٠‏ أبو اسحق ابراهيم ؛ الختوفى عام 0341م 
عت ١فكاه‏ , البابا فلاسكة , ابن راد للأسة 5١‏ 


1خ اتات ٠‏ 


* وهم : ابن المنفاح , شمسسالدين الكلي » موفقالدين 


عبدا لسلام ٠‏ 
اتش : السابا هلا ٠‏ 


1 يسمي الاستاذ البابا (ص )١‏ هددا من المدارسَ كانت 
تفمع السى جالب البيمارسلان النوري او بقسرب 


البيمارستان ا:قيمريي في الصالعية ٠‏ 


وقد فصل الأستاط ابن مراد في موضوع المدارس الطبية 


في مقالته التي نشي هنا اليها ٠‏ 
ابن مراد , صن ٠ ٠١5-٠١١‏ 
ولم يدع هذان الاستاذان المعترمان مجالا مستزيد ٠‏ 
اك البابا فلكم ٠‏ 
"الس البسايا آم ٠‏ 
الى الجابا ةا , اين مراد ٠١٠ل ٠ (99:5 ١١[‏ 
مل السابا قلا , قذى كذ ٠‏ 
ككس البابا مهلم , فم ٠‏ 
لالس البسايا كم ٠‏ 
خلأ ابن مراد لاة ‏ لمة ٠‏ 
6 أنشض : ابن مراف رةاء٠‏ 


فشرالدين رضوان ابن الساهاتي المتوفى في النصف الأول 


من القرن السابع الهجري (جه القرن ١7‏ م) ٠‏ 
١١‏ '“"*"ماسكهما ٠‏ 


١س‏ مهذبالدين بوسف بن أبيسهيد السامري المتوفى 797١م‏ 


2ت 76ل ها الظر :111 :]7ه 


بيك 


ورت 


الكت 
1 


لك 
ك- 


اك 


أبو الحسن أبن لغزال بن أبي سعيد المتوفى ١١4٠‏ م 
عد فلكا هاا انر 117 7م01 


لجمالدين ابو زكريا يعبى اللبودي المتوفى بعد 1١14‏ م 
حت بد 6ككنه ا أنشر ار1ا ؟للؤراسقما ٠‏ 


ابن مراد ذقبيذة ٠‏ 
ابن مراد 4ة ٠‏ 


شرفالدين ابو العدن علي بن يوسف الرحبي المتوفى 
عسوالسي 1١١54‏ م 2 550 فى ١+‏ ابسن يراد 3٠١!‏ 0 
اليابا ذم ٠‏ 

بسرالدين المطفر المتوض هام ١١١‏ م 2ت 5١‏ فى ٠‏ 
ابن مراك ٠١1‏ , البابا ذم ٠‏ 

الدئيسري المتوفى141ام حت "ذكى ٠‏ ابرزعراد ؟١٠ ٠‏ 
ابن مراد (٠١6‏ * 

ابن مراد ٠١6‏ : بروكنمان (تاريخ دءه) الثيل انلاقم 
١1‏ ؟!اؤاسلةا ٠»‏ 

ابن مراد ٠١5‏ , البسابا خط ١١1١‏ 5:7ؤاسة2! ٠‏ 


شمسالدين ابو عبداله معمد بن خبدالله اللبودي » 
ابن مراد ١١1/٠١4‏ 5:ئؤما-468ا ٠‏ 

والدراستان اعطتا الموضوع حقه وبينتا فضل المدرسة 
الطبية الدمشقية , وبدور بلاد الشام في تطور الطب 
وأهمية هذا المصر الذي نحن بصدده ٠‏ 

والجزء التالي من هذه السراسة سيتعرض الى المعلومات 
العديئة الماخوذة من الدراسة الموضوعية للمعتوى|اهلمي 
لكتب التدريس التي لهرت في هدا العصر ٠‏ 
فهّله..الدراسة اذن لكمل بعثي الاستاذين الكريمين ٠‏ 
وبدون معرفة ما أورده هذان الباهئان لا يمكن أن تمرضص 
ننائج بعثنا ٠‏ وهذا يضر حرصي على عرض معتوق 
هانين المقالتين اافيمتين ٠‏ 

للاستزادة في هذا الموضوع ١‏ 

انظر! مقالتنا (مكتبةالكعال ل عصر الرازي) ٠ ١١-٠١‏ 
او! مقااتنا (تاريخ طبالعيون في بلاد الشام) ص 8# ٠‏ 
لكر هنا عشرة ممن كتبوا لي طب العين من اهل القرن 
الثامن الميلادي ! ماسرجويسيه البصصري ٠‏ ماسر جويسة 
الجنديسابوري , ثيافوق , ابر جريج الراهب , بجمورجيس 
ابن جبربل بن بغتيشوع » بفتيشوع بن جسورجيس ,2 
جبرائيل بن بغتيشوع بن جورجيس ؛ يعيى بن البطريق, 
عيسى بن حكم الدمشقي ؛ جبرائيل كعال المامون ه 
ومدشرة آخرين من اهل القرن التاسع المهلادلي( 2 فى 'إف) ٠‏ 
يوعنا بسن ماسوبه ‏ علين بسن اسعق ‏ علي بن رين 
الطبري ‏ عبيش بن العدين ازهدم النعشقي ‏ قسط بن 
لوفا - اسعق بن سليمان الاسراليلي ‏ خلف الطولوني- 
بوحنا بن سرابيون - سابور بن مسسهل - غيسى بن 
ابراقيم بن يعيى ٠‏ 


1ك 


ا- 


4ك- 


ا 
فيد 


الأ 


غك 


وللتوسع! اللر؛ مقالتذا (مكتبةالكعال٠٠)‏ صن6١-/1١‏ * 
اصطلح العرب على تسمية هذا الفرع من التخصص 
(طب العين) الكحالة وطبيب الميون هو الكوال ٠‏ 
ألش ؛ مقالتنا (مقدلمة حول طب العيون )٠٠٠‏ 
ص 195-188 ٠‏ وذلك للمتوسع في معلى هذا المصطلح 
وطروقل للهوره ٠‏ 

واشهر جراحي هذا القرن هو الزهراوي الذي عاش لي 
الاندلس في نهاية القرن العافي وتولي في اوائل القرن 
العادي على ٠‏ وكتسابه (التصريف 6م يعنوي على 
مذالة مخصصة للجراحة تشغل ثلث مادة الكتاب وهي 
المقالة الشلاثون (الأخية) / ولعتبر أهم ما كنب لي 
الحصور الوسطى في مادة الجراحة , وهنها لقل جراحو 
اوروبا ٠‏ 

ومن اساتذة بفداد الذين كتبوا لي الجراحة يعقوب 
الكشكري الذي كتب كتابه بين عامي !41 لم٠‏ 
الظر : لشات العمارئة (يور العرب 5608) صن "!؟ ٠‏ 
وخاصة في كتاب (العمدة) لابنالقف وسنفرد لابن القد 
غصلا غخاصا فيما بعد ٠‏ 

مثلا في كتاب (الكالي) لغليفة ابن ابي المعاسن ٠‏ 

تولي السلمي عام 9١11م‏ 2ت إء56 ه ٠‏ 

وحول ا أنش ؛ ١بن‏ مراك ٠١4‏ + 

إ. أ 1. 7:(فلل/7ة١,‏ بروكلمان (تاريخ٠٠٠)‏ الذيل 
انلاقم , لوكليي 2-4515 ٠‏ 

بشي المؤلف الى : الجرائعي لي باب , والمجبس في باب 
آخر / تنماما كما يشي الى الكهال في باب مستقل:: مما 
يمكن ان بشي الى استقلال هذه الفروع التخصصية عن 
بعضها البعض ٠‏ 

انظر : ابن مراد , ص ٠ ٠١4-٠١8‏ 

البابا هم , ابن مراد 1111١97٠١5 , ٠١9‏ 
| !-ة!/ , وكاتب هذه المقالة في (تاريخ طب الحيون 
في بلاد الشام) ص 64؟ ٠‏ 

هذان الباحئان هما : مايرهول وبروفر ١‏ وللتوسع في 
هذه المسألة يمكن العودة الى الأملية الجامعية التي كتبها 
مزلف هذا البحث لطلاب الدراسات العليا (فرع تاريخ 
العلوم الطبية) في معهد التراث العلمسي العربي ل 
جامعية حلب ٠‏ 

حول هذا الكتاب : انر ! مقالئنا (مكتبة الكهال في 
عصر الرازي) عام ١ذؤا,‏ صن ]م ٠‏ 

ومن المعروف أن ثمة مغطوطتين من هذا الكتاب ؛ الأولى 
في بطرسبرغ ؛ والثانية لي القاهرة ٠‏ 

وقد عفرا على مخطوطة ثالثة لم يتعرشق عليها أحد من 
قبل في استائبول ٠‏ 


اشر ؛ لشات العمارئة (يور العرب»٠٠)‏ ص ٠ 48-1١‏ 


"ل اين ابي أصيبعة ٠ (47١414١‏ 


وفد تتلمن موفقالدين عبدالعزيز بن عيدالجبار السلامي 
على الياس بن جرجس المطران (والد ابن المطران الاستاة 
الشهر) وعمل في البيمارستان النوري , ثم صار 
أستاذا في الطب ٠٠0(‏ وكان له مجلس هام للمشتفلين 
عليه بالطب) ((! (981! » 

والمؤلف (موفقالدين عبدالعزيز بن عبدالجبار) هو والد 
الطبيب الشهي (سعدالدين بن عبدالعزيز السلمي) 
الدي تولي 14" ه حت ١١511‏ م والذي صسار أيضا 
أستاذا للطب ٠00(‏ وله مجلس عام للمشتفْلين عليه 
بصناعة الطب) |١١[ ٠‏ !3994 * 

وحول المؤلف انظر ؛ بروكلمان : (تاريخ الأدب العربي) 
(لل04) إلذيل الجزء ١‏ , صفعة 61م ٠‏ 


ل حول همل المعتسب يمكن العودة الى بعض المصادر 


المتعلقة بلللسام العسبة ! 
وملها ؛ 


تابن الاضوة ‏ مدالم القربة في احكام الهسسبة ٠‏ 
الشيزريَ”. نهاية الرتبة في طلب العسبة * 
هلا الكتاب الملكي ٠‏ أو (كامل الصناهة الطبية) : لعلي بن 


العبساس المجوسي (لي جزئسين ؛ الملم , والعمل) , 
الذر:- لات العمارلة (طب العيون الحربي٠٠)‏ ص ؟! ٠‏ 


4 القانون لي الطب لابن سينا ! في طمسة كتب ٠‏ 
الف لم انَرَجَمَات_لاهم كتب جاليلوس الطبية الجزها كثيرون 


أهمهم حلين بن اسعق ٠‏ ولمة فروح على كتب 
جالينوس أو مغتصرات لها كترها عدد كبع من 
الأساتذة أهمهم حنين وثابت بن قره ٠‏ وثمة التباسات 
مبوبة جمعها الرازي نجدها لل ثلاثة مواضضع ١‏ أولها ؛ 
كتبه المتخصصة التي تشكل بمجموعها موسوعة طبية من 
تاليفه , بدا بكتابتها ولكنه نولي قبل أن ينتهي مسن 
الخراجها ٠‏ وثائيها : (الجامع) الذي أراد له أن يكون 
موسوعة طببية كاملة ٠‏ وثالثها ! (العاوي) الذي هو 
مجموعة ضغمة من الالتباسات من كل الاساتذة القدماء 
بمن فيهم جاليلوس , وذللك بمنابة بطافات مبوبة , 
لصلح مرجعا للثاليف٠‏ وعليها اعتمد الراذي في تاليف 
كثبه ٠‏ وقد توفي الرازني وظطلت هله المجموعة مرتبة 
ترتيبا اوليا فاطرجها تلامذته ٠‏ اي أن الراذي لم 
يؤلف العاوي بل جمعه , واعطاه شكله البدائي ٠‏ أما 
مسؤولية تعربر الكتاب فتقع على عاتكق تلاطته ٠‏ 
وللتوسع : انظر مقالتدا حول الرازي بمناسية أسبوع 
العلم الحادي والثلائين (1441) ٠‏ 


: 


فنا 


ام تتلمك اسعق بن سليمانالاسرائيلي علىاسهقبزعمران٠‏ |4 كتاب جاليئوس (لي الادوية المفردة) , ترجمة حبيشى بن 


"لم كتاب الزهراوي (التصريف لمن عجز عن التاليف) هر 
في الاندلس في أواخر القرن انهاشر الميلاني وهو موسوعة 
طبية انتازت بموضوعين , أولهما :! هلوم الأدوبة 
والعتالي والصيدلة ٠‏ والثائي : العلوم الجراحية ٠‏ 
اشر ؛ لشات ااعمارنة (طب العيون الصصربي حتى 
لهاية )..٠.‏ ص #4 ٠‏ 
كناب ابن زه (التيسي لي المداوا2 والتدبي) من اهم 
كنب الطب السريري العربية فلهر في الاندلس في القرن 
الثاني عشر المولادي » 
ويعتبر هسذا الكتاب بمثابة الجزء الثاني من موسوعة 
طبية الدلسية ‏ وهذا الجزء مخصص للطب العملي ٠‏ 
أما الجزء الأول فمن تاليف ابن رشد وهو ددص للطب 
النري » املك سماه مؤلفه (الكليات في الطب) ٠‏ 
والكليات هنا بمعلى العلوم الكلية أو الأساسية ب 
النظرية ٠‏ 
كه ابن القف الكركي (ث 1185 م 
الشهيي ,. ومؤلف كتاب (العمدة) ٠‏ 


هل توني الرازي !وه م - "(” ها 2 حسول الرازي : 
انظر مقالتنا التي أعدت (لأسبوع المعلم العاديوالثلاان 
/اثلاذقية/941١)‏ وستظاهر اعمال (أاسبوع العلم) هذا 
لريب عن (المجلس الاعلى العلوم ‏ دمشق) ٠‏ 


١م‏ للتوسع لي هذا الموضوع أنلر مقالة ) الذكتورة سمن 
بعابي عن أمراض الأطفال عند الرازي .٠‏ ومقالة”: 
الدكتور معسنالغيئر عن الجدري والعصبة هند الراذي 
لي اعمال (أسبوع الملم العادي والثلاثين) المشار اليه ٠‏ 
لاح ابن الجزار ؛ تولي عام 48٠١‏ م 2ت ول" هاه 
أنظلز ؛ نشات العمارلة (طب العيون العربي حتى لهاية 
القرن العاشر الميلادي) ص ٠ ١98‏ 


فل أغلب الظلن أن ابن الجزار هر مؤلف هذا الكتاب . 
وليس الرازني كما قال الزميل الكريم الإستاذ الدكتور 
سلدان لطاية ٠‏ الذي حفقق الكتاب ونشره ٠‏ 

لم لطصص السلمي في (امتعان الألبام )٠٠68‏ ؛: 
الباب الأول لللبض ٠‏ والباب الشائي ب للبول ٠‏ 

. وافهاب الشالك - اللهميات والبعارين ٠‏ 

٠ف‏ أشارت سيفربد هولكه لي كتابها (شمس العرب )٠٠١‏ 
الى .هذه المسألة بشيء من التفصيل ٠‏ ' 

4١‏ أنظر مقالتها ؛ (وصف العول علد ابن النفيس) في مجلة؛ 

تاريخ .العلوم العربية ‏ علب ؛ المعلد م (غ1ذة١)‏ , 
ص "الاسة؟ ٠.‏ 


اللي 


4#" ف) الجراح 


١و‎ 


العسن الى العربية 2 وثمة ترجمة قديمة استعملها 
جابر بن حيان لدلها سن وضع يعيى بن البطريق. ٠‏ 
وكتاب«يوسقوريدس :هيولي لزب (3804168 هلءهاهاة) 
نقله حلين بن اسحق من اليوثانية الى السريائية» وثقله 
اصطفن بن باسيل مسن اليونانية الى العربية 2 وقد 
راجع حنين هذه ااترجمة واجازها ٠‏ وقد تمث هذه 
الترجمة البغدادية في القرن 4 م (- قى " ه) قبل 
هام (1م م - ١687‏ هه ٠‏ وقد أبقت هذه الترجمة على 
كنم من أسماء النبانات باليوئالية لآن اسمها العربي 
لم يكن معروفا ٠‏ أو أنها عربت اسما يولائيا ب'سم آخر 
فارسي معروق في بغسداد ومتداول بين الأطبساء ٠‏ 
وفد جرت في فرطية لي اذقرن العاقي م (قى ]ا ه) مراجعة 
لهذه الترجمة عربث فيها معللم اذسماء اليوثائية وأخرى 
بربربسة او فسرت بعامية الاندلس الني هي لانينية 
في اصلها ٠‏ 
ومن هؤلاء الؤلفين الشرقيين نذكر على سبيل المثال ؛ 
١‏ لابن ماسويه دات امام 2ت )"ل ها ء 
١‏ - هلين بن اسعق ات 497 م 2ت 5١8‏ ها ٠‏ 
" - على بزربنالطبري: ت يعد ##هم حت بعدء]اإه ٠‏ 
حوالي 4514م حت حوائي 9١‏ لاف ء 
- اسعق بن حلين ات ١٠أم‏ 5 ؤؤذا فى ٠‏ 
م - حبيش بن الحسن ١‏ توفي في مطلع القرن العاشرم ٠‏ 
26 محمد بن زكريا الرازذي ات #كاخم 2ت "ااه ٠‏ 
07 - البالسي ؛ من اهل القرن العاشر م (4 ه) ٠‏ 
م ل ابنابيالاشعث: من أهلالقرنالعاشر م (-ؤه) ٠‏ 
- علي بن العباس المجوسي: من الل القرن العاشر م 
(- أه).:٠‏ 
٠‏ التمعيمي ان ١8شة‏ مات مالف ٠,‏ 
١‏ المسيحي ؛ من أهل القرن العاشر م (-- ٠‏ ه) ٠‏ 
'اك البروني اث ٠١14‏ م 2 از ها ٠‏ 
ا ابن رضوان ذت فك لامح وكزاهء 
5 ابن جزلة :ات ١٠٠١م‏ ع #خزاى .٠‏ 
2 أبو العسنصاهد بزهبةات: ات ١١١اوت‏ مفؤى ٠‏ 
4# ألف ابن جلجل (ت بعد كهة م - ]م7 ه) ٠‏ مقالة في 
(ذكر الإدوية التي لم يذكرها (دووستوريدس في كتابه)» 
ألف ابن جلجل (ن بعد 495 م - 46" ه) كتابا في 
هذا الفرض سعاه ؛ (تفسي أسماء الادوية المفردة) من 
كتاب ديوسةوريدس) ٠‏ 5 


لاقب 


ا 


كما الف أبو العباس النبائي (ت 174ام ح- 589 ه) 
كتابا سماه (شسرح أدوبسة ديوسقوريدس وجاليلوس 
والتنبيه على أرهام مترجميها) ٠‏ 

واخي؟ الف ابن البيطار (ث 44١١م‏ - 1156ه) كتابا 
سماه (تفسي كناب ديوسقوريدس) ٠‏ 

بدات ظاهرة اضافة الآأدوية المفردة التي لم يذكرها 
ديوسقوريدوس باسعق بن همران ٠‏ وبعده جاء ابن 
جلجل لم ابن الجزار ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا أن ابن جلجل 
كتب مقالة يستدرك فيها الأدوبية التي أهملها 
ديوسقور يدوس٠‏ وكذللشفان! !مالي (ق١٠‏ م 2 قاهى) 
ذكر ل كتابه (التكميل في الادوية المفردة) هددا منالادوية 
الهندية التي لم يعرفها الاغريق ٠‏ وقيد استمر هذا 
التقليد ايام الفافقي والثريف الادريسي 2 واستمرت 
مع ابي العباس النباتي وابن البيطار ٠‏ 


يدعى ابو العباس اللباتي آيضا باسم( ابنالرومية) ٠‏ 


تعتبر المدرسة الأئداسية في علمالادوية المفردة استمرارا 

للمدرسة التي فلهرت في القيروان على بد اسعق بن 

عمران اولا ثم ابن الجزار ثانليا 2 هذه المدرسة التي 

اعتمديت على تقاليد المدرسة البقدادية الشرقية ٠‏ وعلى 

ذلك فائنا نتطيع الكلام هن مدرسة مقربية.الدلسية ٠‏ 

اهم اساتذتها هم ؛ 

٠ اسعق بن عمران ؛ ت اؤقخم > ةلال ه‎ - ١ 

؟ - ابن سمجون ! ت ل الصف الثاني من القرن ١٠م‏ 
(دقوهم). 

ابن الجزار نات ١٠ة‏ م حت فكازى ٠‏ 

- ابن جلجل : ت بعد آذة م - )إخ" ى ٠‏ 

# 2 عبدالرحمن بن الهيثم : ت في اواطر القرن !١‏ م 
(دقذه). 

5 - الزهراوي : ت هوالي ٠١١‏ م 2ت 1١4‏ فى ٠‏ 

- مروان بن جناح 1ت بعد ٠١6٠١‏ م 

- ابن وافف : تَ بعد ٠١54‏ م تت 15١‏ فى ٠‏ 

6 - ابو عبيد البكري ؛: ت ٠١584‏ م تح لم4 هه ٠‏ 

٠س‏ معمد بن عبلون ! تولي في نهاية القرن ١١‏ ماو 
مطلع القرن ١١‏ م (ق #سك ه) ٠‏ 

١‏ ابن بكلارش ! هاش في النصف الثاني للقرن 0 ى 
والنصف الأول للقرن 5 ه (ح فى ١!‏ م) ٠‏ 

٠ م 2 489 فى‎ 1١١78 أمية بن ابي الصلت ات‎ ١ 

الس ابن باجله !ا تت ١١74‏ م 2ت 279 له ٠‏ 

4 الشريف الابريسي : ت ١١58‏ م 22ت 0١85م‏ فى 
لو ككزل ٠‏ 

الغاهقي اات ١١52‏ م 2ت ١6ل‏ ها ٠١‏ 


كتب ابن البيطار كتابا بعارض فيه ابن جزلة في كتابه 


(منهاج البوان في ما بستعمله الائسان) وقد سمى هذا 
الكتاب (الابانة والاعلام بما في المنهاج من الخلل 
والاوهام) ٠‏ وهذا تقليد عريق ل المدرسة الاندلسية 
في الادوبية ٠‏ فابن الهيثم (ه,دالرحمن بن الهيلم 
من أهل القرن ٠١‏ م) كتب كتابا سماه (الاقتصار 
والايجاد لي ططا ابن الجزار فلي الاهتماد) ينتقد فيسه 
ما ورد في كتاب (الاهتماد) الشهي ٠‏ والطافقي نقد 
كثيرين لي مقدمة كتابه (الادوية المفردة) ٠‏ 

وابو العباس النبائي نقد الفافقي في كتاب خاص صماه 
(الندبيه هلى أغلاط الفافقي) ٠‏ 


١ل‏ ظهر هذا الكتاب بعد هام 1١17‏ م (2 00 ه) 


وتو المؤلف عام 44؟! م (- 545 ه) ويمتان هذا 
الكتاب بضغامة حجمه اذ جمع فيه المإلف كمية ضخمة 
من المقتبسات التي اختارها بعلاية ٠‏ 


“1 تولي ابن السوبدي في مشق عام 17917 م (<١ؤ‏ ه) 
ات يعو الفضل في جعل كتتاب (الأدويةالمفردة) معجما ثنائي 


اللفة الى ابن جلجل . الذي كان أول مؤلف عربي 
يبوره اسماء اللباتاث الطبية بالنفتيناليوئائيةوالعربية 
بشكل_ملهجي ٠‏ ولي هذا سبق هام لي عالم الآدوية , 
كما انه فتح جديد في التاليف المعجمي الهلمي ٠‏ وكتاب 
ابن جلجل هو (تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب 
ديوسقوريدس) ٠‏ أما فلهور الأسمامء ااعديدة للنبسات 
الواحد (المترادقات) فهو تقلميد يعود الى ايام ابن 
الجزار في كتابه (الامتماد) +٠‏ 

واما الاهتمام بالجائب اللفوي الاصطلاحي فلي كتب 
الأدوية فقد جاء في مرحلة متأخرة / على يد الادريسي 
والفافقي (ونعن لا تعرق مسن منهما كسان سراقا الى 
تاليف كتابه) ٠‏ فقد أكتب الادريسي (الجامع لصفات 
أشتات النبات) بيلما كتب الفافقي (الأدوية المفردة) 
وقد توفيا في العام نفسه 1١84‏ م حت 44٠‏ هاه 
وهكذا فقد صار لكتابالادوية أهمية في عالم الللويين» 


4- كتب أبن البيطار هذا الكتاب لي زمن يقع بين عامي 


120١م‏ (ح "كاه 590 ه) ١‏ وهذ! يمني 
أله كتبه بعد كتابيه ؛ (نفسي كتاب ديوسةوريدس) 
الذي ظهر بعد عام 8!!! م وقبل عام ١١5‏ م فى 
(الابائة والاعلام بما في المنهاج مسن الخلل والاوهام) 
الذي ظهر. بعد للهور (نفسي )٠٠١‏ فكتاب (المفني0٠٠)‏ 
انن هو ثالث كتب ابن البيطار الهامة مسن حيث ذمن 
ظطهوره ٠‏ وهذا يعني أن (المفني*٠٠)‏ ظهر قبل لأهور 


“ااا ااا ارام يم ااا ا لي ا ل 0 022222225522222 


وفل 


لك 


5 


لاذات 


هءأه 


أله 


أت 


لك 


1 


لفن 


(الجامع )٠٠١‏ ه وتعمل احلش مغطوطات هذا ااكتثاب 
اسم (المفلي لي فن الطب) ٠‏ 

وهو أسلوب قسديم وبعروق يبدا بامراضن الراس 
(الجملة العصبية المركزية) ثم امراض قرؤة الراس, 
فامراض العين فالافن فالالف فالاسنان وهكذا +.. 


وايس الأدوية المركبة 0 


بعض مغطرطات هدا اي تعمل عنوان (التدير؟ 
القيدة اللنئرة 'العنيدة) 


لا بوجد احصاء دفيق لهذه الماثبسات الا أنه قيل الها 
اخذت من حوالي ٠0٠‏ كتاب ٠‏ 


تولي ابن السويدي عام ١١49‏ (- ١ؤاه)‏ وقام الإمام 
الشعرائي (المتوفى عام 1464م ح "الاة ه) باختصار 
التذكرة ٠‏ 

وكان بدرالدين القوصولي (لمتوفى بعد هام 1019م 
ح اله ه) لد اختصرها من قبل ولكله تولي. قبل أن 
بنجز عمله هذا , لخقام ابن غائم المقندسي (المتوقى عام 
ها م تح ٠٠١1‏ ه) باتمام هذا الغمل وفرم مله 
هام ١688‏ م 2 #كذة هد وكذلاف قام مؤلف مجهول 
باختصار تذكرة ابن السوبدي في زمن لا"لعرفه عل 
وجه النقة ٠‏ 


فتذكرة ابن السويبنش الن شئلت الناش حتى نهساية 
القرن السادس هشر الميلادي على الزئل, أي ان صدَاهًَا 
لل يتردد للاله فرون ٠‏ 


ابن بطلان ؛ (من اهل القرن ١١م‏ ت فى 2 ه) ٠‏ في 
كتابه (لقويم الصعة) حيث بعدد في جداول واضعة 
الادوية المفتلفة المستعملة اعلاج الأمراض ٠‏ زيبوب 
هذه الأمراض حسبب الأغضياء الألة ٠‏ 


ابن جزلة في كتابه (نقوبم الابدان )٠5٠٠‏ وهو كتاب 
تائر مؤلفه فيه كشيا بكتاب ابن بطلان فاعتمد اسلوب 
الجداول ٠‏ 

الظر ؛ نشات العمارئة ‏ المغطوطات العربيسة في طب 
العيون ٠‏ اصدار لخاص من مجلة الكعال ‏ ددشق ١94٠‏ 
ري يرال 


ويسمى الكتاب أيضا ١‏ (نهاية الإفكار ونزهة الابصار) 
وفد بقي من هذا الكتاب للإث نسخ كاملة ؛ 

الاولى في ابمتعف العرافي في بفداد حقتها الزميلان 
مصطفى شريف العالي وحازم البكري ولثناها فريدة * 


أ 


0 اذه 


5ك 


١7 


-4 


والنسغتان الثانية والثالثة كان لنا شرف اتكتشافهما ؛ 
واحدة لي طهران والاخرى في استانبول ٠‏ ونسغة طهران 
مئعولة لابن اامفيس ؛ أما لساغة استالبول فلم يتعرق 
علماء اسثائبول على مؤلفها: (ششن وزميلاء على» ميل 
المثال) وقد وجددا الجزرء الاغير من هذا الكتاب (النكي 
هو افراباذين الكتاب) في مخطؤط مستقل في دبلن , 
واعلنا عن ذلك , لم كتبت عنه الزميلة هيا الدوسري* 
وانا مدين المزميل عبدالعسين حائري - طهران , الذي 
أهداني صوزة عن لاقطوط' طهران من هذا الكتاب ٠‏ 
اول من فال عن اذؤلف أله (صلاحالدين بن يوسف) هو 
لركليٍ ؛ اعتمادا على مخطوطة الكتاب الموجؤدة في 
المكتبة الوطنية في باريس ٠‏ وعن لوكلي الخل هي شبرح 
(هام )١5٠0‏ هذا الاسم ٠‏ أمنا التدقيق في قراذة'حظبة 
الكتاب فانه يؤكد أن الأؤلف نفسه كتب امه على 
الشكل التالي ! (يعيى بن أبي الرجاه) ٠‏ وقد وجعنا 
الى مخطوطات الكتاب المعروفة لي الاسكندرية وخوتا 
وباريس لم الاتشفنا نسغتين جديدئين ؛ واحذًة في 
استالبول والاخرى في دبلن ٠‏ للتوسع في معرفة المزيد 
غن هذا الكتاب أنلر ؛ كاتب هذه السطور في (تاريخ 
طب الحيون )٠٠١‏ صن 9؟ ٠‏ 

انار نشاث العمارئة (يور العرب٠0٠٠)‏ صني؟١!-197,‏ 
وكذلك_نشان العمارئة (طبالعيونالعربي٠٠)‏ ص ةله 


ذكر-بغيى بن ابي الرجاء (صلاحالدين )٠٠١‏ في مقدمة 
كثابه أيضا اعثماده على ابن زضر ٠‏ 


حول طليفة انفلر؛ نشاتّالعمارئة (تاريخطبالميون٠٠)‏ 
ص *“!/! ٠‏ وحول (الكالي )5٠‏ نشات العمارلة ؛ 
(الكافي في الكعل٠:)‏ في مجلة الثراث العربي: العددة١‏ 
ص 75|اؤها ٠‏ 


علي بن هيسى الكعال البغدادي ؛ هاش بين القرنين 
العاشر والعادي عشر ء وظهر كتابه (تذكرة الكعالين) 
هوائي عام 6١‏ ىه ت 1١٠١‏ مه 

وهذا الكتاب هو قالون أطباء العيون العرب ٠‏ األطر ؛ 
نشات العمارئة (مقدمة ).5٠8‏ صل 58( ٠‏ وكذلك 
(تاريخ اطباء العيون )٠٠١‏ الجزء 21 ص ٠6سا؟ ٠‏ 


عمار بن علي الموصلي كتب (المنتغب في علاج امراش 
العين) في لهس الوفت الذي كنب فيه علي بن عيسى 
كتنابه , انظر ؛ نشات العمارئة (دور العرب) صن78(٠,‏ 
نشات العمارلة (مقدمة) ص ١54‏ وكذاك (تاريلج أطباء 


العيرن) الجزء 21 صن 56-57 ه 


84 ظاهر هذا الكتاب معققا بفضل دائرة المعارق العثمائية 
لي حيدر اباد الدكن » الهند , ولمل أهم ما كتب عن 
ابن القف هو ما كتبه الاستاذ سامي طلف حمارئة الذي 
حقق بعض كتبه أيضا ٠‏ اللر؛ سامي حمارئة (فهرس 
مشطوطات الظاهرية (954() ٠‏ 

ترد في كنابه عبارات يمكن ان تشي الى كثرة تنقله ؛ 
(٠٠في‏ العو الترهال٠)‏ , ٠ )٠٠نطوتلاوةبرغلايف ٠0(‏ 

١!‏ الظر : نشات العمارنة ؛: دور العرب في تطور طب 
المين ‏ الجزه ١‏ ب علي بن الفبساس. 2 ص ا" - 
الزهراوي ‏ ص 9( ٠‏ 

١‏ انظر : نشات الحمارلة (تاريخ أطباء العيون العرب) 
الجرء ١ب‏ ص لاطا ٠‏ 

٠ 8501 المرجع السابق ب ص‎ ١17 

4ه المرجع السابق ب عن ٠ 5١‏ 

- اعتبرث (نظرية الابصار) جزءا من (العلوم الطبيعية), 
فهي انن من اختصاص (الفلسفة) ٠‏ الظر : نشات 
العمارئة (يور العرب٠*٠5)‏ ص ٠ ١9‏ 

5 الظر ؛ نشات الهمارنة (المهلب»٠5)‏ ص (18 , وكتاب 
الشفاء يتكون من عدة أجزاء ؛ الالهيات ١‏ الطبيعيات, 
الرياضيات ٠«‏ الخ والطبيعيات في الشفاء مقسمة الى 
عدة السام (فنون) ملها ؛ 
السماء والعامم ٠‏ الكون والفساد ؛ المعاين والآثار 
العلرية , النفس»٠‏ الح ٠‏ والنفس هو الفن السادس 
من طبيعيات الشفاء ٠‏ ويتكون كتاب (النقس) من مس 
مقالات ؛ المقالة الثالثة منها (في الابصار) ٠‏ 
وكتاب الشفاء معقق ؛ حققه الأب فنواتي وسعيد زايد, 
وراجعه ابراهيممدكور عام #لا9١ ٠‏ وكان يان باكوش 
فد نشره معققاً عام ٠ ١545‏ 

٠ انشر: نشسات الحمارنة (تاريخ طب العيون٠٠) صرة؟‎ ١17 

4 الطر : ترجمة هبدالرحمن بدوي (لي الآراء الطبيمية 
التي يقبل بها الفلاسفة) ٠‏ 


اول" - المراجع ؛ 5" 


معمد زهمع البابا ١‏ 

المدرسة الطبية الدمشدية في ظل ااميمارسةان النوري ٠‏ 

لي مجلة ! المناضل - بمشق ‏ العدد (5؟١)‏ عام 998( 
(نشرين الأول) الصفحات +١‏ (ؤاسهام) ٠‏ 

وكان المإلف قد القى هذا البعث على شكل معاضرة ل 
حفل اقيم بمناسبة تعصويل مبلى البيمارستان النوري الى 
متعف لمطب والعلوم ؛ وذلك في «مشق بتاريخ ٠ 78/١١/0١‏ 
أبراهيم بن مراه : 

من مظاهر تطور ااطب في بلاد الشام في القرئين السادس 
والسايع الهجريخ ٠‏ : 


4- يعتقد الإستاذ الدكتور البيٍ ذكي اسكلدر أن ابن 
النليس يمثل شخصية (الطبيب_الفقيه) وذلك اعتثمادا 
على مجمل لشاطه ومإلفاته ٠‏ ولا يسمنا هنا الا أن 
لتوفف علد هذا الرأي الذي يغيل الينا أله بعاجة 
الى تدفيق ٠‏ فابن النفيس في شرحه للدورة الدموية 
الصفرى , ولي عرضه للظريات الأبصار ومنالةته 
لاصعابها والرد هليهم ؛ ولي كتابه (فاضل ابن ناطق) 
يبدو فيلسوفا من درجة رفيعة , وهو آيضا فقيه ٠‏ 
وفكد قام ابن النفيس بتدريس الفقة في المدرسة 
المسرورية في القاهرة ٠‏ اما هرض يعبى بن ابي الرجاء 
(صلاحالدين) الطريات الابصار فيدل ايضا على أله 
طبيب ‏ فيك.وف ء وليس مجرد كعال بسيط ممارس»٠‏ 


وأهم هله الكتب : فائون ابن سينا « وكامل الصناعة 
الطبية لعلي بن العباس , وقد سبقت الاشارة اليهماء 
وفد كان كل ملهما بمثابة موسوعة طبية شاملة ٠‏ 
أي أن الكتاب كان بعوي ببسين دفتيه المعرفة الطبية 
اللالمة ٠‏ ا 

٠ م 25 "قز ه‎ ٠١٠١ ات.توقي ابن جزلة هام‎ ١ 

؟ ل القيسي/: فتحالدين احمد بن عثمان ويسمى ايضا ابن 
ابي العوافر وهو ابن الطبيب ااذي سبق الحديث عله' 
جمالالدين عثسان بن هبسةان القيسي المتسوفى هام 
“لإا م وذه ه ٠‏ وقد كان الاب رئيسا للأطباء 
في مصر , بيلما عمل الابن في مصى والشام ٠‏ وقد فاهر 
كتاب (نتيجة الفكر )٠٠‏ بين عامي ١144 ١١420‏ م 
(--لإة ‏ 517 ه) ٠‏ الشظر ؛ لشات العمارنة : 
(تاريخ طب العيون في بلاد الشام) ص )!-8؟ * 

ا للتوسع في هذا الموضوع ٠‏ الغلر ١‏ لشاث العمارلة ١‏ 
(مقدمة حول طب العيون الحربي) , ص ٠ ١90-١914‏ 

4س تكش فالبلورة أو تكدرها أو نقصانششرفها )مهاه ٠‏ 

دل الزرق ؛ 38تمعناة[6 ارتفساع توتر باطن المصين ٠‏ 


+0 او 


في مجلة ؛ الثراث العربي - دمشق - العدد )١9(‏ هام 
49ؤا 2' الصفعات ٠ ١١٠١-8342‏ 

وكان المإلف قد ألقى هذا البعث على شكل معاضرة لل 
دمشق - تشرين الأول (اكتربر) عام ٠ة!‏ * 

إليلدوة: السمات الالسانية للعلم وااعمل في بلاه الشيام» 
نشات العمارلة : 


تاريخ اطباء الحيون العرب ‏ الجزء 1١‏ ط !- «مشق 
6و (حلم صفعة) ٠‏ 


.ملالا 


7000000 “لكك ب9باالبيامح 095559597070012 


نشسات العمارلة : 

تاريخ. طب العيون لي بلاد الشام . ص 91" ٠‏ 

في اكتابا' بغنوأن ١‏ رواد طب العيون في سورية ؛ أصدره 
الدكتور سمي النطاكي - دار الذامرة ى خمص "وا 
(١ا١‏ صفعة) ٠‏ 
نشمات الغفارئة ؛ 

دور العرب في تطور علب العيون ‏ الجزء ٠ ١‏ 

اصدار غاص من مجلة الكعل ‏ همشق ١4468‏ (المجلد 
الثالث ‏ لعده الشلث) , (154 صفحة) ٠‏ 
لشتثات السشارنية : 2 2 

طب العيسون العربي حتى نهساية القرن العاشر المولادي 
(الرابع الهجري) - اصدار خاص من مجلة الكدال ‏ دمشق 
44 (المجلن الثائي 2 العدد الثاني) . (!! صفحة) ٠‏ 
نشات العسارلة ١!‏ 
في مجلة : التراث العربي ‏ دمشفى - العدد )١4(‏ تشرين الأول 
لآغفقا ص ٠ )185-١١50(‏ 
نشات العمسارنة : 

المغطوطات العربية لي طب العيون ى اصدار لخاص مسن 
مجلة الكعال ‏ دمشق 148٠‏ 2 (المجلد الأول العدن الثائي)» 
(54 صلعة) ٠‏ : 
نشات العمارنة ؛ : 

مقدمة حول طب ااحيون العربي (الكعالة) ٠‏ 

لي مجلة ‏ التراث العربي ‏ دمشكق - العدد )١7(‏ نشرين 
الأول كغذا؛ صن (49ا-هخا) ٠‏ 
نشسات العسارلة ! 

مكثبة الكعال في عصر الرازئي ‏ المجلس الاعلى للملوم - 
شق ١4وا‏ . 

بمداسبة أسبوع العلم العاديرالكلاثون في جامعةتثران- 
اللائقية ١4وا‏ , (54" صفحة) ٠‏ 
نشات العمارلة ؛ 

المهذب في الكعل لابن النفيس ٠‏ 

إلى مجلة ؛ الثراث العربي - دسشيق - العلد (١؟)‏ - 
تموز ١948‏ ص (1ذااسا١) ٠‏ 
نشساتث العمسارنة : 

وصف العول علد ابن النلفيس ٠‏ 

لي مجلة ! تاريخ العلوم العربية ‏ حلب المهلد (ه) 
أخؤةلا, ص (5"-29) ٠‏ 
ثانيا 2 المصادر المطبوصة : 
أبن أبي أصيبعة ؛: 

عيون الانباء لي طبقات الاطباء ‏ تعفيق ؛ اوفسث مولر, 
القاهن3 7841 .م (ة1اه) جزءان ٠‏ 
ابسن العبري ؛ 

غريفوربوس» ابو الغرج بنزاهرون, تاريخ مغتصر الدولء 

تعفيق ؛ الأب الطون صالعاني اليسري - ط ؟ - 
المطبعة العائوليكية ‏ بيروث #844 ٠‏ | 
القفطي ١‏ 3 

إخبار العلماء باطبار العكمام ٠‏ 

بامننساء : ليبسرت - لازغ 1907 ٠‏ 


كو 


الشا 2 المصادر المغطوطة : 
ابن الاكفاني ؛ 

لسمسالدين معمد بن ابراهيم الالصاري السغاوي ٠‏ 

كشف الرين في أحوال العين ٠‏ مغطوط الذاهرة (الأزهر). 
(ولعة نسخ اغرى عديدة بعضها لي القاهرة ‏ دار الكتب) ٠‏ 
أشرنا الى هذا الكتاب هكدا ١‏ (الكشف١٠٠‏ لابن الالد ني) ٠‏ 
العسريسري ا 

عبدالك بن قاسم العريري الاشبيلي - نهساية الأفكسار 
ونزهة ‏ الابفسان (النهاية في الكعل) * , 0 

- مخطوط بنسذاذ -. اكتخفا العراقي ٠‏ (وثسة شتغتان 

مطفوطتان كاملتان : واحدة في طهران , والأخرى في اسشائبول, 
وهناك نسغة ثالئة اقصة في دبلن) ٠‏ (والكتاب مطبوع في 
معلدين , بتعقيق ؛ مصطنى شريف الماني وحازم البكري - 
بغداه فلأقا س عؤؤل) ٠‏ 

أشرنا الى هذا الكتاب شكدا : (النهاية ٠٠‏ المعريري)ه 
طليفسة : 

غليلة بن أبي المعاسن العلبي - الكالي في الكهل ه 

مغخطوط استائيول (بلي جامع) » (وهذاك لسغة أخري من 
الكتاب في باربس) ٠‏ (ااكتاب مطبوع ؛ بتعقيق الزميلين ؛ 
معمد افر الرفائي ٠‏ ومعمد رواس قلبنجي) ٠‏ 
اشرنا الى هذا الكتاب شكن ١‏ (انكالي ٠م‏ لغليفة) 5 
0 


موفقالدين عبدالعزيز بن هبدالجبار السللئمي ٠‏ 
امتعان الالبساء لكافة الأطيساء مغطوط فينا (بطيوم) ٠‏ 
أشرنا الى هذا الكتاب هكذا. (امتعان ٠٠٠/اللممي)‏ * 
صلاحالدين : 
صلاحالدين بن يوسف (يعيى بن ابي الرجاء) ٠‏ 
نور العيون وجامع الفئون ٠‏ مغطوط. اسئانبول (حميدية) 
(وئمة ‏ مغطوطات الخرى من هذا الكتاب في باريس ؛ دبفن , 
هونا » الاسكندرية) ٠‏ الكتاب مطبوع بتحةيفي الدكتور معمد 
فشساالري الوفائي . الاستاذ الدكتور معمد رواس فلعجي 
(الرياض '(م9١) ٠‏ 
أشرنا الى هذا الكتاب هكذا (ثورالعيون٠0/‏ لصدلاحالدرن)* 
السوري : 
رشيدالدين: الكالي في طبالعين؛ مغطوطدمة 3(الظاهرية)» 
الغ 1 


أبو العباس ٠‏ فتحالدين ٠‏ أحمد بن هشمان ٠‏ 

نتيجة الفكتر في هلاج أمراض البصر ٠‏ مغطوط فوتا ٠‏ 

(وئلمة نسخ عديدة مغطوطة من الكتاب ١!‏ 1 
استائبول . ودبلن , ودمشق) ٠‏ (والكتاب مترجم الى الألا 
في اطروحة جامعية) ٠‏ 

أشرنًا الى هذ الكتاب هكذا ؛ (النتيجة ٠.0٠0‏ /المفيسي) ٠‏ 
ابن النفيس | 

علاءاادين ابو العصلاء علي بن أبي ااعسزم القرشي ٠‏ 
المهذب في الكعل ٠‏ مخطوط دمشق (الظاهرية) ٠‏ 

(وثمة نسخأخرى فيبرلينواستا نبول والذاهرقوالد 'تيكان) ٠‏ 

(الكتاب مطبوع بتعقبق الزميلين! معمد ظافر الوذاني , 
ومعمد رواس 


أشرنا ألى هذا الكتاب هكذا؛ المهذب»٠٠٠‏ /لارن اللفيس)ه 


في العهد العَُشْمَافي . 


م . نزبيّه الكواكبي 


© تمهيد: 


٠ 
- 


يلاحظ البساحث في تاريخ العمران والعمارة » ندرة ما كتب من ابحاث 
عن الفترة العثمانية , وأن ما كتبعن الفترات التاريغية الأطرى » اكثر بكي 


ل 


مما كتب عنها ٠‏ وليس السبب في ذلك ندزة المغطوطات والوثائق بل فتسور 
الهمة , والخوف من الكتابة عن هذه الفترة , اذ أن الوثاق متوافرة بكثرة » 
وثمئة مخطوطات عربية كتبهاشهود عبان عاصروا ما حدث أو عاصروا فترة 
قريبة مما حدث ٠‏ هذه الوثائق مبعثرة في شتى أرجاء المعمورة »2 أضف الى 
ذلك أن الوثائق العثمانية التي بدا الاهتمام بها مؤخرا » الى جانلب رسائسل 
القناصل الفرنسيين والانكليز والروس ٠٠0١‏ تشكل بمجملها مصدرا هاما 
لتكون فكرة صعيحة عن تاريخ تلك الفترة بعد متابعة جميع هله الوثائق 


وقراءتها بدقة وروية وحياد ٠‏ 
المدن العر بية والاساءة الأوربية المتعمدة للتاريخ العثماني : 
اتاد تلفي ترن اتانله يات لاا اانا الى ا 


يقول الأستاذ أندريه ريمون : در انقلة معلوماتنا عن تاريخ المدن المر بيسة 
تبدو واضحة بصنة خاصة بالنسبةلافترة« الحديثة » التي نهتم بها هنا » أي خلال 
القرون المثمائية الأربءة ( ق 1١5‏ ف ٠ ) ١5‏ وأسباب هذا النقص في المعلومسات 
عديدة ؛ في البداية أود الاشارة الى فقدان الاعتبار تجاه الفترة المشمانية التي 
بدأت في أوائل القرن السادس عشروانتهت بتفكك الدولة وسط. أعمال عنف 


وفيفنا 


١! م‎ 


أدت الى تعتيم صورة القرون العثمانيةالسابقة ٠‏ ويقع جزء من المسؤولية أيضاً 
على عاتق الفر بيين الذين أدى نفورهممن الفترة العثمانية السابقة للاستممار 
ان الاساءة بوعي الى حد ماء الى ما كانقائم] قبل سيطر تهم» و هي سيطرة يهد فون 
منها الى « تحديث » البلاد التي يغزونها . 

ومع ذلك » فان الحقبة العثمانية توفر مزاياضخمة للبحر ثيالمجالالممرا ني. 
إن المدن القديمة التي نر فها هي أولا وقبل كل شي ء ميراث مباشر لعصر كان 
طويلا” للغاية ( أربعة قرون في سوريةوفل.عاين ) و بالتالي فان هذا المصير لايد 
انه قناآشى بعمق :فى البيثة العمرانية «وبالرهم من التديير ,الذي حسدث يسبب 
الانفجار المديني وبسبب تحديث هذهالدن في الفترة الأخيرة > إلا أن المرااكز 
القديمة قد حافظت على ثروة وفسيرة منالروائع التاريخية والأشكال المدينية التي 
يمكن بدراستها توضيح البحوث الخاصنة بالبئيان وبالوظائف العمرانية » ٠‏ 

« ويمكن أن نانو قمع من الأءامال اخارية“إلآن » تجديدأا شاملا” لممارفنا عن 

المدن العر بية » ٠‏ « إن هذا التقدم يجعلنا نتواقع حدوث انقلاب خلال بضع سئوات 
في معارفنا عن المدن العر بية الكبرى, ٠‏ 

أقول ؛ أن من يتفحص اليوم شوار+دمشق القدايمة وامتداداتها الطبيمية : 
المقيبة » ساروجة » القنوات ' باب" شر يجّة قصر حجاج ‏ باب مصلى» الميدان» 
الصالحية مع متا بعتها في كتاب القلائد أوالمفاكهة أو البداية والنهاية أو الروضتين 
أو خلاصة الأثر أو سلك الدرر أو <وادئدمشقاليومية أو دمشقالمدينة الاسلامية» 
ويقارنها بما ورد في النموص يرى في ذلك متمة كبيرة ويشده ذلك » ذلك لأن 
المدينة ما زالت محافظة على حالها رغمما تمرضت له من التفييرات السريعة التي 
تتم الآن بشكل لا يمكن وصفه »2 والتي تقضي على معالم دمشق العمرانية قضاء 
سبرماً وتغيرها تغيرأ جذريا ٠‏ 

وهكذا ثرى أن الاساءة متعمدة وأنالتعتيم مهيأ له » ومن المؤسف تبني كثير 
منا لما كتبه الفرب » إن لم يكتب أحدمنا ما يمكن للفرب معه أن يتبينه ويتبناه 
لذلك علينا من خلال دراسة سجلات الادارة المشمانية المحنوظة في استانبول وفي 
عواصم الولايات وني وثائق الأوقاف وسجلاتالمحاكم الشرعية أن نوضحالصورة 
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وأن نكتب بهدوء وحياد عن هذه الفترةدون أية خلنفية مدمبقة » وما هذه الأوراف 
إلا البداية عن عهراث وعمارة دمشق فىتلك الفترة المثمانية ٠‏ 


حال دمشق آبل الفتح العثماني : 

كان وضع دمشق بانس للفاية » إذكان تيمورلنك على أبواب دمشق وكانت 
الخلافات والصعرادات والاغتيالات بين الأمراء في القاهرة خلال الذترة التي كانوا 
يتهوؤون فيها للددوم الى نجسدة دمشيق على أشدها * احيرأ ٠دكل‏ السلماان 
دمشدق في يوم الخميس ؟؟_ كانون الأول» 5ام/ سادس جهادى الأرلى 8٠١‏ 3 
وضرب خيأمه في قبة يلبغا جذو اي دمشدق؛ في الوقت الذيكانت فيه جيون تيهورلنك 
قد وصلت الى البقاغ » ونزل تيمو رلنك في قطنا الى. الذرب من جيوش السمطان » 
يراقبه » وبدأ الجيشان بحغر الشنادق *أما:أواى المناوشات فقد بدأت يوم السبث 
6 كانذون الأول 0[ م8 / م جمادي الأولى "7ه حديث ملآات جيوش تومورلنك 
الأفق » وجيش السلطان يستمد للقتال# وفي الأخاملى من كائون الثاني 14٠١‏ م 
/ 8 جمادي الأرلى ؟.م ذ ”» رحل تيكتؤارلنك الى شمشحب آرب الكيسوة في 8 
/ اوم جمادى الأولى .لم ها عمأ تيمورلنك قواته بعار يقتسه المعوه.ودة ل رهي 
عبارة عن صفوف طويلة من المشاة »وصلت الى أكثر من سبمين صفأ» يراوح 
عاول الصف الواحد بين ١5-1١‏ كيلومتراً تتقدمها الفيلة ٠‏ امأ الغسريب في 
الأمسر أهو الا سحاب الغاجىء السلط انو الجيش المصري من دشدق أحث جلمسح 
الظلام وعد ماس خلافات داخلية في الذاهرةوتركها بمفر دهأ أمام تيمو رلنك وجها 
لوجه : وم الانسحاب مسياء يوم الخميس”" كانون الثاني ١٠١‏ مِ / لمر جمادى 
الأولى 17١٠م‏ ه 2 حيكث سلمعت في معسكر المصير ين جلبة وضو ضساء وشاحنسات. 0 
وصلت الى ومع تيمو رلنك ل بل إنه رآها بيئه » واستمتج بمساعاة أن المصريين 
على وشك الفرار 2 فماد الى معسكرهوقضى الليل فيه آمناً مطمئناً 2 وهاجم 
تيمورلنك مدينة دمشق يوم الجمعة بعدرحيل الساطان » قتص.دى له عوام. دمشق 
وغلمانها » ومن بقي فيها من المماليك وقاتلوه بضعراوة ٠‏ :. 


م 0 
كلا١ا‏ 


طبع » دخل السلطان القاهرة يومالخميس !7 كانون الشاني ١4١١‏ م/ 
جمادى الآخرة 1١٠8م‏ ه وبينما القتاليدوركان تيمورلنك يزرور أضرحة آل 
البيت في مقبرة باب الصفير ويناظر علماءدمشق »2 ويأس ببناء قبتين على ضريحي 
أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما » ولم يستفرق بئاؤُهما معأ أكثر من خمسة 
وعشرين يوماً ٠‏ مع ما كان يدانيه أهلدمشق آنذاك من المنت والمصادرات “ثم 
زار ضريح بلال الحبشي ؛ وعاد الى مقرهفي القصر الأبلق ١‏ 

أما الكارثة :الفعلية » فلم تبدا الا بعد سقوط القلعة » رغم أن بطولات المدافمين 
عنها تفوق الوصف ٠‏ فقد استمات المدافمونمنها الى درجة اعجزت تيمورلنك وحيرته ٠‏ 
واستمر القتال الضاري زهاء الشهرين ,ثلاشواربعون رجلا معظمهم من الاحداث يواجهون 
تيمور لنك وجنوده, وما اعياهم الحال وكثرةالجراح وانعدام الأمل لم يجدوا بدا منطلب 
الأمان » فامنهم تيمورلنك » ونزلوا اليه يومالجمعة له آذار 101١م‏ / !١'‏ رجب 7١4ه,‏ 
وكان أول ما فعله أن هدم القلمة وسواهابالارض ٠٠‏ 

وإثر سقوط. القلعة »2 لم يعذ يمنغدمشّق من تيمورلنك مانع ؛ ذلك أن 
تيمورلنك » ما إن استحوذ على كل شيءفي دمشق » حتى قبض على ابن مفلح 
المنار ض وألرمه وأعوانه بأنايكتبوا لهاوراقسا بجميع خاط دمشق وحاراتها 
ودروبها ودورها » ثم وزع .هذه الأوراقعلى أمرائه وقسم المديئة بينهم » ودخل 
الأمراء المدينة » وسار كل مشهسم ال ىّالخارة الت أقطمث له ٠٠‏ وبعد أن أتى 
الأمراء علىالمدينة ولم تمد لهم بها رغبة»أصدر تيمورلئك أمسره للجنود بالنهب 
العام » فدخلوا المدينة يوم الأربعاء"١‏ أذار ١8*٠1‏ م / أذر رجب ١8م‏ ه 
وبايديهم السيوف مشهورة ٠‏ فقاموا بماقاموا به » ثم أضرموا النار في المنازل » 
وكان يوماً شديد الر يسح ٠‏ فعم الحسريقالمدينة بأسرها » واستمرت الثار مندلمة 
مدة ثلاثة أيام بلياليها » واتت النارعلى الجامع الأموي فازالت النار محاسنه 
ولم يبق منه الا جدره وقد تفطر منهاالرخام الذي كان يفطيها ٠‏ ويقول المؤرخ 
الفارسي يزدي : أن تيمور حاول انقاذالمسجد من الحريق » فارسل قائده شاه 
ملك لهذه الفاية » ولكن سقف المسجد كأنقد انهار قبل وصوله » ويشير الموُرخ 
متعجباً الى أن النبران قد حولت الحجارةالى رماد في ذلك المسجد لكنها لم تصسل 
الى ملذدنة عيسى ٠٠‏ ويقول المقر يزي : أن المدينة أصبحت أطلالا بالية ورسوما 
خالية قد أقفرت من الساكن وامتلاتأرضها بجثث القتلى ٠‏ ولم يبق بها دابة 


م 
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تدب الا الاطفال لا يتجاوز عددهمالألات » ٠‏ وكان الذي أشيرم النار في 
"م هاه ش 


ويقول المؤرخ ١‏ لدمشقي ابن عريشاه :د فاقسم باك م لقد كانت الأيام علامة من 
علامات يوم القيامة » ولقد كان أشد شيءعلى دمشق حريقها لاما اخذه تيمورلنك ٠‏ 

واخيرا » وبعد ثمانين يوما من المعاناة والدمار » لم يبق من دمشق غير الإطلال , 
غادر تيمورلنك دمشق يوم السيبث 5 آذار ١٠4١م‏ / الثالث من شعبان عام "01م ف 
بعد أن هدم القصر الأبلق ٠‏ 
دمشق بعد رحيل تيمورلنك : 

بعد رحيل تيمورلنك بيومين » تحركت القوات المصرية لنجدة الشام » الا 
أنها عادت أدراجها بعدما وصلت الأخبار بعودة تيمورلنك الى بلاده ٠‏ أما دمشق 
فقد هاجهما الجراد بشكل لم تمهده منذ قر ؤن.* وأتى عاى كل شي ٠‏ » فتاه أهالي 
دمشق في البراري يجمعون الجثرادومغلفاتِ تيمورلنك » يبيمونها ليقتاتوا 
بشمنها » وأصبح الجراد طعام غالبية ممن بقي في بلاد الشام ٠‏ ثم انتشير اللصوص . 
والأراذل فهجموا على الناس وصاروايتَهَبَون ويقتلونواستمر الحال حتى عودة 
نائب الشام « تغري بردي » اليها بنداكش من شهر ين من رحيل تيمورلنك في 
أيار ١85٠0١‏ م/الخامس بن شوال" ١٠68م‏ ه * 

استمسر الخراب في دمشق » بعد رحيل تيمورلئك » مدة طويلة » وفي الشواهد 
التالية ما يععلي فكرة : ففي آذار 1407م / شعبان 4١4‏ ه أقيمت الجممة في 
الجاسع الأموي وهو خراب » كما كانتالمدينة كلها خراب لا أنيس بها ولا ساكن. 
وأخد الئاس يبئون في النورطة خارج الأسوار » واستولوا على مدظم أراضي 
الأوقاف »2 فنودي في البلد بالمودة اليها وهدمت البيوت التي بنت خارجها ٠‏ 

وبعد سبع سنوات أي سنة لم١2١‏ م/١1م‏ ه أمر نائب الشام أهل المديئنة 
بعمارة مساكنهم والأوقاف التي في اليلد. 

ثم قرىء كتاب الناصر محمد بن قلاوون » بالزام الناس بعمارة ما خرب من 
المدارس في دمشق ٠‏ ويقول الملموي عنالمدرسة القليجية : « احترقت في فتئنة 


لل 


اللنك سنة 8١7‏ ه واستمرت كوم ترابالى خحدود سنة 0/4954 626١م‏ 


حيث أعيد بناؤها ٠‏ 


ويقول ابن قاضي شهبة في حوادئدمشق سئة ١1١١‏ م / 6١4‏ ه :« وفي 
يوم الجمعة ثاني رمضان »2 رأيت المؤذنين يسلمون ويؤذنون في المنارة الغر بية, 
وأظنه .أول يوم أذن فيها بعد عمارتها منفتنة تيمورلنك » ٠‏ 

ويدذدكس الملموي : أن المدرسة الجقمقية شمالي الجامع الأموي بقيت 
خراباً حتى أعيد بناؤها سنة ١4١14‏ م 8١١/‏ ه ٠»‏ 

أما القلقتشندي فقد ذكر أن حاراتدمشق وبيوتها كانت ما تزال مدمرة حتى 
عهده سئة 1817 م / 414 ه » ولسم يعمرفي دمشق إلا القلعة لضروراتالحكم ٠‏ 

لقد اسفر اجتياح تيمورلدك لبلاد الشامعن انتائج بالفة الاهمية ::فمن الناحية 
العمرانية تعرضت المدن لما يشيه التدمم التام ٠»‏ ومن الناحية الاقتصادية تدفورت 
الزراعة لسنوات طويلة نتيجة الابادة الجناعيةالتَيّ قام بها تيمورلنك للانسان والارض ٠‏ 
كذلك تدهمورت الصنامة للسبب,نفسه :ونقص المال لما جمعه تيمورلنك من الأموال » 
ويتضح ذلك من عجز االناس عن بناء بيوتهماللمهدمة لما هم فيه ضائقة مالية ٠‏ 

ومن المجيب أن تيمور لنك بعد ذلك» استطاع أن يقيم علاقات ود وصفساء 
ومودة ممع الناصر فرج 2 وَدَقْم مَعِهِ ,دمعاهدة سلام )) خكمت بقول النامسر 
0 يا أول الصفو » هذا أخر الكدر , : 

إذن هذا باختصار وضع دمشق قبل دخول الهثمانيين » لقد تسلم العثمانيون 
مدينة شبه مدمرة لما تنهض من دمارهابعد » فبذلوا جهدهم في ترميم ما تهدم 
وقاموا بالبناء والتشييد لدرجة تضاعفت معها مسساحة دمدق ف عهد هم كما سثرى 
فلبلغت مساحة دمشق 7١7‏ هكتارا بعدأن كانت حوالي ١5١‏ هكتاراً ٠‏ 
دمشق في الفترة العثمانية : 

في 5 آب ١6١5‏ 9 1 2 رجب ”9577 ه : هُزمت القرات المملركية فق 
معركة سج دابق قرب حلب » مما مكن السلطان سليم الأرل من فح بلاد الشام» 
ودخول دمشق دون أي مقاومة في ١4‏ أيلول 575 م/ ١‏ رمضان !57 ها ٠.‏ 


تحمي مصر قرب طرة ٠٠٠‏ ثم عاد الىدمشق في 7( أيلول 1١6١17‏ م/ ١١‏ 
رمضان 57١‏ ه ومكث فيها حتى ١!‏ شباط ١4‏ م / ٠‏ صفر 3574 ه ٠‏ أي 
مدة أربعة أشهر » أس خلالها ببناء قبةعلى ضريح الشيخ الصوفي الشهير محي 
الدين بن عربي » والى جانبها جاع بخطبة سمي : بالجامع السليمي ؛ وف ١‏ 
شباط ١6١8‏ م/ “٠‏ محرم 175 هرسم ببناء تكية شمالي الجامسع دعيت 
بالتكية السليمية » تولى نظارتها تقيالدين باكالرومي» وكذلك جدد ناعورة 
لذلك » كما سنتحدث مفصسلا عن أولمبنئى عثماني في ضاحية الصالحية في 
دمشق ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن نان بالشام جانبردي الفزالي الذي رشحه 
السلطان قانصوه الفوري لهذا المنصب »قد انضم للجيش العثماني » لذلك عينه 
السلطان سليم نائبأ على الشام » إذ لم يلجس في تلك الفترة أية تغييرات إدارية ٠‏ 


بدا وصول المثمانيين للدمشقيين مجرد حادث محلي » لامئاسبسة ملحوظة 
ستفتئح عهدأ جديداً » فقد كانت بالنسبةلهم مجرد تفيير حكام » إذ خلف المماليك 
مجموعة أخرى أصبحت ذات امتيان<فيالانكشارية ٠‏ على أي حال »2 كان هناك 
رد فمل الأمراء ٠‏ ظهرت بأن أحاطظ نائ ب الشام جا نس دي الفزالي نفسه بجميسع 
المناصر المناوئة للمثمانيين » وما -لبثإثر_وفاة السلطان سليم الأولعام ١61١م‏ 
/ 71 5ه الذي عينه » أن رفض. الاعتراف بسلطة السلطان سليمان 2 وقام 
بثورته لثورته للاتفصال عن “الدونة ‏ العشمانية “-فحاهثر القلعة 2 وأقفل الجامع 
السليمي وكذلك التكية السليمية وصادر ما فيها من مؤن وأدوات طبخ » ثم أعاد 
الجامع وابتى التكية متفلة ٠‏ وسرعانما أصبح الثاثر سيد طلرايلس وحمصن 
وحماة وزحف محاصرأ حلب دون نجاح» ثم عاد الى دمشق ليجابه القوات المتسي 
أرسلها السلطان سليمان »2 وفي معركةالقابون » شمالي دمشيق في !7 كانون 
الثاني ١6217١‏ م / ١1‏ صفر !7ه ه ٠هئزم‏ جانبردي الفزالي وقتل ٠‏ 

وتحت حكم الللطان سليمان » تفيرت القوى السياسية » وتوطدت الدولة » 
وأظهرت الادارة المثمانية بعض ملام حالتنظيم ٠‏ ففي عام 1١8618‏ 55نم / 
الاة ه قام المثمانيون بأول مسح للأراضي والسكان ولضيرائب دمشق ؛ دمشى 
التي لم تعد سوى باشوية متوسطة فيرحاب الامبراطورية الكبيرة ؛ لقد كرس 


المثمانيون دولة جديدة تتمير بازدهارالريف والمدن نتيجة للاهتمام بالفلاحين 


يليل 


من ناحية وانطلاق التجارة من ناحية أخرى » سواء ضمن المناطق الواسعة التسي 
أصبحت تمتد فيها الدولة المثمانية أومع الدول المجاورة ٠‏ ان الفتح العثماني 
لبلاد الشام بشكل هام ولبئلاد الشسامالجنو بية بشكل خاص »2 قد فتح صفحسة 
جديدة من الازدهار في تاريخ المنطقة ٠والوثائق‏ العثمانية تبر بوضصوح 
الاستقرار في الريف والازدهار في المدنخلال السنوات الخمسين الأولى للحكم 
المثماني» اذ نمّت القرى وتوسعت المدن بعد أن كادت تندثر اثر سقوط الحكم 
المملوكي ٠‏ وهكنا أخذت #ظلهر الآن فرىجديدة وأخذدت القرى القديمة تنتمش 
وتتطور »2 مما أدى الى زيادة كبيرة لمددالسكان في المقود الأولى للحكم المثماني 
في بلاد الشام ٠‏ ففسي لواء دمشسق على سبيل المثال » استناداً للسجلات العثمانية 
زاد عدد القسرى من 8484 قرية سنة١67١1م/‏ 977 هالى 06 قرية في 
سلة 1١8215‏ م/ 415 لالااه بينماازداد عدد بيوت الفلاحين من /٠.591١‏ 
في هام 1678م / 0-474" ه الئ١50١٠‏ في عام 1644م / 421ة- 
6 ه أي بزيادة قدرها 4ه/ ٠‏ 


ان هذا الازدهار الكبير للريفت يبدو موازيا للازدهار العمراني الكبير للمدن 
في بلاد الشام في مطلع المصر المثماني ٠‏ وفي-الحقيقة » كما رأينا » عانت المدن 
الشامية كثيرا في القسرن الأخير للجكمالممسوركي ٠‏ فدمشق نهبت في فتنة 
تيمورلنك ' ثم عانت دمشدق من أزمدةاقتضادية كبيرة تحت ظل المماليك لدرجة 
أن السلطان سليم الأول حين دخل دمشقلم يدخل سوى مدينة أكثر من نصفها 
أمللال ٠‏ 

وفي اوائل القرن ١7‏ م / !١ه‏ وفياواخر القرن ١5‏ م/2.١١1ههء‏ ضعف نفوذ 
السلاطين واضطربت العدود العثمانية ٠‏ الاان الامبراطورية بقيت واسعة لدرجة تحمي 
معها دمشق التي تمع في موقع متوسط مر الامبراطورية والتي كانت على شيء من 
الرخاء بسبب التجارة والحج الى مكة » فشهدت دمشق على امتداد طريق الحج باتجناه 
الغنوب توسعا عمرانيا كبيرأ على مسافة تمتدكيلو مترين وهو يمثل احدى السمات الأساسيه 
لتأريخ المديئة العمراني في العصر العثماني ٠‏ 

ويتجلى النشاط التجاري في بناءأسواق وخانات ومجمعات عمرانية مختلفة 
ففي عام 75-1810 م/ 477 ه قررقاضي القضاة ولي الدين بن الفرفور 
وشرع في بناء سوق يقع قبالة باب جيرونوغعلاه بقباب مبنية من الأآجر المشوي »2 


سما 


ل 


محمولة على أقواس وتجمل السوق فيمئأى عن خطر الحريق »2 ولم يسبقه أحد 


كذلك بنئيت بعض الزوايا والترب والجوامع الى جانب المباني التجارية 
كالأسواق والخانات ٠‏ فني عام !7512 م/ 59 ه بنيت الزاوية الصمادية 
داخل الشاغور قرب الباب الصغير » وفيعام "899١م‏ / ؤؤأه بئنيت ترابة لطلني 
باشا شرقي جامع دنكز لتضم جثمان الوالي لطفي باشا ٠‏ ش 


ويزداد النشاط التجاري اش توفيعا تفاقية المرافىء بين فرنسا والدولة 
المثمانية في أواثل عام 1878 م / 447ه حيث فتحث المرافىء المثمانية أسام 
تجار فرنسا مما أمكنهم من الممل عبر شر قيالمتوسط لدرجة أصبح معها في نهاية 
القرن الثامن عشر ثلاثة أخماس التجارالأوربيين من الفر نسيين”» حيث قاموا 
باستيراد البضائع المصئعة » وصداروالمؤات الأولية والتوابل ٠‏ وهكنذا راينا 
بناه سوق الخياطين عام 1881 م / ٠ه‏ ولأخظلنا/بناء خان الجوخية أو ما عرف 
فيما بعد بخان الغياطين من قبل مالي ,شا ٠‏ آما جاسع عيسى بافا 
الذي توفي عام 2849١1م/ 56٠‏ ه فكانقد_بني خارج الأسوار تجاه باب النصر ٠‏ 
أما المبنى المتميزالذدي شيد خارج الأسوارفهو التكية السليمانية التي بئنيت كمجمع 
عسا ني يضم جايبعاً ومدرسة وتكيةوسوقا وسبيلا في عام 11-١42824‏ م/ 
"'ك"ة ‏ 4لا ه 2» وفق الطراز المثمانيالبحعث بملذ نتيبن رشيقتين و بهلدسة مسن 
المعمار سئان. وفي عام ١6824‏ م/457هبنيت الزاوية السعدية البرائنية على 
طريق الحج في منطقة الميدان ٠‏ وفي عام250-182822 م/”45 ه بنى أحمد 
شمشي باشا التكية الأحمدية داخل السور ؛ وفي عام ١861١1م/9415ه‏ بني 
مسجد القرماني ٠‏ أماالوزير لالا مصطفى باشا »؛ الذي ولي على دمشق في 
الفترة بين 59-1255 م/ الاة ‏ الاهفقد بنئى الخان المعروف باسمه تحث قلعة 
دمشق عام ١857‏ م/الاة ها اثم بنى حماماً في سوق السروجية عام *111 مم 
الاة ه وبنى جامعاً قرب الخان عام4ة25١‏ شيل ه 2 أمأا ستان أآغا 
الانكشارية فقد بنى جامماً قرب بابالفرج سنة ١856‏ م/ 97 ه بالقرب 
من القلعة أيضاً » مجاورا لسوق المناخلية ٠‏ 


فوم و لون انمه متمد كك مكمه وومطوضقة #مموطة. د ااا 


مسيم معمصرل حون , بى 


لقد بقيت التجارة الخارجية نشطة جداء ولم تتمكن الحوادث السياسية من ايقساف 
نشاط التجارة الواسم والكثيف مما أدى الى بناء عديد من الخانات خد“مت كفنادق للتجار 
الى جانب التبادل التجاري وحففد المواد فيها٠‏ كذلكلاحظنا تعرض بعض الأسواق للحريق 
كسويقة الميدان المحروقة » والتي بنى فيهامراد باشا مكان مان من الخانات تكيته 
الشهيرة بتكية مراد باشا النقشبندي عام ثلاة ه / 1254 م والتي تضم مسجدأ وغرفا 
وسبيلين فبلي وشرفي وتربة ‏ دفن فيها اثر وفاته عام ١81/4‏ م/ ألم3ه ٠‏ 

أما الوالي درويش بأشا 2 فمي وأحدهن أهم وأقدم الخانات التي بناها كخضأن 
الحرير عام ١2077‏ د هةكم/ ١‏ ه فالمدينة القديعة ضمن الأسوار + راينا 
في ستعله الترتيب الشامي المعتاد : باحدة سماوية كبيرة مربعة الشكل 2 محاطة 
برواق ذي أقواس » للفشح بر وراق ذي ١فواس ٠‏ تنفشح عليه المحلات والاسطبلات » 
بيئما يخصص العلابق الذي يعلوه للنوم» كذلك نام الوالي درويكن. باشا أيضا + 
ببناء حمام داخل السور عسرف بحمام القوشاني عام 'الاه١ ‏ كلام / امذف 
وبئى خارج السور مجمعاً عمرانيا" وجَامعًا_ضخماً يتموز بقاشانيه الجميل في 
بداية حي القنوات » مع تر بة له ومدرسةفوق الساباط وسبيل ينهسل مئنه الناس 
والحجاج وميضاة » إنهذا النمط منالتزيين أتى مع العشثمانيين 2» حيث زرع 
فن من فنون مديئنة استانبول في دمشق «“ؤاهكذا أخذ يتاكد فلهور طراز معماري 
جديد في لسيج دمشق الممراني » إذ:[نالمسجد المثماني مصمم من حسرم مس بع 
تملوه قبة نصف كروية محمولة على مثلثات كروية » مع رواق واحد منطى 
في الأمام أو أكشسر ٠‏ مع مئذنة واحدة يتم الدخول الى المسجد من تحتها » أو أكثر» 
تتميز بجذام متعدد الأضلاع كالدائرةورأس مخروطي ٠‏ فلاحظنا إضافة لما سبق 
مسجد باب الكنيسة ومئذنته الشهيرة التي بنأها التاجر علاء الدين بن الحجيج 
قبل عام ١841‏ م / 4ه ٠‏ أنما التكيةالمولوية فقد بئيت الى الغرب من جامع 
دنكز عام ١646‏ م/ 9417 ه والى الشرق من التكية السليمانية ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ء أن الساطان المثماني أصبح حامي الحرمين الشر يفين» 
لذلك فقد أبدى اهتماماً خاصاً بالحج الى مكة نتيجة الدور المتزايد الذي أخذ 
يلعبه طريق الحج الشامي منذ بدا يةالمصر المثماني ٠‏ فمع ضنم- بلاد الشمام 
للامبراطورية العثمانية ومع توسمها فيجنوب شرق أوربا وانتشار الاسلام فيهاء 
اصبحت قافلة الحج الشامي واحدة منأهم قافلتين للحج في ذلك الوقت:واضحت 


ل الل ا | الل ده برو يه نوس وو د ضر ود عل فلن ابخا ليهو اديه ود ومو هيه مهيف . 


١ك‎ 


تضم الحجاج من الشسام والأناضول والبلقان بالاضافة الى حجاج العراق وأسيا 
الوسطى » مما كان يعني عملي تجمع حوالي ٠١ ٠١‏ ألف حاج سنويا في دمشق ٠‏ 
وقد كان عبور هذا العدد الضخم خلال بلاد الشام من أقصاهاالى أقصاهما٠‏ 
والاقامة في المدن الواقعة على الطريقوخاصة دمشق التي كان يتجمع فيهاجيع 
هؤلاء ومن ثم ينطلقون معأ » يؤدي الى تنشيط الحياة التجارية خلال عدة شهور 
في كل عام ٠‏ وبالفعل فان قافلة الحج الشامي كانت قافلة للتجارة أيضا » إذ كان 
بعضص الحجاج يعمدون الى ممارسة التجارة في الطريق لتنطية' نفقاته #وهكذا 
وجدنا أن بضائع البلقان والأناضول وأسيا الوسطى تتجمع في دمشق >2 حيث يتم 
تداول بعضها » بيئما يتابع بعضها الآخرطريقه الى الحجاز » ويتكرر الأمر مع 
بضائع الحجحاز والشام في طاريق المودةالى الأناضول والبلقان وآسيا الو سعلى . 
ومن الطبيعي أن تستفشيد جميساع المدنالواقعة على هذا الطريق من قافلة الحج 
الشامي » وبشكل خاص دمشق » فقدتاثنزت.البنية الممرانية لدمشق كثيراً 
باتجاه طر يق المج الذي تسلكه التافلة بالتوسع المستمر نحو الجنوب ٠‏ إن هذا 
السيل المتدفق السنوي المتكرر جنبنشاطاأً تجاريا كثيفاً » وكان الحجاج 
ينتهرون فرصة بقائهم في هذه المحطةالعمرانية للتهيؤ لعبور الصحراء / لذلك 
كانوا بحاجة لشساء الدواب من..سوقالخيل وكذلك مواد التخييم 6 و عليهم أن 
يتمونوا بما يبقى لديهم لثلاثة أشهرمن الزاذ » وَفياللحظة الحاسمة كان على 
باشا دمشق » أي الوالي الذي حمل لقبأمير الحج ترؤس قافلة الحج,الرسمية 
مرافقاً المحمل الشريف » وعليه أن يعبرطريقه الى المدن المقدسة بحماسة الجيش. 
وف طريق العودة كانت دمشق أيضاً أولمركزعمراني هام يستر يحون فيه مطولاء 
فكان الحجاج يبيعون فيه كما اسلفناما اشتروه من الجزيرة المربية سواء 
القهوة أم العبيد ٠‏ 

وكان لدمشق أيضاً دور كبير في إغاثة الحجيج ومساعدته عندما يتعر ضص 
للسيل الشديد أو الغرق أو عندما يتعرض لأية أزمات أخرى ٠ ٠ ٠‏ 

ان هذا السير الى الجنوب والمودةمنه الى الشسمال » ساعد في تطور حي 
جديد قرب السهول خارج باب الجابية ٠هذا‏ الحي كان حي القوافل » حيث تجد 
هناك مختلف أنواع الأدوات ٠‏ الى جانبالتموين اللازم في الأسواق » جنباً. الى 


ىد 


جنب اسع الباعة المتجولين والحدادين و باثمي الجلود ٠‏ لقد أصبح اسم هذه المنطقة 
بل الحي : السنانية » نسبة للجامع الكبيرهوالمجمع الممراني الذي بناه الوزيس 
العظيم سئان باشا والي الشيام بين سدئة1844865- اذم/4١ظ-15ة‏ ه . يتميل 
هذا الجامع بعناصره المممارية وبوابتهالمقر نصة ومئارته المفطاة بالقاشا ني 
المزجج الأخضضسسير والتي يمكن رؤيتهارتمييزها من مسافة بعيدة جدأ ٠‏ أما 
المجصع فقد ضضم حمام السنانية ومكتب سئان باشا لتعليم القرأن الكريم ؛ 
وسبيلا » الى جائب خان / قيساريةتحتوي على 74 مخزن علوي وسفلي 
واصطبل كبير في السوق المعروف بالبرورية 2 الى جانب سوق كبير يحتوي على 
8/ دكانا بطاقات عاليات مع غ١‏ حجسرةهن العجرات العاديات » بالاضافة الى 
دكاكين اخرى ومغزن وأرض ( حوش )الى جنوب الجامع أصبحت تعرف لاحقا : 
بسوق السنائية ٠‏ 

لقد كان هذا السوق منشاأة جنر يل ةالتصميم » بديعة الشكل »2 تمتد نحو 
الجنوب ٠١6‏ أمتار وتقوم عل ثمانية هشير قوسا مدببة ومنخفطة ٠‏ 

لقد أخذ أهم تطور عمرا ني لدمشقفي العضر الشمساني يتطلور ؛ ألاوهو 
الامتداذ الخطي لدمشق غبر ما دعي بالميدان » بأقسامه الشلانفة : التحتأني 
والوسطاني والفوقاني»2 الذي جَئل دمَشقَتمتد حتى"“بوابة ال والتي حددت أقصى 
الحدود الجنوبية للمديئة حيث تتناوبسالسلة من المستودعات عرفت بالبوايك 
والأوابد المملوكية والمثمانية دون أيانفصال بيئها لمسافة ثلاث كيلومترات ٠‏ 
نلاحظ في هله الفترة انتهاء بناء سوةالمرادية سنة ١829|‏ م/ ٠٠١8‏ ها»؛ 
وبناء مكتب الحاجح حسن التذكرجي عام/اة2١‏ م / ٠٠١8‏ ه أيضاً2 وبناء 
جامع سياغوش باشا عام /1511م/ ٠١17‏ ه في منطقة الشاغور » وبئاء حمام 
البكري عام 181511 م / ٠١71‏ هفي منطقة القيمرية » ولاحظنا بناء مسجد 
أبي بن كمب خارج باب شرقي عام 117/٠‏ م / ٠١١‏ ه أما تكية المسالي التي 
بناها الوالي كرجك أحمد باشا في فترةولايته الثالثة للشام هام ه١٠‏ م / 
6 ها'' فكانت حارج بوابة الله علىعلريق الحسج ٠‏ ومن الجبديسر أن 


علا والئي بني عام 6ذها م / 59# ىه ٠‏ 


١4 


نلاحظ تجديد مئذنة جامع المعلق بمدانهدام ثلثها من الصاعقة الربانية 
عام 1144 م / ٠١68‏ ه آيام محمد باشاكافل الممالك الشامية » وكذلك تجديد 
جامع نبرويزن بن عبداٌ هام 11894 م ٠١14/‏ هاء وتجديد مئذنة جامع الجوزة 
في العقيبة عام 17175م ٠١4817‏ ه ١كذلك‏ بناء خان الخضيرية في محنة 
القطانين قبل عام ١540!‏ م / ٠١6*‏ هولاحظبنا في سوق ساروجة »2 بناء جامسع 
محمد بندق عام 1144 م / 1١1٠١‏ ه ١‏ أما الشيخ مراد بن علي البغاري 
النقشبندي » فقد بنى عام 411١195‏ م / 1١١8‏ ه المدرسة المرادية الجوانية 
الكبرى وكانت بالقرب من سوق المرديةالذي بناه الوزير مراد باشا في باب 
البريد » وكانت المدرسة تشتمل على 27 غرءفة ومكتبة عظيمة ٠‏ كذلك بنى 
الشيخ المدرسة المرادية البرانية التي في بيته في سوق ساروجة و بنى معها مسجدآ؛ 
وتتألف من باحة سماوية مستطياة تحيط بها ثلاثون غرفة 2 وهكذا نلاحظ أهمية 
حي سوق ساروجة الذي تكاملت بنيتهالغمنانية وسكنه كبار القوم والرسميين 
الأتراك لدرجة دعي معها باستا نبول الصْفيرَةو|صبح حياأ متميزأ ٠‏ كذلك أخل 
حي القنوات بتاكيد شخصيته المس!نينةالمتميزة/؛ فاصبح حي الذوات وبني فيه 
حمام ملكة الشهير عام ١7/7‏ ماله وكذلك جاميع المجلوني وجامعالعداس ٠»‏ 

ان هذه المثيدات الكبيرة الدينية منها والمدّنية للفترة العثمانية» بنيت خارج الأسوار 
مما يؤكد انتشار المديئة خارج اسوار دمشقالقديمة؛ .وهكذا يمكننا أن نستنتج أن الجامع 
الاموي الكبير لم يعد المركز الوحيد لتجمعالمجتمع الاسلامي في المدينة » رغم أنه مركزها 
الاساسي التقليدي ٠‏ 

ومع تقصدم المدفعمية ٠‏ أصبحت التحصينات القديمسة لدمشق بالية ,2 
وبدأت قلعة دمشق تفقد أهميتها ٠‏ وقللالسلام الذي ساد أرجاء الامبراطورية من 
قيمة الأسوار المحيطة بالمدينة »2 فبداالناس بفزوها وتشييد المساكن فوقها »ء 
بينما أصبح الغندق مقلباً للقمامة مما استدعى ردمه فيمابعد ونشوء أسواق 
فوقه ٠‏ كذلك ظهرت أعمال الناس الخيريةفي انشاء السبلان والمدارس والزوايا ٠‏ 

وفي أواثل آذار عام ١7/86‏ م / ١١8‏ ه عيّن اسماعيل باشا العظم والياأ 
على دمشق» وكان أول وال من آل المفم يعين على دمشق » تلاه ولاة آخرون من 
الأسرة نفسها في دمشضصق وغيرها ٠‏ كانظهور آل العظم في هذه الذثرة كولاة » 
جنء! من ظاهرة هامة عمت كثيرا منالولايات المربية في القرن الثامن عشر 


1 للافس د عهدس اهز حر نا الهاذهواع دسف علدا شود سم عا وسائز ف بنكو يريع واهصاوة هد هر وضهده جهن وا ونس تل عاد عازووعين انوس ون هفص عددر 


ا" و 


كنلك 0 بلاد الشام في هذه الأثناء » تطورأ هامأ يتعلق بانتقال أمارة 
الحج الى دمشق وتعيين ولاة الشسام باستمرار لهذا المخصب مئذ عام ٠8‏ 
وم/ ١ه‏ وحتى نهاية القر :نالثامن عشر 

وقد د ننج عن نمل مركز أمارة العج الىدمشق ؛ وعن تكليف ولاة الشام بهذا الأمر 
باستمرار للطورات هامة ٠‏ تركت آثارها على تاريخ خ بلاد الشا م باكملها » ان ابقيث 
عليهم مسؤلية امارة الحج بسبب كثرة اعتداءالبدو على الحجاج 4 ذلك لدرثها لآن سه 
السلطان كحام للحرمين الشريفين و بالتالي لقافلة العج ستنائ. نتيجة لذلك ٠‏ ولقد ننج 
و ا الحج الشامي تعينهم عن دمشق شو 4 ال و 

أم في الجردة ٠‏ وكانت العادة أن ياتي امي العج » حاكم الصنجق مع قواته الى قبة 
الحم , الواقعة جنوبي حي الميدان بدمشق «خازج باب الله لتسلم قيادة ادل قافلة الحج ٠‏ 

وأهم أعمال اسماعيل بأشا العظم العمرانية » بناؤه المدرسسة التي في سوق 
الخياطين والتي تعرف بمدرسة اسماعيل باشا المظام عام 74 ١‏ م / (١‏ هالى 
جانب حمام في سسوق الخياطين يل بِنىئَ !نضا عام ١7/8‏ م / 1١‏ ه. حمابا 
في الشارع المستقيم عرف فيما ابعد يجماموحي الخراب ٠‏ 

أما سليمان باشا العمظم فقت “تنىَخلال-فترة ولايته الأولى خانا شهيرأ عرف 
بأسم خان سليمان باثنا متحت السماعينة ل سوق المبى بينة 1117م 7 1148ه 
م ا ات المر كز ي أصفر وتمت تغطيتسه 

بقبتين كبيرتين محمولتين على مثلثاتكروية » وأصبحت البضائع محمية من 
تقلب عوامل الطقس ٠‏ كان هذا نمطاجديدأ من البناء » ودمشقياً بشائل خاص. 
كذلك بئى مدرسة عرافت بأس.م مدر سة سليمان باشا الحظم أو السليمانية الجوانية 
سنة /اا/ا١ ٠‏ أما في ضاحية الصالحية فيهذه الفترة فقد بني جامسع الشيخ عيد 
الغني النابلسي المتصوف الشهير ( مكان بيته 0 الذي يحوي قاعته الشهيرة وقصره 
والحمام » عام *"7/ا١‏ م / ١١56‏ ها أضنف الى ذلك أن فتحي أفندي الدفتري» 
أي الدفتردار » المشرف على حساباتالولاية أمر في عام ؟ 4لا م/ ١ه‏ 
في تعمير طريق الصالحية »2 فقلب بلامله وعمر صفته وأصلح حاله مع الناسورهم 
الجامع الأموي عام ١147‏ 54 م/ ١١21‏ هء وبنى مدرسة في القيمرية عرفت 
بأسم المدرسة الفتحية عام ١751‏ م / 171 ها ثم تلاها ببناء حمام في الميدان 
يأسم حمام فتحي عام ١/06‏ م / 4١ها2‏ وكذلك القهوة ٠‏ ومن أعظم أعماله 


نمت اعفي ا ممسس سا يا ان النوتيددي د ا ءوديعنا سا بد هجيون 


تجد يده لمنار تي التكية السليمائية التي في المرجة » وذلك بعد سقوطهما أيام 
الزلزلة فأعيدتا أحدمن مما كانتا » وله غير ذلك ٠‏ 

اما سليمان باشا في ولايته الثانية » ففياوائل شهر صفر الغير من عام ١!4('‏ م / 
5 ههاجاء خبر عن العج الشريف , بانهغرق في الحسا قرب القطرانة ٠٠‏ فاستفاثوا 
بحضرة سليمان باشا العظم والي الشام وام الحج , فحالا نهض وأخل معه جماعة وذهب 
نحو مرحلة , وقد خاطر هو وجماعته , ثمغاب يوما وليلة بعدما جدوا في طلبه » واذا 
هو قادم ومعه الأحمال لم تنقص ولا ذرة ثم ناداهم وسلمهم الى أصحابهم » ولم يدنس 
حجه بشيء ٠‏ وقد عد'وأ هذه المنقبة لمثله »من الهمم العالية والمروءة السامية ٠‏ 


وف يوم الأحد غرة جمادى الأونىعام 57/ا١‏ م/ ١١65‏ ه شرع حضيرة 2 
سليمان باشا الملم في تعمير وترميم نهر القنوات » وجعل جميع المصارف من 
ماله » فأمر بقعلع بعض الصخر عن طريقها » و بتشييد أركانهاء وإصلاح مافسد 
منها ورفع جدرانها وبضبطلها ضبطأ جيدأ:©:وباصلاح فروض مستحقيها على وجه 
الحق » فكانت هذه الممارة والضتطما شنبْقه”اليه أحد منذ عهد إصلاحها من 
أيام التيمور لما أصلحت بمده » وقد تمث عمارته في برهة خمسة عشم يوماً أول 
مس بعانية الصيف » ولا تم » مر باطلاقالنهر فكان.إطلاقه على أهل دمشق فرحة 
من أبهج الفرج » ويوم مثل يوم الزحام ٠‏ 

بعد ذلك » تولى أسعد باشا العظامولاية الشام في غلروف. صعبة »2 فباعل 
النظام والأمن في اداينة والقفار حتى هابته العشائر البدية فام تجرؤٌ غلىالاعتداء 
على قافلة الحج الشامي طوال ضهده .»الذي بدأه باحتلال قلءة دمششق من اليرلية 
في ١1‏ آذار 17/45 م / 77 صفر 84١1ه‏ وكانت قوة اليرلية الرئيسية فيالميدان» 
و بعضها في سوق ساروجة » فخدعهم أسمدباشا بمهاجمة ساروجة والتفت بعد ذلك 
الى إخضاع الميدان حيث يوجد زعيم الزررب » وهكذا أصاب الذعر. يرلية هذا 
الحي بعد نجاح أسعد باشا في هجومه على ساروجة »2 فهرب الأشقياء قبل احتدام 
القتال » ونهب عسكر أسمد باشا حوالي خمسمائة دار وهدموا بعضها 2 ورغم 
الفوضى خلال هذه العملية فقد سر الدمشقيون من عمله ٠‏ 


ثم التفت الى البناء » فبنى أول الأمر في عام 9غ4/ا١ ‏ “2 م/ ١ه‏ 
قصره الشهير في البرورية » وفي ١4‏ شوال قبل رحيله الى الحج بشلا ئة أيام من هذ»* 


لام بنك ديو اتضاج وبي ست ان ابفضهة هر انس هدد ‏ وسوعسرير ا 016 انمايا 1 اه 


000 


السنةانتهت عمارةدار الباثاء التي هي حر مه ونقلحرمهإليها. ولم يكن قصره مجرد 
بناه عادي » قام به أحد الولاة الماديين .إذ لم تشهد الشاءفيالمهد المثماني قصرأ 
لوال محلي بمثل هذه الضخامة » حتىحسين ناظم باشا » وبقي قصر أسعد باشا 
بدون مثيل بين أبنية الولاة المثمانيين ٠ويدل‏ بناؤه على مقدار النفوذ الذي بلفه 
أسعد باشا مع أسرته في الشام بعد أن أمضى في حكمها حوالي أربع عشرة سنة * 

ثم أمر في عام ١/49‏ م / ١١517‏ هحضيرة الوزير أسعد باشا العظلم » متولي 
الجامع الأموي الشيخ ابراهيم الجباويالسمدي بأن يصلح أحوال الجامع المذكور 
ويتفقد مصالحه » .فحالا” باشروا بترميم المئذ نة الف بية وأزالوا ما فيها منالأحجار 
العاطلة » وأزالوا ماه من الحصر والطنافس العتق ٠‏ وفرشوه فرشا جديداً بهمة 
حضيرة الباشأ ٠‏ ثم جدد ووسع عام ١16٠‏ م / ١1١1”‏ ه مدرسة آبية اسماعيل 
باشا التي في سوق الخياطين الحجراث”الفوقانية » وجمل في قبليها جامعا وخطبة» 
ورتب أجراء من القرآن وشوربة وزيتأؤفّ,ذلك ؛ ثم بدأ بعدها ببناء قيسدارينه 
الشهيرة التي تعمرف بخان أسمد باشا فيسوق البروريين سنئة  ١!8!‏ 59 م / 
5 ها وهو من أهم خانات دمشق ٠‏ تموذج معماري مسقطيه الأفقي مس بسع 
الشكل » مغطى بثماني قباب متوسطةالحجم تحملها أربمة أعمسدة حجرية 
بواسطة مثلثات كروية ٠‏ ثم التفت ثانيةالئ ترَميج الجامع الأموي عام ١884‏ م/ 
4ه واشترى طنافس بأربعة أكياس ٠‏ وتابع عام 628لا م/ 19١اه‏ 
ترميمات أخرى فأمر بترميم وإصلاحجامع الياغوشية الذي تحت القلمة ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن المقاهي قد ازداد عددها في المدينة بشكل ملحوظ » فلاحظنا عام 
غه/ا1م/ ١١58‏ ه قهورة سوق الخيلالتي صاحبها درويش آغا » وفي أول رجب 
عام ١/88‏ م/ ١١15‏ ه تمت قهوة الشاغرر التي هي مقابلة للشيخ السروجي. 
وفي العام نفسه عمرت أيضضناً قهوتين ببابالسريجة وقهوة أمام باب المصلى ٠‏ كذلث 
لاحظنا قبل عام 825!ا١‏ م / هخان السيد » قبالة جامع المعلق خارج 
السور وخان بني الناشف قرب جاسعدرويش باشا » وكذلك قبل عام 21/اام 
1١17١ /‏ ه خان الدقاقين جنوب البرورية ٠‏ 

وهنا لا بد لنا من وقفة مطولة أمامآأهم الأعمال التي قام بها المثمانيون 
قاطبة في دمشق ألا وهو إعادة بناء الجامعالأموي بالذات » إثر زلزال دمشةالمروع 


اذ م ودح مص ساد د اسك لماه 


لحل 


عام ١17١4‏ م / ١ه‏ الذي بدآفيليلة الثلاثاء ثامن ربيع الأول الموافق 
شهر تشرين الثاني من هذه السنة في الثلث الأخير من الليل والمؤذنون في المأذن 
يشتفلون المراسلة ٠‏ صارت زارلة خفيفة » وتبعها ثانية ثم ثالثة زلزرلت 
منها دمشق زلزالا" شديدا حسبت أهلدمشق أن القيامة قد قامت »2 فتهدمت 
رؤوس غالب مآذن دمشق ودور كثيرةوجوامع وآماكن لا تحصى »2 حتى قبة 
النصر التي بأعلى جبل قاسيون زلزلتهاوارمت نصفها ٠٠١‏ واستمرت الى سبع 
وعشرين ليلة ٠‏ وفي ليلسة الاثنين را بعر بيع الثاني » خامس كانون الأول في 
الساعة الخامسة ( عر بي ) صارت زلزلةعظيمة أعظم من الأولى بدرجات »2 وقد 
صارت معها رجة مهولة أسقطت بقيةاللمأذن وأرمت قبة الجامع الأموي الكبيرة 
والرواق الشمالي جميمه والمواميد تكسرت » والحائط الشرقي سقط الى 
الأآرض والمنارة الششرقية هدمت ثلثشْالحرم » مع مدرسة الكلاسة وباب البريد 
وأبراج القلعة » وغالب دور دمشق ٠٠‏ ٠ؤلقند”“حصل‏ هذا الزلزرال في عهد الوالي 
عبداللّ باشا الشتجي ؛ وفي عهد الؤالي محمد باشا"الشالك» يوم السبت ؟؟ رجب 
4 م/ ١١7!‏ ه ا جاء قبجي الدولةالعلية سبانخ زاده لأجل الكشف على 
الجامع الأموري وعمارة قبة وجهته القََمَاليَة ومائانة“المهدومة 3 الزلزال ومعه 
باش معماري وفملة لأجل مباشزة: تبسيرالجاسع المذكور ٠‏ 


وفي عهد العالي عثمان اباشا 4/ا86١‏ م / ١١1‏ ه بوثى بعمارة الجامع الأموي » 
فدخلته المعمارية والنجارون والدهانئون والحجارة , وبذلوا الهمة بتعمير القبة والجهة 
الشرقية وما سقط من الماذن وبتحسين جميعه٠‏ وكان الجامع لا يفتح الا في وقت الصلاة 
فقط , والعمارة ايض مشتلة في القلعة وترميمها ٠‏ وقد تمت عمارة القلعة في شهر رجب 
عام 188 م / ١17‏ هاء وتم تعمي الجامعالاموي والجهة الشمالية والقبة وترميمالمئائر 
وتحسينه في شهر رمضان سنة 6 مم/ #ارلههي2. 


وفي سئة ١1/617‏ حكا وم /ا١‏ ه بنيت المدرسة المرادية الجوانية 
الصنرى في منطقة باب البريد ٠‏ وفيسنة 1764١352-1م/ ١1١78‏ في عهد 
الوالي الوزير المعظم الحاج صادق عثماز باشا » تم تجديد قاعة الشيخ عبدالنني 
النابلسي بعد انهدامها » كذلك في عام55-1758م/ 1١174‏ ه تم اعادة بناء 
منئارة المدرسة المررادية البرانية وتم تجديد جامع وسبيل محمد بلدق عام ١114‏ م 


|" م‎ ١ 


/ !4ه ٠‏ وفي عام فكلا م/ ١١487‏ ه اشترى عثمان باشا والي الشام ماء 
من القنوات وقام ببناء قناة داخل صحن المجامع الشر يف الأموي وجلب لها المساء 
من نهر القنسوات » وعمر البحرة التيفي وسط الجامع في شهر رمضان وصارف 
في ذلك أموالا كثيرة » وصار بها فرجللناس عند انقطاع نهر بانياس ٠‏ كذلك 
صنع كسوة جديدة للمحل ٠‏ 

أما آل العظم الذين خبا دورهم لفترةما 2 فقد استعادوه مرة أخرى أيام ولاية 
محمد باثا العظم » حفيد اسماعيل باشا 2 حين عينته الدولة العلية واليأ على الشام 
0١‏ م/ 1١88‏ هاء فكان اول مسنتولاها مرة أخرى من آل العظم بعد نقل 
أسعد باشا منها » وآقام بها والياً حتىوفاته عام 187١1بم/م/لاؤااه‏ ' 
لقد كانت أيامه مواسم أفراح » وقد عمرفي دمشق أبئية كثيرة وقرب اليه الملمساء 
والأدباء وراجت في أيامه سوق الشسسر.“وخلال النترة الثانية من ولايته » ساعد 
في بناء مئذنة جامع الشيخ عيبب الننيالنكايبلىي عسسام ##/اا١ا‏ ل لام / 
ااا هاء وفي عام ثلالا١‏ الالا م / ١١4٠١‏ ه بنى حافظ المظم غربي قصر 
أسعد باشا وشعرقفي بيت عبداللّه ‏ باشاالمظم_بيتأ له ٠‏ أما مدرسته التي بدأ 
ببنائها عام 4/ا/ا | م / ١١95*‏ ه فسيتيد فيها ا بنه عبدالل باشا وستشتهر باس 
فيما بعد ٠‏ اذ أوقف هذه المدرييّة“عبدالل بك .ابن _الوزاير محمد باشا العغلم والي 
الشام وأمير الحج ابن مصسطفى بك العظم؛ أوقفها عن والده بالوكالة عنه » وكانت 
قبل ذلك قاعة غربية من دار الواقفالوكيل التي تحمل بعض زخارفها كتابة 
تؤرخ عام 11/8٠‏ - ١مم/‏ 062 هاسم مساكن تابعة لها داخلها وخارجها»؛ 
فهدم تلك المساكن و بنى المدرسة المذكورةمن ماله » وجمل لها باب خاصأ بها قنطر ته 
من حجن + بوجدل الباب مفبتحا بالبحاس دجتل (ها تنما بيك بطلة بعلي الز لياق 
وجمل في الأسفل حجرات وجامعاً وبنىفوقه أيضاً حجرات بقبوء وجمل في الأعلى 
حجرات أيضاً ' وجمل القصير الذي بينالطبقة الثانية والثالشة الراكب على 
الطريق خاصاً بالمدر س الذي يكون فيالمدرسة . 


وفي عام 8١-118‏ م/ 11540 هعمر محمد باشا المظم سوقا في باب القلمة 
وأمر التجار والبازركان ٠»‏ أن يأخذ كلواحد منهم دكاناً ويضع افيها البضائع 
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أحسن منها » هذا السوق هو السوق الجديد الذي سيمرف فيسا بمد بسوق 
الحميدية ٠‏ 


جامع الورد القبلي في سوق ساروجة ٠‏ 

وفي عام ١/51‏ م/ ١ه‏ وخلال فترة الولاية الأولى لعبدالله باشا العظم 
بئيت الراوية السعدية الجوانية شسرقيالقيمرية » تضم جامعاً بمنارة وزاوية ٠‏ 
الأموي 0 والذدي سيصبح مقر القنصنيةالس يطانية فيما بعد » أما بيت مساد 
أفندي القوتلي فلقد بني في نفس الفترةفي زقاق العواميد ٠‏ 

وفي عام ١8-1‏ م / ٠١17‏ ه بني بيت نظام في منطقة مئذ نة الشحم ٠‏ 
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١‏ ترميمات الجامع الأموي الكبدر': 


الجامع الاموي الكبسير بدمشق من اهم المنشات المعمارية والديئية الهامة 

ازمر في الوطن العربي والعالمالاسلامي » فبناء هذا الجامع في بيثته العربية الني 

اختزنت العضارة الكلاسيكية لالف عام هو أول تشخيص للعقيدة الاسلامية, 

متمثل في فن العمارة والتصوير الوليدين , وهو بداية ناضجة لفن تلمس ابعاده أول' من 

القيم الثقافية والادبية . للفقيدة الجديدة , وتحَقق بفضل فنانين ومعماريين عرب » دخل 

الايمان الى قلوبهم وتفتعت نزعة الاصالة في أعمالهم , رافضين ذلك التشكل الكساذب 
لفن غريب ء كان قد ظهر قسرا بامر السلطة البيرنطية المعتلة ٠‏ 


بعد :تحرير دمشق مسن العكم البيزنطي سنئة 4١ه‏ / 588 م ٠‏ وقع اختيار 
المسلمين على البقعة التي يحتاها الجامعالأموي اليوم ليقيموا فيها صلوا تهم ‏ رهي 
أرض مقدسة » كرست للمبادة منذ آلا فالسنين » أقيم فيها معبب للاله « حدد » 
جوبيشس » ويبدو من أثار هنا المعبدالباقية الى الآن 2 إنه يحتل مساحة 
واسعة »2 وكان له سور خار جي تبلنأطواله "٠0٠.*"4١(‏ ) متشرأء وكسأن 
المعبد الحقيقي مشيداً داخل هذا السورحيث آقيم الجامع الأموي فيما بعد ٠‏ 


+ باحث فلي اهمال التلقيب والآثسار والمتاحف ‏ عضو اللجلة العليا لاصلاح وتطوبر الجامع الأموي بدعشق ٠‏ 
مماؤون وزير الفصافة ٠‏ 


© المسجد الفريد : 


وبعد انتصار المسيحية على الوثئيةأنشأ الامبراطور « تيودوسيوس » كنيسة 
داخل المعبد على اسم القديس يوحئالعمدان » وبعمد الفتح الاسلامي اقتسسم 
المسلمون هذا الممبد الكببي مع المسيحيينليقيموا الصلوات فيه » وبقي المسلمون 
والمسيحيون يؤدون فرائض دينهم متجاورين حوالي سبعين عام * حتى عام 51/ه 
7١6‏ م حين تسلم سدة الخلافة الأمويةالوليد بن عبد الملك حيث جرت مفاوضات 
مع الرعايا المسيحيين لكي يتنازلوا عن نصف العبد الذي أقاموا عليه كنيستهم ' 
وتم ذلك مقابل بناء كنائس جديدة في أماكن مختلفة من مدينة دمشق ٠‏ وتم للوليد 
ما أآراد » وهدم ما كان داخل جدران المعبد من منشآت رومانية وبير نطية » ثم 
شيد الجامع وفق مخطط جديد مبتكي يتجاوب مع شهعائي الدين الاسلامي ؛ 
وأغراض الحياة العامة » فجاء فريداً فيهندسته » لم يبن على نسقه في العهود 
السابقة أي بناء آخر ووضعت باشادتهمباذئء هندسة الجوامع الكبرى التسي 
شيدت بعده في العالم الاسلاسي ٠‏ وهلنلالمممانيوتن, عدة قرون يستوحون منه 
وينسجون على مئواله ٠‏ 

لقد استغرق بناء الجامع الأموي قرَابة- عشت سئوات ( 7١82-4108‏ ) م وقد 
وصف الجامع عدد كبير من المؤرَخِين والملماء العرب والأجانب » فكان في غاية 
الابداع والروعة والجمال وعلد” بين أَعَاجيبَ الدانيا 2 وقد وضع الفن الاسلامي 
والممارة الاسلامية مبادئهما الأولى فيه » يقول عنه الغر نسي سوفاجيه « أول نجاح 
ممماري في الاسلام » وقد حافظ على عظمة بنائه وروعة زخارفه فرابة ثلاثة 
قرون ونصف > ثم تمرض بعد ذلك للحرائق والزلازل » وكان في كل مرة 
يصاب فيها بجهة من جهاته يفقد شيئا من بهائه ورونقه حتى وصل الى ما هو 
عليه الآن ٠‏ 
© نزهة الناظرين : 


إن حجم الجهد والتكاليف التي أنفقها الوليد 3 بناء الجامع الأسوي الكبير 
والتي ذكر ها المؤرخون تؤكد أن هذا الجهد لا يمكن أن يقتمر على تزيين 
الجامع » بل على انشائه أيضاً: بحلة جديدة مستفيدا من بعض جدران وأروقة 


يدن 


المعبد فقعل ٠٠‏ لقد استممل الوليد فيانشاءاته الجديدة الحجر المنحوت الذي 
كان قائما في سور المعبد الخارجي »ويؤكدذلك العلامات الاغريقية التي كانت على 
بعض الأحجار والمتراكمة في البرجين الى يومئا هذا ٠‏ 

تقول المؤرخون * لقد اثثق الزليه. على بناء الجابع الأبوال الطائلة حت 
جهله ذزهة للناظر ين» وأنفق عليه أر بعمائة صندوق » كل صندوق أربعة عشير ألف 
دينار ' ويقال إن الوليد أنفق عليه خراجالمملكة سبع سئين » وحملت إليه الحسابات 
بمأ أنفق عليه على ثمانية عشر بعيرأ »فأمر باحراقها ولم ينظر فيها » وقال : هو 
شيء أخر جناه لل فلم نتبعه ٠‏ 

وقال الجاحظل : « قال أهل السلف:ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقا الى الجئة 
من أهل دمشق ؛ لما يرونه من حسن مسجدهم » ٠‏ وقال في كتابه الحيوان : « وقول 
الدمشقيين ما تأملنا قط مسجدنا ٠‏ وتركيب محرابنا » وقبة مصلانا إلا آثار لنا 
التأمل » واستخرج لنا التفرس بين“ غرائبّ”حسن لم نعرفها » وعجائب صنعة لم 
نقف عليها » وما ندري أجواهرانتهلماته أكرّم من الجواهر »؛ أم تنضيد أجزائه في 
تنضيد الأجزاء » ٠‏ 

وريصف ابن عسشاكر الجامع بقوله : , وأفضيت الى جامعه فشاهدت ما ليس 
في استلاعة الواصف أن يضفة ».ولا الرائي أن يمرافه ٠‏ وجملته أن بكر الدهر »2 
ونادرة الوقت » وأعجوبة الزمان » وغريبة الأوقات 2 ولقد أبقت به بنو أميسة 
ذكرأ يدرس »2 وخلفت به أثرأ لا يخفىولا يدرس » ٠‏ 
© أشهرها حسيااً : 


ويصف ابن جبير زينة الجامع الأموي فيقول © د هو من أشهر جوأامع الاسلام 
عسنا واتكان بداه » وغي | بة جبنم واعتتال تصيق وثز ين + وشهرقة التمارقية فم 
ذلك تم تغني عن استغراق الوصف فيه ٠‏ ومن عجيب شأنه أن لا تنسج به المنكبوت 
ولا 0 ولا تلم به الطير المعمروفة بالخطاف » ٠‏ 


و يضيفف ؛ در وكان هذا الجامع المبارك ظلاهر]ا و باطنا منزلا” كله بالقصر ص 
المدهبة مزخرفاً بأبداع زخاريف البناءالممجز الصنعة » فأدركه الحريق مرتين » 


ال-0 


54وا 


فتهدم وجدد وذهب أكشر رخامه > فاستحال رونقه »2 فأسلم ما فيه اليوم قبلته مع 
ثلاث قباب المتصلة بهاء ومحرابه منأعجب المحاريب الاسلامية حسئاً وغرابة 
صنعة » يتقد ذهبا كله » ٠‏ 


ولم يكن الجامع الأموي الكبير مصلى قحب ٠‏ بل كان بجلال بنائه وأهميته 
في دمشق عاصمة الامبراطورية الأموية المربية » مركزا لفماليات مختلفة » ومن 
أهم هذه الفعاليات/ الفعاليات السياسية»ففي هذا الصرح المنيف والرائع بزخارفه 
كان الخليفة يستقبل عماله ورسلهويقاضي الناس ويفصل في الأمور الجلل * 

ويتحدث ابن جبير عن الجامع في أندكان أيضأ مجمما للناس يتحدثون 
ويتسامرون في صحنه فيقول « ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها ' 
وفيه مجتمع آهل البلد » من باب جيرونالى باب البريد » فمنهم من يتحدث ممع 
صاحيه 2 ومئهم من يقرأ» ولا يزالونعلى هذه الحال من ذهاب ورجوع الى 
انقضاء صلاة المشاء ئم ينصرفون ولينفّهم بالفداة مثل ذلك ؛ وأكمس 
الاحتفال انما هو بالمشي » فيخيل لمبشرذلك'[نها“ليلة سبع وعششرون من رمضان 
العظيم لما يرى من احتفال الناس واجتماعهم » ٠‏ 

وكان المسحد الأموي الكبير بمثابة -مدرسة-علم وتدريس >2 وفيه اعتكف 
الامام الغزالي وكتب بعض كتبه وقام بالتدريس» ولا زالت هذه الراوية موجودة 
حتى اليوم ويقوم شيخ الجامع باعطاء الدروس_الديتية فيّها ٠‏ 


© المخطط والأقسام : 


شكل الجامع الأموي مستطيل الشكل | بعاده ( ١85191‏ ) متراً » يحتل جانبه 
الشمالي صحن مكشوف تحيط به أروقة سسقوفة » ويحتل قسمه الجنو بي الحسرم 
أو المصلى » وللجامع ثلاثئة أبواب رئيسيةتؤدي الى الصحن » تصله بجهات المديئة 
الثلاث » الشرقية والغر بية والشمالية ١٠أما‏ أقسامه وعناصره المعماريةفتتألفمن: 
١‏ - السور والأبواب: سور الجاسسع دبني بالححارة الكلسية » مداميك كبيرة 
٠‏ الحجم » مزودة بدعائم جدارية ٠‏ وهو من المهد الرومائي ؛ إلا أن اكثر 
اقسامه جددت في العهود المر بية ٠‏ 
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! - الصعن والأروقة :الصحن مستطيلمبلط بالحجر » وقد جدد بلاطه في عهود 
متعددة وارتفعت سويته 2 ثم أعيدمؤخرا الى مستواه الأصلي » بناء على 
دراسات دقيقة أجريت عليه ٠‏ 


"ا م العرم : يتألف من ثلائة أروقة للقبلة » محمولة على صفين من الأعمدة 
الحجرية مؤلفة من طابقين : السفليمؤلف من قناطر كبيرة نصف دائرية 
والثاني يتألف من عدد مضاعف منالقناطر» كما هي الحال في الأروقة المحيلة 
بالعمعن. م وينطي. العرع. مانو ف يكابية الشكل ( جمالر نات ) شتنيت من 
الغشب وصفحت من الغارج بالر صاص ٠*٠‏ 

؟ - الماذن : كان للمعبد أربعة أبراجلم يبق منها حين تشييد الجاميع سوى 
البير جين الجنو بيين فاتخذا مئذ نتين» ثم شيدت مئذنة .ثالثة الى جانب الباب 
الشمالي غلى هيلة برج مر بع وسيالتي عرفت فيما بعد بمئدنة المروس » 
وشيدت المئذنة الشرقية فوق بنج المعبد ودعيت مئذنة عيسى ٠‏ أما المئذنة 
القر بية فهي اجمل الماذن “اشيد يشي كوق برج المعبد ٠‏ 
أما فسيفساء الجاسع الأمبوي التي غطث | جميع سقوف وجدران الأروقة »2 

و بغلون الأقواس والدهاليز والأقسّاءالعليا ل ا 0 

فتعتبر على الر م من زوالع كليو هلائي و٠فنية‏ إسلامية إل تاندر ب بشمن »2 وتتميز هذه 

الفسيفساء بمواضيعها الخالية من الصورفهيَ تقتصر على 538 الطبيعةوالمماشس 
والزخارف النباتية والهندسية » ويعتقد بان لوحة الرواق الغربي تمثل نهر بردى 
وعلى ضفافه القصور والدارات والجسور» التي تمثل قرى جميلة تتخللها الأشجار 

المختلفة الأنواع » ويحيط بها اطار منالر خارف الهندسية ٠‏ 

© ترميمات جديدة : 


ان جامع بني أمية الكبير كما ذكرنا سابقأ » لم ينج' من مصائب الزمان »2 
فتعرض للحرائق والزلازل أكشر من عشرمرات خلال تاريخه الطويل » وكان أول 
حريق سنة ٠ك‏ ه / ١٠١7‏ م ودمرالحرم بكامله ٠‏ فرمم في بضع سنين» روفع 
الحريق الأخير سنة كلما م ودمل الحر م أيطساً ورمم أيضساً سينا الفلروف 
والامكاناتالئنية المتوافرة»ولكن مما يؤسف له أن حاو لات إعادة البناء والرخارف 


في كثير من الأحيان لم تكن مدروسة بشكلكاف + لذلك جاءت بعض أعمال الاعادة 
والترميم لا تتناسب مطلقاً مع قيمة هذاالأش الخالد من آثار الحضارة العر بية 
الاسلامية » فكان القرار الجمهوريرقم /5“/ تاريخ ١941/٠١/5‏ 
الصادر عن السيد الرئيس حافظ الأسد بتشكيل لجنة مؤلفة من كبار المؤرخين 
والاختصاصيين والمعماريين » أنيطت بهامهمة اصلاح وتطوير الجامع الأموي 
الكبير حتى يمود الى سابق عهده » كماكان أيام الخليفة الوليد بن عبدالملك ٠٠‏ 
وزودت هذه اللجنة بامكانات مادية وفنيةكبيرة حتى تستطيع انجاز عملها على 
أكمل وجه في مدةزمدية لا تتجاوز سنتينمن تاريخ صدور القرار ٠‏ 


ان هذه اللجنة تتابع أعمالها بسرءةكبيرة فمن يزر الجامعع الأموي بدمشق 
في هذه الأيام يشاهد ورشات العمل الفنيةوالهندسية والمممارية تقوم بأعمالها على 
قدم وساق وتصل الليل بالنهار و بخاصةانجاز الأعمال العاجلة» مثل تر ميم المئذنة 
الفر بية بشكل كامل وازالة الحظر عنها »زاكسال ترميم ميضأة الجامع وجملها قيد 
الاشغال بصورة لائقة » واتمام الاكشاءات الرخامية؛ والعممل بالسرعة الكلية على 
تل ميم الأسقف والجمالو نات وتر ميم قبةالنسر وفق التشققات الحاصلة ٠‏ واصلاح 
فرن تدويب الرصاص » وترميم المظللةالوافية في المسكية » واعادة احياء ورشة 
الفسيفساء التابعة للجامع ٠‏ دعمها بكادرفني جيد » ودراتية مشروع انارة جديدة 
للجامع وفق الطرق الحديثة » وترفيموتزيين صالة الاستقبال »2 وترميم 
واصلاح الآيات القرآنية والجداريةالموجودة في أقسام الجامع كافة » وترميم 
اللوحاتالفسيفسائية» وترويب واصلاحأرضيات الجامع بما فيها أرضيات الصحن 
ومشاهده > وترميم مشهد الحسين تر ميماشاملا" بقسميه الداخلي والخارجي وفق 
دراسة تاريخية وافنية دقيقة > وتتمةأكساء الرواق الغربي وجدران أسفل فبة 
النسر بمادة الفسيفساء حسب الرسوماتالقديمة و بالطرق المتبعة أصولا” ٠‏ 


ان هذه الأعمال الهامة سوف يكونلها انمكاساتها الكبيرة في اعادة المجد 
والرونق والحضارة والجمال الكامل الىآ بدة ديئية ومعمارية نادرة الوجود في 
تاريخ المرب والاسلام » وفق أسسعلمية ووثائق تاريخية ودراسات 
مستفيضة دقيقة ٠‏ 


للق 


مأذن دمشق ؛ تاريخ وطراز : 

تنتشر في دمشق اليوم أعداد كبيرةمن المأذن القديمة والمماصرة والحديثة » 
ورتتوزاع أساليب عمارتها 3 اتجاهاتشستى ٠‏ فمنهاما حافظت على الطابع 
الأصيسل لخصائص المهد الذي أقيمتفيه » ومنها ما تمرضت للتجديد أو حتى 
البناء » الأمر الذي أدى الى تفيسّ معاللمهاالتاريخية ٠‏ كليا أو جزثيأ نتيجة تهجين 
عناصرها المعمارية » ومنها أيضا ما شسيدفي الأصل بعمارة لا تلتزم بنهج معين مما 
أفتدها هويتها الطرازية المحددة ٠٠‏ وقدتمسرضت بعض الماذن الدمشقية ذات 
الجذور التاريغية من العهود المتلاحقةالى كثير من عمليات الترميم في حقب 
مختلفة » ولي كل مرة تجري عليها مثل هذه العمليات ٠‏ كانت معالها الطرازية 
تتبدل بحيث يصبح الناتج خليطأ مهجنايعكس فوضوية ذلك الممل ٠‏ 

حول « مآذن دمشق » صدر حد يشاً.بد مشق دراسة ميدانية مصورة تقعفي 
( 581 ) صفحة من القطع الكبير للداكتورقتيبة الشهابي : وقد قام بعمله الهسام 
بتوزيع مآذن دمشق وفق مغلهر ها الخارجي( أطلرزة واشتقاقات ومجمو مات ) ؛ 
ونتيجة لتحليل مختلف الأساليب المطبقةفي عمارة المآأذن الدمشقية » استطاع 
التوصل الى تر تيبها وفق المهود والطر]تمسلسلة حسب القدم مئذ المعهد الأمري 
وحتى العهد الحديث »2 وقد أخصى منهباتسية هشر _طرازأ عمرائياً شيدت بها 
ماذن دمشق ٠‏ 

لقد تميرزت جذوع الأذن في المهدالأموي بالشكل المر بع البسيط الخالي 
من العناصر التزيييئية أو الرخرفية » وكانت هذه الجذوعاستمراراً شكلياً لطراز 
الأبراج الرومانية ثم الكنسية المر بعة »ومن المؤسف ألا يبقى في دمشق أي مئذ نة 
أموية واحدة » لم تتعر ضص الى عوام ل التر ميم أو التجديد أو إعادة الاعمار في 
عهود مختلفة » نتيجة تمرضها للحسائقوالزلازل والحروب والغروات ٠٠‏ الأس 
الذي بدال كثيراً من معالمها الأصلية 2أو جزثياً » وأضفى عليها مزيجاً مسن 
الطرز العمرانية » كانت تختلف باختلافخصائص تلك المهود » غير أن بعضص 
المأذن الأموية القليلة خارج دمشقلازالت تحتفظ بشكلها القديم تقريباً رغم 
تعرضها للتجديد » مثل مئذنة الجامع الممري في مدينة بصعرى الشام ٠٠‏ وفي 
دمشق لم يبق فيها سوى مئذ نتين أمويتينفي الجاع الأمسوي الكبير هما ملذنة 


(المروس) ومئذنة (عيسى) » أما الثالثةالممروفة بمئذنة ( قايتباي ) فمن المهمد 
المملوكي وعلى طرازه ٠‏ 

0 تترك المهود التي مرت علىدمشق » منذ سقوطها في أيدي العباسيين 
سئة 1١1‏ ها 72١٠‏ ميلادية » الى نشوءالدولة النورية سئة 540 ها / 28١١م‏ 
من البصمات العمرانية إلا قلة محدودة »وفي بعضض الأحيان لم تترك شيئاً على 
الاطلاق » فالمهيد العباسي لم يغلف فيدمشق ولا مئذنة واحدة تنسب إليه» 
وكذا الأمر بالنسبة للدولة الطولونية »والدولة الاخشيدية والدولة الفاطمية » 
والمرحلة السلجوقية » ومن المهد النوري» هناك مئذنة الباب الشعرقي التي تعود 
الى القرن السادس للهجرة الثاني عشي للميلاد » وهي مشيدة فوق الباب الشرقي 
نفسه 2 وحالتها الراهنة تمكس خصائص الجدع الأيوبي المر بع » المنتشف » الخالي 
من العناصر التزيينية أو الزخرفية » وكذلك الشرفة البسيطلة » وهناك مئدنة 
جامع حسان التي بحالتها الراهنة مز يج من أطرزة متعددة نتيجة أعمال التر ميم 
التي جرت عليها ٠‏ 

وبحلول عام (5159 ه 14١1م‏ ) استولى صلاح الدين الأيوبي على 
دمشق ؛ فانتهى بذلك العهد النوري :وبد1-حَهت الدولة الأيوبية التي خلفت 
وراءها تراثا عمرانياً لا زال الكثيز.منآثاره قائماً الى “اليوم في المديئة » وقد 
تميزت عمارة الماذن خلال تلك الفترةبخصائص هي أقرب الى التقشف منها 
الى البذخ » فالجذع مس بع أموي الطراز » بسيط البناء » خال من الزخارف 
والترييئات » ويدل على ذلك المأذن العديدة التي تركت في دمشق وغيرها » ويغلهر 
أن انشنال الدولة الأيوبية بالحسروب الصليبية و تحر يرل أجزاء البلاد من أثارها 
دفمها الى اتباع سياسة التقشف العمرانيفي بناء المساجد » ومثال ذلك متذ نة 
المدرسة الشامية البرانية ومئذنة المدرسة الأتابكية والماردانية 2» وتتميز مأذن 
المهد الأيو بي بأنها : 

٠ ذات جذع مربع بسيط ومتقشف فيعمارته‎ ١ 
٠ شرفتها وحيدة ومربعة‎ - '" 


٠ مظلتها مربعة أيضا‎ - ٠ 


" 


خالية من المقر نصاتو بقية العناصر التزيينية والزخرفية 
- ينتهي راسها غالبا بغوذة ٠‏ 

في عام ( 182/8 ود - ١١5١‏ م صارت دمشق ولاية مملوكية ٠»‏ و بد[ فيها 
المهد المملوكي الذي استمر ما ينوف عن قر نين من الزمن » كانت البلاد خلالهاً 
مسرحاً للفروات الصليبية والمغولية » وعلى الرغم من الصراع الذي دار بسين 
المماليك والفراة » وبين المماليك أنفسهم» تميز ذلك المهد بالبصسمات العسرانية 
الكبيرة التي خلدنها لتحكي لنا أقاصيص تنافس سلاطيئهم بالبناء والانشاء 
والتتيه اناا كنيب دفر اباتهه العم ال وه تمبنراً عن عظمة إمكاثياتهم» 
فكثرت إقامة المأذن في الفاصمة الثانيةلدولتهم دمشق وفي حلب وغيرها من الديار 
الشامية » وحدث في هذا المهد تطورحقيقي وهام لأشكال المآذن وعناصرهأ 
المعمارية » والزخرفية » فبعد أن كان الجذدم الأيوبي المر بع سائدأ لفترة طويلة 

من الزمن » بقي في هذا العمهد مستب9ا:٠39يريذ‏ نتا جامع مسجد الأقصاب وجامع 
برسباي ) جنباً الى جنب مع أطرزة مغايرة » 'كطراز الجذ مع المقصتن (كدحة 
قايتباي ) والجذع المتنوع الأضلاع (مثذنة جامع تدكز )2 كما عادالجذعم 
الاسطوان ني الى اللهور » كذلك تمده تّالشترفات في المئدنة الواحدة » - 
استعمال 7 والمقر نَصَات والشرفات والحشوات الهندسيةوالأشرطةالتر ييئية 
والكتابية والنقوش » كما ظهرت الذروةالصّدوبرية لأول مرة في دمشق ( مئدذنة 
قايتباي ) ١ ٠‏ 

وقد استمر التاثبي المسلوكي في بناءالمآاذن في الطراز المعاصر » وسار جنب الى 
جلب مع بقية الطرز الأخسرى »: وكا نت ملل نة جامع ( لالا باشا ) هي المئنذدنة 
الأولى 2» وهي محاكاة لأذن مملوكية فيالقاهرة » وتفرع عن المطلراز المملوكي 
مجموعات كثيرة نجدها في كثير من مساجددمشق المماصرة ٠‏ 

وفي عام (؟57ه / 5م )احتل السلطان سليم الأول دمشق “فانتهى 
بذلك العهد المملوكي ' ٠‏ وبدأالمهد المثماني » ' فنشأت خلاله مشيدات 
عمرانية لا زالت مائلة الى اليوم في ديث مشقوغيرها من مدن بلاد الشام » وقد تميزت 
عمارة المأذن في ذلك المهد بطابع فريدمتطور»ءعن أسلوبعمارة الذنلسلجوقية 
فاتسمث المذنة وليس دائماً بنحول الجذع والر شافة والارتفاع» : كمااتسمت 


بالشكل. الاسطوا ني » أو الشكل كثير الاطلاع الذي يجملها أقرب الى الاسطوانة» 
وظهرت القلئسوة المخروطية المصفحة بالر صاص في أعلى المئذنة بديلة عنالذروة 
الصنوبرية التي شاعت في المهد المملوكي» ويشبه الباحثون هذه القلنسوة براس 
قلم الرصاص (المبري جيدأ) أو المغروطالمدبب » كما تناقص استممال الزخارف 
والمناصر التريينية الأخرى الى حد كبيرإلا في بعض المأذن التي شيدت بالحجر 
الأبلق ( ويسموثه في مصر الحجر المشهر )وهو المداميك الحجرية ذات اللونين 
المتناوبين ( مئذنة جامع فتحي ٠‏ ومئذنةمسجد الرفاعي ) ٠‏ أما المقر نصات فبقيت 
شائعة على نطاق واسع في عدد كبير مسنبمآذن تلك الفترة » وقد شيدت ا بان ذلك 
العهد بضعة ماذن على طراز العمارة المملوكية ذات الجذوع المثمنة والذروة 
الصنوبرية ؛ ( مئذنة جامع سراد باشا )وقد استمسر هذا الطراز في المهدالمثماني 
اكش بكثير من استمرار الجذوغ الأيو بيةالمنبعة فيه » كذلك لم. يكن عدد الشعرفات 
في المأذن العثمانية ثابتاً ٠‏ فهسي مفيرذة( مئذثتا التكية السليمانية » ومئذنة 
سنان باشا وثناثية ( مئذنة عيسبى ) في الجامع الأموي » ولكن لم تشيد في 
دمشق خلال ذلك المهد ولا ملدنة بشلاثشرفات على غرار مثيلاتها في استانبسول 
وبقية المدن التركية , ( ص 718 ) وهذآمَا أدى الى ما يعرف بالطرازٍ الشابي 
بتأثير عثماني » مما أعطى للحثدئة شكلاخاضا معددأ يميزها عن بقية المأذن 
المشيدة بطرز أخرى »2 وتركز التنيير فيالجدوع المشيدة بالمداميك الحجرية ذات 
اللو نين المتثاو بين ( المعروفة بالأبلق) مما أعطاها هوية تختلف عن هوية بقية اللمأذن 
المقامة في تلك الفترة » وقد استمر هذا|الطراز حتى الخمسينات من قر ننا الحالي ٠‏ 


وفي حي «الأكراد » أقيمت ماذن بطابع شامي ونّفّس عثماني 2 جذوعها 
صماء كثيرة الأضلاع يزخرفها شسريط بسيعلط أو أكشر بلونبني أو ترابي داكن» 
وينتهي جذع كل مئذنة في أعلاه بشرفةكثيرة الأضلاع تستقر فوق أفاريز بديلة 
عن المقر نصات ويحيطها درابزرين مزنالحديد المشغفول كما تفطيها مظلة على 
غرارها وفوق الجميع « جوسق » كشيرالأضلاع أيضاً ف أعلاه قلنسوة مخروطية 
بنفئبس شكله » وتمثل مئذالة جامسعسعيد باشا شمدين ؛ المث.يدتان في المهد 
المثماني المتأآخر » خصائص عمارة هنذا|الطساز ٠‏ 


وهكذا ‏ كمأ نرى ‏ أصبحثت بأذندمشق متباينة ومختلفة ومتنوعة الطراز 
والخصائص »2 وهذا حصيلة المراحز التاريخية التي مرت علمى دمشق منذ المهد 
الأموي » مما خلق تكويئات معمارية » وأفقدوا المئذنة الدمشقية في كثير من 
المراحل شخصيتها المميزة وهويتها المحددةوطابمها الممين » وكان هذا بداية لظهور 
الملراز الهجين ثم الملراز الحديث الذيأخذ مجراه في عمارة مأذن دمشق » مند 
بداية السبعينات من قر ننا العالي ( منذنة الجامع المحمدي » ومكذنئة جامع 
غعمر بن عبدالمزيز ) في حي المزة »والطراز الحديث في الممارة هو أسلوب 
يمتمد على تشكيل تكويئات وعلاقاتحجمية ومساحية يبدعءها المصمم ويبتب 
بها عن الأساليب الفادية بحيث تبدوالكتلة الممفارية بمظهر جديد وفسريد 
لا يمت الى الطرز المألوفة بصلة » أو قديستفيد أحياناً من بعض عناصر تلك 
الطرز فيستفلها بشكل محدود أو يطورهاكي تبدو معها المشيدة ذات لمسات تراثية 
ضمن الهيكل المسماري المسطور ٠‏ 


ومن غير الممكن اضفاء تحديد لطرازي فردي على هذه المأذن العديثة »2 لأن 
كل واحدة منها تمثل طراز قائما بذّاتهولكتنها جميعاً تنطوي تحت لواء فكر مغعطأه 
وتفكير خلاق لا يخضمان لطنوا بعك معيئةولا لأسس تراثية ولا لمنهجية تاريخية 
ثابتة تحد من الانطلاق نحو عالم الابَدَا.موالتطور ؟ وبدلك يرسم لنا الدكتور 
قتيبة الشهابي الركائز الأساسية لبناءالمآذن في دمشق عبر التاريخ »2 ويلقي 
الضوء على شسريحة عمرانية جميلة فيتراثنا المر بي الاسلامي لم تتوافر لهاني 
السابق ظروف البحث بالشسكل الجديوالموثق والعلمي الذي قام به ٠‏ 


دمشق : علي القيم 


8 8 اه ٠‏ م م و- 1 
شع نظة في ومشقّ ريما وحديثا 


عبداللطيف أرنا وُوطِ 


٠_س‏ « الديوان الدمشقي )١(.‏ مختارات”من شعر ذلظم في دمشق قديما وحديثا ٠‏ 
وهو من تاليف الاستاذ « محمد المصكري » وقال في مقدمته : « الذي 
حنثني ودفمني الى ولوج هذا المضبار والجري فيه كثرة ما قرات في كتب 

التراث وغرها من قصائد وأشعار للظمت في دمشبف » ولم اعشر على ديوان جاميع 

لذلك » افلا ينبغي - والعال كذلك - أن ينظم ذ.مرها في ديوان يكون عقدا يلعلئي 
صدرها , وقلادة تتلالا على نعرها ؟ » ٠‏ 


لذا فقد حرص المؤلف على ضبطالنصوص ضبمالا وافياً » وأضاف الى 
المغتارات ملاحق تضمنت كثسافا للاعلاموالأماكن» عرف بكل عَلم تعر يفأ موجرآ ظ 
يقف فيه القارىء على ما يفيده ٠‏ فكاندقيقاً في عمله » وأمينا في جمعه » مثلنما 
ظهرت موضوعيته فلم يتوان بالرغم مسن محبته لدمشق ؛ وهي وطنه ومسقةعد 
رأسه » عن ذكر مقطومات قيلت في ذم دمشق أو القرى التي تحيط بهاء سع ظ 
أن المرء يتعصصّب لوطنه » وهي نزعةفطرية في الانسان ٠‏ 
إنها خطوة حميدة جميلة 2 وفكرةرائمة عذبة مبتكرة2ء ذلك أن جصمع 
التراث الأدبي في موضوع معين عمل مفيدللدارسين » وعشاق الأدب » والنقاد ٠‏ 
و بخاصة ما قيل في البلدان +٠‏ وصدرملذ مدة وجيدزة عمل مماثئل للأديب 


١‏ يقع ه الديوان النمشقى ء في 84٠‏ صفعة من القطع الكببي , وقد طبع بتهاون بين دار الفكر بدمشق ودار الفكر 
المعاصر ببهوت , بعلة ١ليقة‏ وورق صقيل وخط واضح ٠‏ 


را 


الباحث السمودي « خالد الخنين 0!') جعفيه ما قيل في «ا نجد » من أشعار سلك في 
ترتيبه مسلكا آخر ؛ إذ رتب مادته وفقأغراض تلك الأشمار ٠ ٠»‏ الا أن الأستاذ 
« محمد المصيري » أآثس أن يسلك مسلكا آخر » فنسّق قصائد الديوان وفق 
قوافيهاء وهو أسلوب اعتمده السلف غالبافي تبويب الدواوين الشعرية ٠‏ ولكل من 
الأسلوبين ميزات » فمن حسنات تبويبالشمر وفق قوافيه سهولة الرجوع اليه » 
وضم القصيدة الى قافية تماثلها يلشيعجوأ من التناسق والسلاسة ٠‏ 


وثمة تر تيب ثالث يمكن أن ينتبع »هو الشرتيب الزمني للقصائد ٠ان‏ كان 
تاريخ نظمها معروفا 2 أو حسب تواريخوفيات شعرائها الأقدم فالأقدم » ٠»‏ أو وفق 
بحور القصائد * 


وماقام به الأستاذ « محمد المصري »ليس بالأمر اليسير » إذ قد يخيل إلينا أن 
جممع التراث أسهل من دراسته » ولك المستعرض للفسحة الزمنية الشاسمة التي 
شغلها شمرنا المربي من الجاهلية ال ىالفْصي الحديث» ومقدار التراث الشعري 
الذي حلنه السلف في الدواوين المطبوءةأو المخطوطة » وكتب الأدب الجامعة على 
مختلف صنوفها ء يدرك مدي الجهدوالمعَاتَاة التي 7 تعتر ض المتصدي لمثل ذلك 
العمل الجليل في التنقيب زالجمع ناهيكعن ضبط كل هنا الذي ضمّه هذا 
الديوان » وشيرح مفرداته والتمريف بالأساكن » وترجمة الشسهمراء من 
مصادرها » وذكر مناسبات تلك القصائدواللقطوعات الكثيرة » والاشارة الى 2" 
تباين الروايات ».والحواشي المتفرقة علىالآثار الشعرية » ممالا يقدر عليه 
الا المتمسرس بالتحقيق ؛ ومما ساعدالأستاذ محمد المميري » على النهوض 
بهذا العب عمله الطويل في مجال التحقيق ودراسة كتب التراث ٠‏ واطلاعه 
الواسع على المراجع والمصادر ؟. 

وقد اعترضت المؤلف مشكلة فصاما قيل في الشام عامة عمًا قيل في دمشق 
من شمر » وليس الفصل بينهما بالأمراليسير » فاللفظتان تتماوران الدلالة 
حيناً » وقد آثر حلا للمشكلة أن يختارمن ابرط ايل تناس الدرية 
وضواحيها ء وهوما يلمرف اليوم بمحافظة دمشق وريفها ٠‏ 


؟ ‏ ه لجد ومفاتله الشعريةء تاليف : خالد الغديع ٠‏ 


ودفعاً لاتساعالأمر ونشتت القارىءو تضخيم الديوان 2 لجأ الى اجتزاء أبيات 
من بعضى التصائد تتصل بهذا الفرض وترك ميا عداهاء وأخى فيما 
اختاره بين المقطمات التي لا تعدو البيتينأو الثلاثة »2 والقصائد الطويلة التي 
تتجاوز أبياتها صفحة أو أكثر » مثلمافرض عليه الترتيب الهجائي للقصائد 
أن يجمع قديم الشعر الى حديثه اذااتفقت القوافي » وهو جمع من حسناته 
دفع الرتابة عن القارىء ٠‏ لكنه لا يسمح بتقديم فكرة عن التطور الذي طر! عنى 
معاني الشعر وأساليبه واتجاهاته فيموضوع القصائد ٠‏ 


تعذ قبا يا 


موقف بعض الشعراء من دمشق ؛ 


ومماجاء في الديوان من تمريض بعضن:الشهراء بقلة وفاء أهل دمشق قول 
در محمد رحمة الله الأيوبي » : 
قالوا دمشق حوت كل المنى وزهت على البلاد » بها من كل مرغوب 
فتلت : لكن بها قل الوفاء فا يرئى بهاءزذر وفاء غير مغلوب 
ومما ورد في ذم هواء دمشق ومائهاء» قول الشاعر « الحسن بن صافي عبد الله 
ابن نزار البفدادي في الشكوى من دمشق: 
ولأارحلن” مطيتي عسن بلسدة شكثاء ينكرره' ماؤهاوهوازها 
ولأزجرن العيس عنها مممئرضاً إن"أقسدرتني دولة ولواؤها 
والحق أن أن موقف بمض الشمراءمن دمشق وأهلها هو نتيجة عوامل ذاتية 
بحتة كقول « فتيان الشاغوري » : 
أراني غريباً عن دمشق وأهلهاا بصيرون لكن قد عموا عن محاسني 
فيا ضيعتي افيهم وفضلي ظاهر" كأني لديهم مصحف عند باطني 


سسسس ب يبب يبيب ب ات 


لكا 


وهنا الشاعر سليط اللسان لا يتورع حتى عن ذم قومه أهل الشاغور 
ويتهمهم بكل نقيصة : ٠‏ 
وبين تهير تي الشاغور قوم" يرون الفخر كونهم لصوصا 
فكلهم متساى بسر بشاأة تحوال شوحة ” 7فتال صروصا 
وبماطبخت قلدا'وارا'هلم حلالا” فليتهم بها طبخوا مصوصا 
ولو أنّا نصأافح خير هسم لسَكرا من حواتمنا الفصوصا 
وقد نجد في الديوان ما يلشير الى ما يعترض زاش دمشق من خسارة مادية 
بسبب براعة تجارها؛ أو مرض قديسببه بردها أو تلوث خضرها كقول 
الشاعر « ابن الحجازي 5 
دمشق قد غدا بها حالي عسيرآ روفيها ضاع مالي ميع قماشسي 
رقد يتناول الهجاء أهل القرى المحاورة لديشق كةول )) فتيان الشاغوري 2( 
يهجو أهل الزبداني »2 وينعتهم بالبخل : 
أتبغلسون بالغيارن. خسّة على اناس نزلوا بداركم 


وهذه الأبيات هي كل ما جاء في هذا الدَيوان من ذم ٠‏ 
دمشق وتفضيلها على البلدان : 


فاذا تجاوز نا هذه الأبيات القليلة والتسي ليست سوى أبيسات متفرقات 
تعار ض إجماع الشعراء على محبة دمشقووتفضيلها على البلدان الأخرى »2 وتتمجيد 
شيم أهلها في الكرم والوفاء والتي تبلغؤآلان الأبيات » طالمتنا في هذا الديوان 
قصائد رائعة صدرت عن مشاعر صادقةءر تسليم بفضل دمشق وأهلها جاءت ثمرة 
زيارة الشعراء لها لها وإقامتهم فيها ومعاشرتهم الطويلة لأهلهاء والاشارة الى 
تاريخها القومي المجيد » ودفاعها عن حياض العروبة والدين » واسهام علائهيا 
وأدبائها في حركة الفكر والابداع » وشجاعة أهلها وجمال عابيدتها ٠٠‏ من ذلك قول 
بعضهم في اعتدال هوائها وروعة أرضها: 
ببس ص صب ل 


بلك 


أنهارها نضة والمسك تر بتها والحن” روضتها والدر” حصباء 
وللهواء بها للف" تروق به من لم ير ق” وتبدو منه أهواء 
وكيف لا تبهج الأبصار رؤيتها وكل؛ روض بها في الوشي صنصاء 


ومما يتبين لنا 6 أن في « ار بوة » ناعورة تنضح الماء دن نهر بردى ٠ ١‏ وذلك 


في قول « مجير الدين بن تميم » : 
ناعورة مذ ضاع عنها قلبلها دارت عليه بأدمع وبكساء 
وتمللت بلقائه فلأاجل ذا جدلت تدير عيو نها في الماء 
ويا بع الشيعراء طوافهم في متئز هأتدمشق المديدة كالصالحية والشاذروان 
وتنا الفالفينة فى الغابنا لاقنانا الشياء. عن الشيناه 
وآابواب القتصور لها مسر ون اند لمسسعي من صوث نابي 
أو قول الشيخ « أيوب الخلرتي »يذكر ليلة؛ أمضاها في روضة من قاسيون : 
وليلتنا على قاسسون كرحتا من منازلنا ذهابا 
وميرنا والفزال لنا دليتل ووجه غزالية الأفلاك غابا 
ونادى بالأذان فقلت أهلا" بناك وكنت' أول مين أجابا 
لأن الصبسح أشهر سيف حرب 0 وجلئئلح' الليل كان له قرابا 
ولا يقل إعجاب الشعراء بطبيعة دمشق وغوصطتها وقراها المنثورة كاللالىء 
في بحر الخضرة الدائمة عن إعجابهم بغيرذلك من محاسنها يقول الشاعر أنورالمطار 


في الفوطة ؛: 
عالم" مسن نضسارة واخضعار فاتن الوشي عكري الاماسار 
ضمث” دنيا من البشاشة والبش سر وما تشتهمي مسن الأرطار ‏ 


وينابيسع حمفتثل بالأغ مار تسد تناجي بالساكب الهداار 
وأقاصيص .تلسكر القلب والرو | ح روتها قيثارة الأطيسار 


1_١ 


0 


يلض 


وأغان مسلسللات رقاق, 
وأناشيد رثدا'دتها السكراقي 
وحقول بالزهر مؤتلقات 


وتحاسين سر الممرف أسدرا 
ود 9 ' ينك الغ س ندي” 


فاتنات سالت من الأوكار 
والتفاف الأنهار بالأنهار 
من أقاح ونرجس وبهار 
وتماشيبب حاليات النثار 


أرج نائح الشذا معطار 


وثمار كاأنها عبق الغعلسد عذاب أحبب' بهامن ثمار 

وصبايا من النفراس ندايا قد ثئمتها عجائز الأشجار 
* : 

سبد للجمال أبدعه السسسسر ودشئته قدرة الأقدار 

هو د نيا الفتون ملء حوافيئييه راواء' مجيداثد' الأعمسار 

سلوة الهائمين » نجوى“المسنسين,» مراح' الأرواح والأبسار 

تتفنى الحقسول نشوى بن المطسر وتهتز عن تذى مخمار 
3 3 


أنت يا غوطتي مجال اغتبتاري 
نهلت” من جمالك السمسح نفسي 
عبقت من شذاك هذا السماوا 
أنت ريحانة من الخلد فاحت 

* 


يا .نميمسيئ ويا مطاف اداكاري 
وتفذات من وحيه أفكاري 
ت »2 وماجت بنفحة الأزهار 
اينع لقن الزلزى بكار 
و 


وفي الديوان ذكر لمادات أهل دمشقفمنها : أنهم كانوا ينصصرفون في يوم 
السبت الى الراحة والتنره في المرج النربي ‏ حيث يقوم الآن مسرض دمسق 
الدولي ‏ قال الشاعر عبد الرحيم بن علي البيسا ني ( القاضي الفاضل ) : 


أسا دمشق فجئلة 
َه أيسام السسبو 
انر 0 بعينك همل تسيرى 


0 
ىك 


ينسدمى بها الوطسن الغسر يب” 
ت بها ومنظرها العجيب” 


ا 


2. 


كل ييلبئلغ نفسّته ماتشتهي مرحأ وطيب' 
في موطن غنّى الحّما م به على رقص القضيب 


وغدت أزاهر' روضه_ تختال في فرح وطيب' 


+ 3# 
ويشيع في الديوان ذكر أديرة دمشق» وما كان يتمتع بها زائروها من اللهر 
وحسن الوفادة » ومنها : دير حنا ‏ ديرقانون ‏ ديرالعصافير ‏ ديرقبيس - دير 
معلولا ‏ دير النواطير ‏ دير مران ‏ ودير صليبا » وفيه يقول الشاعر محمد بن 
علي المؤمل : 
جشّة لقبست بدير صليبا مبدع حسنها جمالا وطيبا 
شجر" محدق به ومياه .تجخاريات والسروض يبدي ضيروبا 
جلته للمقام يوما فظلنا" ١‏ فيه تهرأء فكان أمسرأ عجيبا 
* * 
وتحتل «« الس بوة » القي ما تزال تختفظل بشهرتها حتى يومنا هذا بحغلوة 
الشعراء الذين زاروها ء مثلما تثن بن «5 المرة » إلهام من زارها أو قطئها من 


الشمراء وفي فى ذلك يقول الشيخ عبد #لغتى آنا بلسي / 


و« 


قد دعانا داعي الهوى لحو مسزاة قرية تينها حلا وهي مسزأة 
كلما هبث النسائم فيها أخذت ميطف الحدائق هّزءة 
قد اهما مع الستمان إلهنا يدوب يسن المرى. سعد 
وسمعناالطيور في الدوح فلت فأذلات" ل مسسع” العميون الأعزةة 
وصفا في الرياض جدول ماه ولسيم المبا يُجمئد حتزه 
نذا زم 
وفروع نهر « بردى » شرايين تبعثفي دمشق الخصب والحياة والجمال؛ فليس 
عجباً أن تثير إعجاب الشعراء » فينظمو نفي التغني به و بفروعه أروغ قصا ئدهم 


ونفا 


وأحلى ذكرياتهم ٠٠‏ قال الأخطل الصفيرمن قصيدة بمئوان : « ضفاف بردى » : 


سل' عن قديم هواي هذا الوادي 
احا سك افيف" النهب ” الشسر الينة 
وسألته عسن ضفتيه : ألم يزل"' 
فيكى لسي النهسر الحنسون توجما 
للشمسر منطلق الجوانح هائما 
بردى هل الغلد الذي و'عدوا به 
قالوا : تلحب الشام ؟ قلت : جوانحي 


ليا 


هل كان يخفق فيه غير فؤادي 
كاتت لننا تكتر تله إشساذي 
لي فيهما أرجوحتي ووسادي 
شاراى هذا الشحوب الباذي 
بين السواقي الخضير والأوراد 
إلاك بين شسوادن وشسوادي 
مقتصوصة فيها2» وقلت ؛ 


جل 


فوؤادي 


كابيات « أبي فراس طبراد علي السبلمي الدَمشَقِي الممروف بالبديع » تلبرز حنينه 


الى دمشق وأحبته فيها : 

كن عني والهوى نا زادنني 

لبت شمري نقضسوا أحبابلنا 

يا لصسب” أببروا مهجته 
الكسرى 
يا رساج اللسيرق سوق العرهم 
وانثري عقد دموع طالما 
أسترؤا قلبي جميماً عنئدهم 
ليت أيام التصابي ثبتست 

«+ 


وأداروا بمده كأس 


هذهانفاس' ريا جكّقا 
ورسلا ال اسك إلا حرقا 
هااحييت القيشسش ذاك. الوتقنا 
بسهام أرسلوها حداقا 
وهو لاا يشرب إلا الأرقا 
عارضاً من سلحتب عيني غدقا 
كان منظوماً بأيام اللقا 
بأبي ذاك الأسير' الموثقا 
بالفتى أو ليتته ما كلقا 


ب 


ويعقد الشاعر « فتيان الشاغوري»مفارقة غريبة 2 فيدفعه حبه الى نهر 
د بردى » أن يجعل نهر « النيل » جدولا بالقياس له ٠٠‏ يقول في وادي بردى : 


هنا لكما نهر يرى الثيل عنده إذا فاض في مصر كبعضي الجداول 
يغال' به الئنيلوفر الغض؛ أنجما ‏ سمث في سماءالماء غير أوافل 
كان طيور الما فيه عرائس جَِلَيئْن" على شطئيه حشر النلائل 
إذا قابل النهسر الدجى بنجومه أرانا بقمر الماء ضوء المشاكل 
*2 زمه 
وأما أهل دمشق فقد تغنى الشعراء بعرو بتهم وباعتزازهم و بلفتهم وإبائهم 
قال معروف الر صافي : 
يا آم لا تخشي”" فان الل يا أمي مجبيري 
ودعي اليكاء فان قلبي من بكائك في سعسير 
أعلمت أني في دمشق أجبر؛ أذيال السرور 
بسين الفطارفة الذيخ تخافهم”“شير' الدهور 
من كسل وضاح الجبيك/ الفبر/كلالبدر المسير 
عير" الشمائل والفمائل والظراهر والضمير 
3 ا 
ويشير الأخطل الصغير « بشارة-الحوري )» الى عروابة:دمشق “فيقول : 
باكرتها والزهر يثشرق بالندى في فتية شم الألنوف صباح 
أهل' الندى والبأس إن تنزل بهم 2 تنزل على علراب هناك قفصضاحر 
الشام منبتهم وكم من كوكب هماد وكم من يليل صينااح 
وطن" أعار الخلد بعض فتونه وسقى المكارم فضلة الأقداح 
2 زا 
ويلعت العلامة الشيخ محمد المسيريالمقدسي أهل دمشيق بالعلم والصلاح 
وطيب الغلق » والترفع ءن الميوب ٠٠فيقول:‏ 
وكم ماجد فيها ء وكم عالم بها تجر” به ذيلا" على ربّة القرط 
وكم صالح قد حل" في فيح سوحها به يلستقى غيث السماء إذا يبطي 


- 


بهم سارت الركبان في كل وجهة 
نواديهم بالملم والذكر حية" 
3# 


وطيب ثناهم قد دعا الئاس للغفبط 
وأرقا بهم عن منتمى الخير لا تخطي 
لما 


وأما تاريخ دمشق فتتحدث عنه أثارها وأوابدها ٠‏ وبطولات أهلها » كانت 
محط” تقدير الشعسراء والتغني بها ؛ قد يمهم وحد يهم ٠‏ فهم ير بعلون تاريخ 
مديئة دمشق بتاريخ بني أمية وأمجادهمو بطولات « صلاح الدين الأيوبي » من 


ذلك قول الشاعر خليل مردم بك : 
رفمت أمية فيك أعظم دولة 
كسم من السموس اليب بلنسرب ثويزها 
تهوي قلر بهم إليك صبابة 
ورمت بصقر قريش عنك نوى” وإن 
وغدا صلاح الدين دونك باذلا؟ 
وظللت خالسة العروربة حِيشا 

5 


كانت قواعد ها سيوف بنيك 
سن فيه لسن شكينا تاديتك 
لولا مشاعر مكة حبجثوك 
حسلت عواقبها ئما يسلوك 
عيذت بنوك بمحنة التتريك 


ع 


ويجمل الشاغر نزار قباني ) من دمنشق بدا يه التارييخ 0 بنها كلتب 2 


وبمزائم أهلها تصنع قدرهمنا ٠٠‏ يقول : 


علنينا ققيه الفروية ناننا 
إن نهر التاريخ ينبع في الشا 
و 


بك يبدا وينتهي التكوين 
29 فأنت البيان والتبييزن 


م أيلفي التاريخ طر'ح" هججسين 
+ 


ويمكننا القول ٠٠‏ إن « الديوان الدمشقي ») باقة جميلة من الشعر »2 جادت 
بها قرائح المبدعين من أبناء الأمة المر بية٠*٠‏ يتمتع القارىء بما فيها من ثمار 
الأدب وكأنه ‏ وهو يتصفح قصائدها_يتجول في أحد بساتين الفوطة النناء حيث 
لقع عيئه على صلوف الأشجار والأزهار٠٠‏ إذ تأتلف كل طاقات الفن » لتخلق 
من تلك 'الفرائد سيمفونية عذبة يمتزجفيها سحر الفن بسحر دمشق الغالدة ٠‏ 


طفن 


دمشق : عبد اللطيف الأرناؤوط 


اتساع دمشق في الَرن الشرين 


ااستشركة لفرنسية : أن ماري بيائكق ترجتمة : خليلفريججات 


ينجهد عالم الجفرافيا نفسه ٠‏ في وصف وتفسي العلاقة » التسي تريب 
الانسان بوطنه وبيئته ٠‏ ومن خلال. هذا الواقع أريد أن ابيئن وبخطوط عريضة 
واضحة , الأحداث التي تتابعت “خلال هذا القرن ء في العلاقفات بين المدينة 
وما يحيط بها » وبخاصة مراحل اتساع دمشق>» نحو ضاحية الفوطة , التسي 

كانت ولا تزال على ارتباط وثيق با ئديئة ٠‏ 
انشئت دمشق »2 وتطورت: في موفع له أهميته وبيلته المرموقتان » اللتأن 
أعاد تدبيرهما وترتيبهما الانسان الدمشتي “+ ان-هنا الموقع الخاص »2 يفرض 
نفسه ضمن تضاريس ومنتحدرات في الغفسر ب والشمال » واختار الانسان 
الدمشقي إقامة له في مجالات ثلاثة : 


الفوطة والوديان الكائئة خلال الجبال » وضواحي السهب ٠»‏ والمنطقة التي 
تدعى المرج ٠‏ 

لم تصل دمشق » المحاطة بالحدائقالغناء » خلال حقبة تاريخها الطويل » 
حتى في فترات عظمتها » سعة المدن الكبرى في المنطقة » نظير القاهسرة وبغداد » 
وبقيت دمشق مدينة متوسطة » تلعم بارتباط كامل وانسجام مع غوطتها ١‏ والقرى 
العديدة التي كانت تحيط بها » وتسيطر على هذه الفوطة » بمالكيها الكبار 


+ باحلة في التاريخ والآثار والتراث من جامعة ليون فرلصا ٠‏ 


ينض 


وتجارها » كانت هي بدررها تمدها بماتحتاج إليه من حاجات وغذاء » وكان هذا 
الانسجام والتوازن مبعث فتنة لدمشقوجمالها » بالاضافة الى أصالاتها 2 وأعطيا 
تاريغها استمرارأ وكمالا” تستحقهما ٠‏ 

حصل بعض التصدع في هذا الانسجام في القرن المشرين ٠‏ وأصبحت دمشسق 
حاضرة عصرية » ألحتت بها جميع الضواحي المحيطة بها » والتي كانت تشكل 
قرى الفوطة » وأصبحت شبه محلةاتتحيط بهاء وتكاثرت معالزمن ٠‏ 
ولأتمكن من إعطاء فكرة صحيحة عن ذلت» استطيع القول : إن سكان دمشق كانوا 
نحو ٠6٠٠ر١١!١‏ فقط. ماثة وسبعون ألفساكن عام ١١١5٠٠ ٠ءاوحبصأو ١57١‏ 
مليو نأ ومائة واثني عشسر ألن ساكن ؛ بسوجبا إحخحصاء عام المذا, ولعمدم 
إجراء إحصاء » منذ هذا التاريخ »يصعبعلي” أن أضع أرقاماً جديدة » لسكان 
دمشق الحاليين 2» نسبة للمدن والقرى المادية » ولكني أعتقد أن مجمو عالسكان 
الحالى ٠‏ ربما يصل الى أربعة ملايين ٠‏ 

الور و 


١‏ < إن عوامل اتساع دئشق عديدة ©2/ولا أقدر على تبيان سوى ما هو كثير 
الأهمية ٠‏ كانت دمشق خلال الأعواج_/ -57م/-الى / ٠6لام/‏ عاصمة|ببراطورية 
عظيمة »2 وفقدت هذه المكائة © ومر ‏ بصعوبات جمة ٠‏ لكنها استعادت حيويتها 
وتعلورها ء في عهد نور الدّين ».وله صلاح الدين » عندما احتلت مجددأ مكانة 
أولى وعظيمة © في محاربة الصللميبيين ٠هذا‏ ولم تكن في عهد المثمانيين سوى 
ولاية عظيمة الشأن ٠‏ غير أنها عادتوأصبحت عاصمة البلاد » إبان ملكيّة 
المنك اقبصل + فى 'نهاية الحري: العالية" | لوول * 

ركترت سلطات الانتداب الفر نسي ثقلها في لبئان » وجعلت مركز مفوضها 
السامي في بيروت * وليس في دمشق »2 وكم حاولت تقسيم سورية » لكن دمشق 
التى لا تصبر على ضيم ؛ استعادت مكانتها الطبيمية »2 وأصبحثت وبصورة 
ذهائية »2 دا من الاستقلال » عاصمةدولة ذات حدود جديدة » في حيكزر أخذ 
يستعيد شيئاً فشيئاً حضارة سوريةالحديثة ٠‏ وهذه الدولة هي سوريةء 
المتمكنة من نفسها : الوائقتة بذاتها ٠«وقد‏ أصبحت دمشىق الخالدة » عاصمتها »؛ 
وها «ي تقوم الأن بدور أساسي فمال ءمن الطراز الأول 2٠‏ 
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في نهاية الشرن التاسع عشر »2 كانافتتاح الطرق » وسكة حديد ‏ دمشق - 
بيروت - سببأ لادخال دمشق في عالم المواصلات الحديثة » وبعد عام ١514‏ تخلى 
الانسان و بسرعة » عن العر بة التي يجر هاالحصان في المديئة » وعن تحميل الأشياء 
على ظهور الدواب 2 وأحد يستخد م السيارة والشاحنة » وأضحى من وأجبه » 
تبني شبكة طسرق بدائية » تتمكن منتحمل نوع المواصلات المدنية والمسكرية 
ورأى وجوب تجديد مداخل المدن وتعريضيها »2 لافساح المجال أمام المواصلات 
الآتية من فلسطين وبيروت »2 والطر قالغاصة والهامة ,2 بالنسبة للسلطة 
المنتدبة » ولعبت الضيرورات الأمئية دورها أيضاا » فأخذت قسماً من مخطط 
دمشق المتيدة » فر سمت الأجزاء الأولىلأول محلّق » خلال بضعة أسابيع ' في بدء 
الثورة السورية عامي 1412 4710١ك؛لحماية‏ المدينة وسلطات الانتداب المقيمة 
فيها » من الثوار الذين كانوا يتخذون منالغوطة مقرأ لهم ٠‏ وللتمكن من السيطرة 
على أوضاع الفوطة » وجب القيام بشقطبسرق صضفيرة » تلسستبدل بالطرق 
القديمة » التي كان يحد جانبيها <واجزترابية2 اندثرت غالبيتها ٠‏ 

إن سياسة التعر يض هذه ؛ للمداخل وإحاطة المداينة بدموذج من العلرقالمحلقة 
سوف يتتا بع ويتسرافق بازدياد الأ بئية على حساب الغوطة ٠‏ وشهدت الستيئات تدشين 
أول طرق » بشبكات حديثشة » كطر يق المطار واوتوستراد المزة ٠‏ إن مخطط 
الاتساع الذي نظمه السيد المهندمن ايكوشان ».سيكون مضع الاعتناء » من حيث 
انشاء طرق حدايمة ومحلق جدايد * 

وانشئت صناعات عصرية ٠‏ هي بحاجةماسة لمساحاتث واسعة . وماء كثشير تركزت 
جميعها مدل الثلاثينات حول المديئة : من الجهةالغربية في وادي بردى » تبعها غيرها في الجنوب 
على طريق درعا وفي الشمال الشرقي علىامتداد طريق حلب » بالاضافة الى الجهة 
الشرقية من الفوطة » ولحقتها صناعات كيميائية,وجميعها تصب فضلاتها لي بردىوروافده. 
كما أن وجود منطقة الدباغات في شرق المدينة» يزيد في خطورة تلويث روافد بردىالسبعة٠‏ 

هناك مشاريع لترحيل هذه الب باغات» الى أبعد من المنطقة المروية » كمعمل 
الاسمنت الذي أنشىء في عدرا ٠‏ لكن هذه المشاريع 2» بعيد تحقية » بينما أن 


المصانع الصفيرة المتصلة بالسكن » كانت تكتسح الأمكنة المتصلة بالمدينة مباشرة ٠‏ 
لقد لعب النمو السكاني » دورأ رئيسياً وأساسياً ٠‏ غير أن سورية تملم 


9 هسهو‎ #8١ 


أسوة بفيرها من المدن » التي هي في طريقالتطوير » ان هناك تسسرعا في النمو 
السكاني » في النصف الثاني من هذا القرن ٠‏ ولا يزال معدل النمو مر تفما 
حتى اليسوم ٠‏ 

إن تطوير الزراعة والاصلاح الزراعي ٠‏ واستثمار الأموال في مشاريع الري 
الكبرى » لم تتمكن بعد من الحفاظ علىالريف ٠‏ وهذا الفيض السكاني المتزايد» 
شاركت به هجرةٌ الريف » نحو المدن الكبرى في سورية » ولا سيما نحو الماصمة 
وصناعاتها 2 ووظائف موظفيها » وجامماتها ٠‏ 


إنهم كشر اللاجئون ؛ الذدين أسهموافي هذا النمو السكاني ٠‏ وقد وفدوا من 
سنجق الاسكندرونة منذ عام 15155 »2 وتبمهم في ذلك الفلسطينيون بدء!أ من عام 
24 وتلاهم أهل الجولان ؛ الذين هجر تهم اسرائيل عنديارهم عام/ا951١2‏ 
ولا محالة فان هؤلاء النازحين » تركزؤأوثبتوا أقدامهم حو لالمدينة. أو فيالنوطة ٠‏ 

اخيراً إن النمو السكاني في.دمشق »ناتجّ”عن تطور ظروف إقليمية ودولية » 
لقد عززت الحروب مع اسرائيل وضعدمشلق الست اتيجي “وكانت سببا في تكشيف 
المراكز المسكرية في المنطقة »-وازديادافي عائلات الجنود ٠‏ وفي السبعيئات / قان 
فيضا من الأموال » مصدره النفط » بالاضافة الى انفراج اقتصادي ؛ جلبا نموأ 
حضاريا الى سورية بأجمعها © وانطلاقامن عا ١4106‏ » سببث حرب لبئان دورأ 
إقليمياً » ذا مستوى رفيع ٠‏ فأخذت أثمانالمقارات » بالارتفاع خلال الثمائيئات » 
جالبة انفراجأً للمدينة » ونماء” متزايدأفي مدن الفوطة الصغيرة » والضواحي 
المجاورة » فيما كانت السلطة تظهر اهتماياً بالفا باعطاء المدينة طابماً ذا شنأن » 
وتجددأ في محاورها ٠‏ 


؟ - يمكن إيضاح نمو التوسع السكاني بيانيا » ضمن بعض المراحل ؛ 


في لهاية حقتبة الحكم المثماني ' وفي بداية الانتداب الفر نسي ٠‏ أنشئت مدينة 
عصرية مشابهة تمامأ للقديمة ؛ في الجهةالفر بية من دمشق » وامتدت نحو الشسمال 
الفر بي ٠‏ باتجاه حي الصالحية على الجبل» وفي بدء هنا القرن » أطلق على وسلط 
هذه المدينة 2 أسم « المرجة » تحيط بهاالأبئية الحكرمية الهامة : بالاضافة الى 
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زفرف 


بناء المابد '* وعند مدبخل هذه المدينة 2»وأنت قادم من الجهة الفربية » أعني من 
يدوت ' يوااجهاك فندق فكتوريا الكبير ٠أول‏ فئدق بني للسياحسة ٠‏ وإذا نظرت 
الى الغرب » على امتداد نهسر بردى و ع جد ا 6 
خيولهم في السهل القريب ٠‏ وتلك هي تقودك وإياهم الى مقهى الر بوة » 
الكائن في أعلى منمطف نهر بردى ٠‏ 


إن دليل بيديكر الصادر في نهايةالقسرن التاسع عشي » وبالأحرى في 
السئوات الأولى لهذا القرن » يدعلي فكرة صحيحة واقعية » عن دمشق هذه قبل عام 
٠.١534‏ فملى سفوح جبسل قاسوون فيالجهة الفر بية من الصالحية «( أنشىء حي 
المهاجرين ' وكان من قبل سكئاأ » لمن قدممن جزيرة كريت ( وتلك شيمة وصفت 
بها دمشق على مر المصور ؛ من حيشاستقبال المبمدين »2 على الرغم من أن 
وفادتهم تدعو الى إحداث أحياء جديدة “حول المديئة ) ٠‏ 

وني ظل السئوات الأولى » للا نتدابالفْرٌ نسي » بدأ يتسع المحور الذي يوصل 
المرجة بالصالحية » وأخد يمتد قلسلا فقليلا ٠‏ كما أحصدئثت شوارع جديسدة 
مناسبة ومتناسبة » وفي اواخر التشاريتات:كتسرت طلبات الترخيص بالبناء 
وأصبحث عديدة جدآ ' وخاضة في حي. الصالحية » أكثر من الأحياء الأخرى ٠‏ 

أما الأوروبيون فقد رغبوا في الاقامة » حول دير الفر نسيسكان والمشفى 
الايطالي ٠‏ وهناك عائلات دمشقية ع استفنت عن سكنها في المدينة القديمة » 
رأقامت مباني ف المر تفعات » بين حدائثقدمشق الفناء ٠‏ 

لقد فصلت حدائق ( أبو رمانة ) ٠عن‏ حدائق المزرعة 2 بسبب إنشاء هذا 
المي الجديد ٠‏ كما أنشئت حول حي بابتوما » ضاحية جديدة دا'ءيت القصاغ ٠‏ 
أما برزة والمرة فهما ضاحيتان بعيد تأ نكثير أ عن المدينة ٠‏ 

في أواسط الثلاثينات قام مكتبدا نجيه للهندسة المعمارية» و تنظيم المدن» 
بالتعاون مع مهندس محلي معماري أيضاً يدعي ميشيل ايكو شار »2 بتنظيم 
مخططل اتساع لدمشق » جديد ودقيق ٠وقدم‏ واضعو المخطط مستندات إثباتية» 
لها علاقة بالأمكنة » المراه تنفايمها ٠‏ ونقاط التقاء السير فيها 0 والتي 7د عسو 
الفشرورة لصيانتها ووجوب التقيد بها ٠‏ 


يفف 


قد ثبت لواضعى المغطط , أن هناك ميلا لتوسيع المديئة نعو الفرب ٠‏ فيما أن 
السكان يتطلهون الى الاقامة في المرتفعات ٠فناشدوا‏ المسؤولين بوضمع مخطط امتداد , 
ياخل هذه التوصيات بعين الاعتبار ٠‏ وكانالاهتمام الأول متجها , نحو مداخل ومخارج 
المديئة » وبخاصة للطريق الآتي من بيروت. »والتي يجب أن تكون مظللة , تحد جانبها 
حدائق غناء » من الربوة حتى جسر فكتوريا ١٠كمل‏ اول معلق » واصبح من الممكن ضم 
استدارة الأمويين بالجنوب » بدوار كفرسوسة؛ وباب المصلى , وبشارع ابن عساكر » وباب 
شرقي , عند نقطة الانطلاق الى حمص وبغداد في الشمال الشرقي ٠‏ 

خلطل لحي" جديد أيضا » بين المهاجرين وطريق بيروت » وتابعت المديفة 
امتددادها نحو الغرب 2 وأصبحت جميعالبساتين الكائنة في مثلث المهاجرين ٠‏ 
والصالحية» وطريق بيروت ملهيأة للزوال٠‏ وخلطط أيضا لحي” آخر في الجهة 
الشرقية من الصالحية وهو حي المزرعةء ويحد المديئة في الشمال شارع بغداد ٠‏ 
ولسوء حظ دانجه أنه رأى أبنية غسير منظمة »2 تتكاثر في الحدائق المترامية 
الأطراف حول هذا الشارع ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك » فقد ارتاح أن يرى شبكات طرق : تتلاقى بشصسوارع 
منغلمة » كشارع أبو رمانة » و تنتظلم أحياء سكنية 2 حول ساحات صفيرة م( 
مريحة جدأ وشوارع عريضة متنوعة » تكوّن“على النالب مظللة» بأشجار متقاربة 

ويلثبت المخطط انموذجاً ديد اللشكن » إذ تصبح البئايات الجديدة ذات 
طابقين » فوق طبقة سفلية » وستكونمتباعدة عن الطريق »2 ولن تشغل سوى 
قسم بسيط من الأرض >2 تشترك فيهامواقف للسيارات ٠‏ 


ولكن ليس هناك أي بناء جديد »مخصص للتجارة"ء إلا وله وجائب تلستخدم 
من ثم موقفا للسيارات ٠‏ يسعى واضعوا مخطط إذأ » الى الحفاظ. علمى أن تظل 
دمشق مديئة حدائقية »2 على الرغم منتحديثها ٠‏ وللاسف فاننا نرى الأن 
الحدائق » وقد أصبحت حول البيوت » وفي مساحات من الشوارع والساحات 
العامة » بدل أن تكون في ساحة خاصةمغلقة قرب المسكن ٠‏ ولبناء هذا النموذج» 
طللب أن تبنى في دمشق في الأربمينات والستيئات ٠‏ 

وفي الستيئات عهدت السلطات السورية ؛ الى المهندس المى.اري »2 ميشيل 
ايكو شار بالاهتمام بوضع مخطط؛»؛ تكون عليه دمشق في نهاية القر: العشراين ٠‏ 


وفوف 


[ِذْ يجب أن تنظم المديئة » ضمن شرو ط سياسية جديدة » سكائياً واقتصاديا ٠‏ 
صلممت الدراسات المبدئية » بدءأ منالمام كردم المخطط عام »١451/‏ 
واتخذ واضع المخطط على عاتقهء عددأمن الممطيات » أصبحت الآن قيد التنفيذ ٠‏ 
وضلمت المجموءة الأولى من القرى الىالمدينة ٠‏ وهذه القرى هي الست التالية: 
الزة كفرسوسة ‏ القدم ‏ القابون _وبرزة + بالاضافة الى دمر في ضاحيية 


بردى " 
يوجد في الجنوب الششرقي من الميدان » حي كبير للنازحين » داعي مخيم 


أما حي مساكن برزة » فهو في طريقهالى التنفيذ » ولا تزال المباني تتضاعف 
على سفوح قاسيون » وتلرى البيوت وكأنها معلقة على جانبيه 2 وكثيرة منهسا 
مبلية في فرجته التي تمتد على امتداده “وللاسف فان أرض بعضها »2 قد خنسفت 
واختفت في المقالع المحفورة قرب"فر جته »وكثيرون هم الذين ماتوا بسبب ذلك ٠‏ 

يواجه السيد ١يكو‏ شار ثلاث فرّضيات » بالنسبة لسكان دمشق » في عام ١94484‏ 
حسب معدل الئمو المثبت فيما يلي : 


معدل الثمو 


السكآن عام 195٠‏ | السكان عام ١944‏ 


1 3-15 لل ل ” 6 لتورلاة ١‏ 

فرضية ضعيما | فى «بز حتى عام ١ 5 ١944‏ 

لرضية متوسطة | ," /ز لتدرؤلة ١‏ 
/ حتى عام إلاؤ١ا‏ 

فرضية مرتفعة | © 4 د 00/ لتعرؤلة ديرا 


إن السيد ايكو شار عازم أيضاً » علىاتخاذ طريقة أكثر ثقة وأمناً » مستندأ 
الى اعتبار معدل“ النمو #رة/ والذي يمطي والحالة هذه » عدداً سكانياً» يمكن 
تقديره ( ٠٠٠رغ‏ 27ر١‏ ) عام 15484 ءإن هذه الأرقام » وهذه الفر ضيات » 
تلظهر مدى الصعو بات الممكن تداركهافي الموضوع السكاني 0 


هده م مجمجة ومحويو ا 


يجريس بيجم لامك 


+914 عد عور و و ابهون مجويفوونا وها | الخريطة ا 

| توسع دمشق خلال القرن المشرين - 
| وضع المديئة في مام م/اة١ا‏ 

أ 


هعون وه وواايعق وواد مه 
مامد صداهما 


عن المشطط التنليسي 
أبكرشار - بانشريا 1954 
دس سوسس اع 102 تمي بي ل 


انا الس 7 0 الف حر 
24 ا 


1 


للسيد ايكو شار أهداف'ثلاثة : 


١‏ - يجب ايواء السكان ,» الذين لا يزالونفي تزايد كبير ٠‏ بالاضافة الى اولئك الذديسن 

منجروا من الجولان , وتوافدوا الى المدينة قبل الاعلان عن المخططل ٠‏ 
! - يجب الاهتمام بشبكة الطرق » وضم الاحياء والضواحي الجديدة , كما يعسن ربط 

دمشق ٠‏ بالمدن الاخرى في المنطقة ٠‏ 
 '"'‏ وأخيرا يجب الحفاظ على الفوط ؛ وعدم انشاء أي حي , على حساب البساتين 

والحدائق » كما يوصي بتعطيل حركة البنام فير المنفلم في الفوطة ٠‏ 

فيجب والحالة هذه 2 جمل امتدادالمدينة » نحو السهول الواقمة قرب سفوح 
الجبال » ومدها الى أبعد حدود الأرض المسقية » أعني على بمد ما يقرب من 
عشرين كيلو مترأ», وأبمد من ذلك فيالمستقبل © إذا اقتضت الحال ٠‏ 

لقد اقترح أيضاًء» طرقا عر يضسة لسير السيارات بسهولة » وبخاصة نحو 
بيروت ' مارة بالجبل في الجنوب الفر بي :و نحو حلب أيضاً » ونحو الأردن 2 وأخيرأ 
نحو المطار الجديد الذي دشن غام ٠ ١935‏ ' 

وهناك محلق خلطط ليوصل المدينةوالقرى » المنوي ضمها في حلقة مغلقة في 
الغرب » قرب الجبل ٠‏ ومخطط آخر يصون الاخضرار في داخل المعحلق 2 يسمح 
للدمشقيين. القيام بئر هاث في الحدائق القريبة- »+ والسكن المتوقع هذه المرة » 
هو أكششر اكتغلاظاً » ويشمل هذا المخطط أحياء بكاملها وبنايات مر تفعة * 

إن شكل المدينة » الذي سوف ينتجعن هنذا المخطط.» يوجب أن يتم الامتداد» 
نحو الشمال الشرقي » نحو برزة حتى عدرا ٠‏ وانحو الجنوب الفر بي ٠»‏ باتجاه 
مطار المزة والممضمية وسفوح الجبال ؛ حتى قطنا ٠‏ ويوصي أيضاً أن تكون 
الأحياء الموجودة في الجنوب ' محيطة بالمحلق 2 ويتوشع أن يصل الامتداد » 
حتى الكسوة ٠‏ وبهذا يحفظ شكل المدينة القديمة » حيث أن ضاحية الميدان » 
هي في امتداد نحو :الجنوب » في وس طالبساتين ٠‏ وللتمكن من إيصال سكن 
المرة الى بسرزة ( يفترح ايكو شار إنشاءطي يق على سفح قاسيون » آبلو” تد هيم 
فرجته 2 وحينلند يمكن الاستفادة منها * 

أما في الفوطة والمرج » فان عددا منالقرى » كان مقرراً تعلويرها الى بلدات 
ريفية ٠‏ 


ااا 


إن النرطة وقراهاء متغيرة و بعمق» حتى في علاقاتها مع المديئة ٠‏ وللامطلوب 
التفير في البنية الزراعية ٠‏ لذلك نقد بُدىء بالاصلاح الزراعي » من عامي 
1١51#" 4‏ 2 فوضع نهايةللملكياتالكبيرة » ووزرعت الأراضي على صفأار 
الفلاحين » .وكان المربج هو المدطقة » التي تأثرت كثيراً بهنذه التدا بير » لأن مالكين 
دمشقيين » كانوا يملكون قرى بكاملها ٠لكن‏ الأشي الحاسم لهذا الاصلاح » كانت 
له أهميته © في كافة أنحاء النوطة ٠‏ إذأن تلك العلاقة الوثيقة » بين البرجوازية 
الدمشقية وفلاحي النورطة » قد بلترت »وأنشئلت تعاونيات زراعية »2 تسمسح 
للنلاحين بالحصول على قروض » وتتيحلهم الاستغناء عن تجار المديئة »وتدبرت 
الفوطة والمرج أمورهما » بالنسبة لنمديئة ٠‏ 


وحدث تخي آخر » له تأثير بلموس على أحوال المدينة . وحياة القرى ٠‏ ففي 
السبعينات جرى تخطيط جديد ٠‏ لتنظيم جميع القرى الكبرى المحيطة بدمشق ٠‏ 
يتضمن هذا المخطط ٠»‏ تهيئة إعداد شبكةطرق جديدة وتعريض الشوارع » وفتح 
جميع عوائق السير » والسماح ببناة بنايات كبرى/» على الشوارع الجديدة : 
وتحتفظ هذه المخططات » بعدم هدم البيوت القديمة » ذات المساحات الواسمة 
واللواوين ٠‏ فأخن هذ! الثغثيير يجر يقليلا” فقليلا" بفمل ذاته ٠‏ 

أنشىء أيضا شارع كبير » يتجة تحواجرمانا + مخترقا_قرى قديمة » مبئية 
بيوتها باللبن والقصب ٠‏ ثم فتح طريقالى المليحة » وأقيمت على جانبيه بيوت 
بنديت بالاسمنت والحديد » مع شعرفاتظاهرة٠وفي‏ دوما وداريا وعربين وسقبا » 
فتحت أيضاً شوارع عريضة ومستقيمة »ضمن القسم القديم من هذه القسرى * 
ومن حين لآخص » تظهص غالبا لواوين »ونوافذ مزخرفة جميلة » في تلك البيوت » 
التي شطرها الشارع بالتخطيط الجديد ٠واقيمت‏ على جانبيسه » بنايات حديئة 
ذات طوابق وأقبية جلهزت بحوانيت »كما نظمت مصانع حديثة على ملول 
الشارع » وظهرت شوُون تجارية ؛ لم تكن موجودة قبلا ٠»‏ الافي المدن » ومنها 
المطورات » وتحضير الحلرى » والكهر بائيات » و تجهيز الأثاث ٠‏ كما أخذ أطباء 
وصيادلة يقيمون في هذه القرى » و بأعدآد أقل مما هي عليها الحال في المدينة . 

تتوقع هذه المخططات أيضاً مناطقامتداد سكني » وبعض مناطق صغسيرة 
صناعية » على حساب أراض زراعيةتحيط بالقسرى ٠‏ وعلى مناطلق هذا 


ااا ا 


يفف 


1 تأسار نيا تكية » سى الى ناسين قطع أرض 
لأعضائها » وجئلهم موظفون ٠‏ ويلاقونصعوبات كثشيرة تمنبهم عن السسكن 


5 الوضع في بداية الثمانينات : 

لقد حلقق قسم مخطط ايكوشار »وامتدت أحياء المزة وبرزة 2 وتكثنت 
وتقدم البناء حتى الى ما وراء المناطقالمرسومة في المخطعل ٠‏ وحدث هذا في المزة 
- جبل » وعش الورور »2 وقلما نجداهتماما كبيرأ بالتنظيم المتوقع في الشمال 
الششرقي وغرب قاسيون ٠‏ غير أن مديئةجديدة أنشئت نشكت في الشمال من عدرا» 
دعيت ( ا العمال » وأخذت تؤهلوتلمو ٠‏ 

حلقق القسم الكبير » من تعبيدالطرق المرسومة في المغططل » وأصبح 

” يسمح بسس سهل وسريعةحتى قلب المدينة ؛ ويتواصل بطريق 
مديئة الثورة ٠‏ وكدلك .الأمر فان الببيق نيزتت التي لها اتصال باوتوستراد المزة» 
خفف عن السير » الكم يتكانئف عند نهر /برذى + بين الربوة والهامة » وجمل 
المديئة باتصال وثيق » بسهل الصتبورةوالديماس » ' في الجهة التي أخذت دمشق 
الجديدة بالامتداد إليها ٠‏ 


لكن المحلق الذي كان عليه » أن يصل بين هدين الخطين الكبيرين »2 لم يتخقق 
منه سوى قسم بسيعدك ٠‏ وقد وقف العمل به » في الجنوب الشرقفي ؛ قرب اتصاله 
بطريق المطار ٠‏ أها بالنسبة للطريق الى تقب تنفيذها الى الأردن » فانها لم تصل 
والططيك الى سيره مايا ” » أيعلى بعد بعض كيلو مترات 2 جنوب 
اديسة + 

نلفذت عدة طرق على الجبل » وستئفند طريق عاجلة ؛ لتر بعد طريق 
بييروت >2 بطريق حلب » بفضل جسرينلهما أهميتهما : يجتاز الأول وادي بردى 

عند الهامة » فيما أن الثاني هو ف طر يقهالى الانجاز ٠‏ 

تآخر الممل قليلا” » بانشاء المجلق بالنسبة لتوصيات المخطط المرسوم , 
ولا يزال قيد الانجاز » لكنه لن يستعليعإحاطة المدينة »2 لأن التقدم في البناء غير 
الشرعي » يجمل من الصموبة بمكان » تحقيق تنفيذه في الشرق » وكذلك الأمر 
يحول دون إكمال طريق الأردن ٠‏ 


ليشا 


إن المديئة وللأسف » تتلكمل اتساعها ٠‏ دافمة ببنائها باتجاه-.قرئ الفوطة » 
ويتقدم هذا البناء » أكشر فاكش نحوسفح قاسيون » ضمن ظروف خطيرة على 
الغالب٠إن‏ فرز وتخصيص هله الأراضي بنوع غير قانوني » يتابع على حساب . 
البساتين القريبة من المديدة » وأتمكنمن تقدير عدد سكان هذه المناطق » بأكشر 
من مليون نسمة * وأقاموا آبدية ضغي منظتمة حول المدينة ( جبل وغوطة ) ٠‏ 

لقد كبرت القرى وامندت واتصلت ببعضها » وتتوزع الصنامات الصفرى في 
البساتين , ومقالع الحجارة » وتتكاثر مشاغل الميكانيك » على شبه نصف حلقة » لعدة كيلو 
مترات حول المدينة » مستغدمة المياه الكثرة ,مجففة البساتين » مانعة وجاعلة عوائق »امام 
طرق الفوطة ,» وقطعت الاشجار » وبخاصةاشجار الجوز الجميلة » وتضاعف غرس (شجار 
الحور 2 ولم يبق دور للزراعة في وسط الفوطة , الا القليل » في هذه الملطقة التي كانت 
أبهى منظرا واغلى موسما ٠‏ 

لوثت المدينة وصناعاتها 2 شبكة السقاية » حتى حتول 'المياه الجوفية ٠‏ 
وللأسف فان نهر بردى وروافده » تجحنماء أسود كثيفا » ينشر رائحة جد كريهة» 
ولاكناء المديئة بماءه شسرب نقي » جز تأعمال كترى في نهاية السيميئات » فقد 
أنشىء سد تحت الأرض » بالقرب مننبع عين الفيجة » سمح بارتفاع منسوب 
المياه المتدفقة من النبع ٠‏ وسوي مجر جديد » بمنسوب مياه كبير » خلال الجبل 
لايصال الماء الى دمشق ٠‏ والضخ قائمحول نبع بردى ٠‏ في سهل الز بداني '2 في 
سبيل زيادة منسوب نبع عين الفيجة.* 

إن مدينة دمشق ٠‏ تستهلك كمية كبيرة » كان يلستخدم سابقا قسم منها 
لسقاية الأراضي » وتستقي مياهاً جوفيةعميقة » موجودة في قلب السهول المحيطة 
بها ٠‏ والماء الذي كان غزيرا » نظيفا » نقياً » أصبح الآن نادراً » وذا طعم قير 
مقبول ٠‏ أما المدن الأخرى فتسقى منالمياه الجوفية ٠‏ وبعض سكان محيط 
دمشق ينقلون ماء شر بهم منها ٠‏ 

' يترافق النمو السريع غير المنتظم » باصابات خطيرة في البيئة وأذى لا يمكن 
رده ٠‏ وهذه حالة ربما تحدث في غير أماكن ٠‏ كما حدث في التاهرة مثلا” » إذ أن 
اتساعها مئتلف ومكلف حول المديلة »هناك أراضي الدلتا الغئية»التي لاتصلها 
بعد مياه الئيل » لذا فقد اقتللمت أشجارالليمون 2 وجلففت الأرض » لتلفسح 
مجالا” لتقدم البناء غير المنظلم » 


ارقا 


إذا كان هذا التنظيم وللاسف ٠‏ خاص بدمشق » فقد يبدو هذا خطيراً ؛لأنه 
يلُصيب وسطا ضعيفاً حيث يندر الماء ٠وهذا‏ أمر مأسوي جدأ 2 لأنه يهدم إرثاأ 
تاريخياً. » لأن النولة تحفة اللباقة » وسبب تش النا س »2 وهي خاصة ب طبة 
الدمشقيين الملحة » والجيل الحاضر شاهدعلى التتهتر ولا تزال حاضرة فيذاكر ته 
حياة دمشق القديمة الهادئة ‏ التي تحيط بها الخضرة وتزينها ٠‏ والدين يبعشون 
عن هذه المدينة ويتعشقونها » لا بد أنيتحرك ضميرهم» عند خسارة إرث وحيد» 
تشهد به آلاف السنين » وكان له رباطوثيق بين المدينة وريفها ٠‏ 

لنمو دمشق الحالي » صفات أصيلة» تهيب بئا الى التغاضي عن هذ! الوضع » 
والابتاء فيالدفس على أمل يبشر ؟ستقبلحسن ٠‏ 

لا يزال قسم من النوطة » ٠‏ بحالة جيدة ويمكن زرعه » وبخاصة في القسم 
الشرقي منها ٠‏ فتجب المناية به » والحفاظ عليه » ضد البناء غير الشرعي © وغير 
المنظم ٠‏ وكان كما يؤمل ويرجى فان الزراعة في تقدم حتى خارج الفوطة ٠‏ أما 
المرج فقد تفير وضبعه » وجفت ,مياهه بضورة, طبيمية » في سلوات الجناف » 
وانخفاض منسوب الياه الجوفية » حتىآن الضخ لم يبق" له مفمول ٠‏ ونجحت 
منابت الحدائق » وجرى توظيف واستثمار أموال-؛ بصورة جادة بمشاريع حول 
النرطة ٠‏ وهناك أيضأ قرى تتعلور وتدبفيها الحياة ٠‏ 

إن البناء حول مجمع مياه © يجمعفضلات مياه المدينة والمصانع2» وقد 
أنشىء مؤخرأ معمل لممالجة هذه المياه فيمنطقة عدرا ٠‏ هذا واننا نوصي بانقاص 
تلويث شبكة السقاية » وحقول المياهالجوفية ٠‏ وحيلئذ يمكن تمديد لأء 
نفليف للرراعة 2» ضمن شبكات سقايةجديدة.وإذا تمذرت رؤية هذهالمعطيات» 
ولم نتمكن من إصلاحها وتقويمها ' نكونقد خسرنا وتأثرت نفوسنا عند قيامها 
بئزهة في تلك القرى المحيطة بدمشق ق »التي فقدت مناظرها التقليدية الخلابة » 
ولم يبق أمامنا سوى أحياء عادية بسيطةلا يؤبه بها وعلى الرغم مسن أن هذه 
الضواحي ' أصبحت الآن مستقلة إدارياء بعد إلحاقها بمحافظة ريف دمشق »وقد 
جلملت فيها بلديات » تجتهد في تنظيم نموها ونشاطها 2 وتميد اليها دورها التليد 
الخالد ٠‏ 

ألا يجدر بئا هنا » أن تمكس السؤال » ونطرحه على الوجه التالي ؛ ماذا 


ارقا 


سس م ب ب م عد مي و ا 1 


كان يحدث لدمشق »2 مثذ عشرين عاماً ٠لو‏ لم يظهر هذا النمو المتسار عفيالقرى. 

ولم تتحول الى مدن ولو بسيطة تابمتلها ؟ إن هذا التطور بمحاور حضارية 

مستقلة ٠‏ في إطار يمكن تقديره بعششرينكيلو مترأ » منتشر حول دمشق » وقادر 
على حفظل قسم من المديئة من :الاتساع ' يتجاوز قدراتها 2 ويكون سببأ لتقويض 

٠ النوطة‎ 

إن إنشاء مديئة من لا شيء « أمرعلى جانب عظيم من الصعوبة » والقدرة 
على إعطائها حياة أصعب » و بكلمةموجزة» إن بلداناً عدة » حاولت جادة لتصبح 
مدنا جد يد8 فلم تفلح ٠‏ وهذا المنفلورالر تقب 2 على العموم بعلي ء © وتجاحه 
غير مضمون٠‏ إن كل قرية من'التي تحوط بدمشق » يمكنها الاعتماد على هويسة 
خاصة » وتاريخ مشابه لتاريخ دمشق القديم المجيد ٠‏ ولذلك فان دوما ودارياء 

كانتا ف المصور الوسملى 2 عاصمتر. النوطة كما يو جك أيضاً تأريخ لداريا 2 

يبد! من القرن الحادي عشير ٠‏ إن حقيقة هذه الهوية» التي تتأكد بالنسبة للمدينةٌ» 

وقرى أخرى 2 هي مبعث فعالية ٠‏ ولا تغفل غن ذكي التل والقائمين على إعادة 

تاريخها » وعر بين وضامني العمل فيها 'ومكاتب مهئدسيها ٠‏ إنها جميعها تستحق 

و بحق الاهتمام بها والابقاءه على عظمةتاريخها ٠‏ 

أما دمشق الغالدة , التي تجهز مخططاتواسعة. + في سبيل تنظيمها » عدا ما كان منها 
في الجبل , خلف فاسيون , حيث بوشر يفشروعكبير ٠‏ الا يجب والحالة هذه » الاستدد الى 
محاور موجودة سابقا » والتخفيف من تطويرمدن جديدة » التي يجب ألا تؤثر على المنطقة 
القابلة للري » والتي وهبتها الطبيعة نشاطاتمغتلفة » وسوف تشكل بدورها مراكز تجذب 

اليها الأرباض الكائنة حولها » تعادل الفتنةالتي تبعثها دمشق * 

] العحواشي ؛ 

١‏ جاءت «مشق الكاتبة الفرنسية ل169هلط1 185جلز71 هام ١97٠‏ م , ولها مؤلفها كتاب ؛ دمشق جنة الاسلام برفقة 
حاشضية الملاك فيصل لدى عودته من فرنسا١‏ وكتبت تنول: ان الأوابد الثابثة كانت ظاهرة في تكية السلطا'ن سليم » 
وساحة المرجة , وضفة بردي , وقد بدىء بالشاء الصالعية والمهاجرين وما تبعهما من زحف نعو قاسيون ٠‏ 

' - من زار دمشق عام ١9115‏ م وأحب التعرى على شارع بفداد العالي فاله في واجسد فيه سوى جامع عبدالرخمن بن 
أبي بكر الصديق الذي لا بزال قالما حتى الآن متامما لمدبرية تربية دمشق حدبثة البناء ٠‏ والى الغرب منه انشىء 
بيت لفائد الثورة سنطان باشا الأطرش ؛ هذا وكالتالبساتين تعيط به من الشمال حتى الصالحية 2 ولا السى أن 
المستشفى الفرنسي الحالي كان مغمورا أيض) بالعدائق والبسائين ٠‏ 

اتساع مديئة دمشق ظاهر , والمزة وما تعنوي من بشاباتحديثة ضغمة شاهد على ذلك ٠‏ 


4 ب كان الريف ولا سيما من حوران يصل الى بوايك حبوب باب المصلى فانظر امتداد دمشق الى الجنوب وهلى الجانبين ٠‏ 
64 هجوم الريف الى دمشق والتلاع اشجار الغرطة , وتجريد جونا من جماله ونضارته ورطوبته » تشهد ايضا بذاك * 


زغرض 


نش ق تم مني العام 


د.عفيف البهيسى 


حدود مدينة دمشق اليوم تبتدىم من. سفوح قاسيون حتى البادية يفصلها 
خضر ب يسمى ( الفوطة ) ٠‏ ردي هلي اطي كر رد ( اقفر بانيثه الذي تو تي توذعت لم 
مصاطب المديلة من الغرب الى الشرق لترويامداينة,بجميع مناسيبها » ولتروي الغو 
المعيطة بها » ثم يصب ببعرة الهيجانة في اقصى الفوطة ٠‏ وأقدم ما ورد من حديث عن هذا 
النهر يعود الى الإلث الول قبل الميلاد(ا) ٠‏ 


0 السهل وضع حدود ثابتة لمديئة دمشق قبل التاريخ » ذلك أنه 

هناك 0 سائد عند المؤرخين”') هوأن دمشق هي أقدم مدينة مازالت موجودة 
في 0 ديدجح المؤدخ القديم يو سفوس بد ا الى عهد عزن .ابن ادام 
الأنساب © . 1 

إن أقدم ما تؤكده الدراسات التاريخية ٠‏ إن دمشق في العهد الآرامي (الألف 
الأول قبل الميلاد ) كانت متوضعة في عرقي الم ينة ٠‏ وأن المميد الآرامي ( معيد 
حدد ) كان في موقع الجامع الأموي اليوم/ هذا الموقع الذي احتل مكان المعمبد 
الروماني ( معبد جوبيتز )7) ٠‏ 

والاله حدد رامان هو إله الرعد والخصب » ومن الممتقد أنه كان يعبد في هذا 


2 


المكان المقدس » بدلالة المثور على لوح بازلتي ( سنة 154٠‏ ) عليه نقش بارز 
يمثل أبا الهول » لمله يمود الى القرنالتاسع قبل الميلاد ٠ ٠‏ وهذا اللسوح 
محفوظ في.المتحف الوطني بدمشق ٠‏ 


لقد توقع الباحثون وجود آثار أرامية في منطقة ( السماكة ) قرب الباب 
الشرقي للمدينة » ولكن لم تجر تنقيباتارية بعد هناك ٠‏ على أن الأسار 
الرومانية لا تخفي نفسها!*) ٠‏ ويرى سوفاجيه أن المنطقة التي تسمى البريص 
أي.الحصن » تحوي آثار قصر انطوخيوس الرابع الدي حكم دمشق في نهاية 
القرن الثاني ق0م »2 بل أنه يعتقد أن هذا القصر ؛ أنشيء على أنقاض قصر 
آرامي ٠‏ 

وهكذا فان المحور الأساسي للمدينةكان في ذلك الوقت وحتى العهد الروماني 
يمتد من القصصر في تل السماكة وحتى المعبد في موقع الجامع الأموي ٠‏ بيد أن 
الوثائق المكتوبة لم تتحدث هن مدينة .«فشق في منتصف عصر البرونن ؛ وفي 
القرن التاسع والثامن قبل الميلاده ابشدآأ اسم دمنشق, بالفلهور ٠‏ ولكن هذا لا يمني 
أن دمشق ابتدأت منل ذلك التاديم 1 إذ ورد اسمها ١‏ دامسكي ) في وثائق ايبلا 
التي تعود الى عام 0 قلعم ٠‏ ش 


وثمة دراسات استقرائية تتم التومللبعث عن تاريخ دمشق قبل المرهد 
الآرامي 0 من خلال أسم آخر يعتقد [نه كان يطلق على هذ*٠‏ المدينة هو(آبوم)(*)٠‏ 


لقد ورد اسم د مشق في الواح تحوتمس الثالث 2» فرهون مصير بلفظ » 
تيماسك تيماسثك ممع أسماء المدن التي احتلها 'ولقش ١‏ ذلك على جدران معيد الكرّنك ف 
الأقصر ( القرن ١6‏ قمم ) ٠‏ وورد هذا الاسم ذآتة في الواح قل الممارنة التي .| 
كانث ترد من دمشق 2 _لقد قرلت ت هكذا ؛دمقنقا 2 [3 دومشقا أو تيماشكي ٠‏ وفي 
حفريات كميد اللوز في لبئان » عش على رسالة برس الى ملك تامشقا واسمسه 
( زالايا ) ٠‏ وفي /١‏ التوراة ورد الاسم هكذادامسيسيك ودوميسيك ودارميسيك روفي 
انصوراص أشورية زية حديقة ورد الاسم “دنشقاأو اي أو ادمشقو وي 
الكتابات الآرامية القديمة ورد الاسم كمانصس فه اليوم ( دمشق ق 6١)‏ وفي وثائقايبلة 
ورد الاسم ( دابسكي ) كما يول بيتسيئاتو ٠‏ دسق 


وليف 


( إن هذا الاسم » كما يبدو » مؤلفمن مقطمين الأول ( دد ) أو ( دا ) وهي 
تعني أسم سم الاشارة ذو أو ر أو_ذل » أو دار وتمني موقم حصيناً ٠‏ والمقطع الثاني 
( ميسيك ) دهي كما يبدو مشتقة مِنْ( سقي ) كما يقول هوبث!') وهكذا تمني 
النسمية دارميسيك الأرضٍ المسية "000 


ويرى أوليران يت40) إن كلمة ميسيك هي اصل الكلمة المربية ( الشق )وتمني 
الحجر البصي * واد التسمية دومشق تعني ( ذو العجر الجمني ) » ويؤكد 
سوفاجيه هذا الراي ٠‏ 
00٠‏ القد ابانت الدراسات أن مملكة [بومكانت قاثمة في الألف الثاني قبل الميلاد » 
.وتلتها مملكة آرام في الألف الأول ٠ولندظهر‏ اسم آبوم لأول مرة في وثائق سقاره 
في مصير » وكان أولسايت أول من حددموقع آبوم في دمشق1)20 ٠‏ ولقد ظهن هذا 
الاسم ايغاني الوا بل الممارنة واكلين (1 بن )او ( اد بي )د ( نيا 
كما ظهر في النصوص الحثية ( أ بي )'1(91با.) ٠‏ ويبرر هذه التحولات اللفظية » 
اختلال اللهجات والألسنة والقراهات »ولكن اؤلبرايت يفضل استعمال' أسم 
ايوم ويمني ( القصسب الكثيف ) وهذالاسم ينسجم مع هذا النبات د 
غوطة دمشق ٠‏ 

وخلال النصف الأول من الألف الأول قبل_الميلاد , انتشر اسم ( آرام ) أو 
مملكة آرام وعاصمتها ا ا 
مناطق أخرى مثل آرام صوبا وآرام بيثترحوب وآرا م النهرين وهيممالكآرامية» 
ولكن اسم أرام كما ورد في النصوص يمني ا ٠«‏ وعند الدلالة على 
جميع الممالك الإرامية فكان يطلق اسم( كل أرام ) 2 كما هو الأمر في لوح 
سفيره » وعندما يعللق اسم ملك أرام فانهذا يعني ملك دمشق كما ورد في نقفش 
يعود الى القرن التاسع ق ٠م ٠‏ 

لمي يستعمل الأشوريون كلمة دمشق» بل استعملوا اسم ( ايميرىشو ) أو 
( شا أيمير أيميرى شو ( أي مد, مديئة الاله حددا هيرى» أو تعني دمشق باللهجةالآشورية ٠‏ 

لئد ورد اسم أيبوم ماقروناً بكلمة ( الحك وتمئي حاكم يبوم 2 (حك ايبوم) 
وكان اسمه ( آحوكبكابو ) ٠‏ 


4 


وهناك احتمال كبير أن مركن هذه المدينة هو تل الصالحية الذي أجريت فيه 
تنقيبات!'') وتم العثور على آثار أسوارمحيطه تعود الى منتصف عصر البرونر» 
ترتفع أكش من ثلاثة أمتار وهي مبنيةمن الطين ٠ ٠‏ 

: وتمتاز الصالحية بموقعها المشرف على شفاف فسروع بردى وهي مركز 

استطلاعي هام يساعد على مراقبة المواصلات باتجاه تدمسر وقطنه 0 

وحسب رأي العالمة الأثرية جارودأن دمشق تمود الى المصر الأشوليالحجري 
الذي يعود الى مئات الوف السنين » وكانت مأهولة جدا بالسكتان » ويخاصة في 
آلمر تفعات المحيطة بها وعلى شطئان نهري بردى والأعوج » ذلك أن حوض دمقيق > 
كان بحيرة كبيرة كما تأكد للمالم فان ليرههء 70207 

وفي الواقع » لقد عشي عام 1417٠١‏ على بقايا عظام وظران تعود الى النصر 
الآشولي في موقمي وادي شركس والأشرفية ٠‏ كما عش على أدوات حجرية في 
حوض نهس بردى وفي برزه حول دمشق “واف 'تغود الى هنا المصر ٠‏ كما عش على 
أدوات تمود الى المصر اللافالوازي والموستري في المرة والهامة!!') وهي عصور 
حجرية قديمة تمود الى آلاف السئين ٠‏ 

على أن العصر العجري العديث التَتَيبدَكَه من الإلف التاسع قبل اميلاد هو اكثر 
وضوحا في مديلة دمشق وضواحيها ٠‏ فلفدقام العالم دوكونتسانسون بالتعاون معمديرية ‏ 
الآثار باجراء تنقيبات وابعاث بين عامي:+19--141/8-في تلال محيطة بلمشق , 
اثنان منهما في شرقي المدينة جنوبي بحيةالعتيبة وهما تل اسود » وتل الغريفة » وتل 
ثالث في غربي المديئة ( طريق سعسع ) هوتل الرماد , وتعود هذه التلال الثلاتة الى بداية 
العصر الحجري الحديث أي الى الألف الثامنق٠م ٠‏ أو الألف السابع ق٠م ٠‏ 

لقد قدمت لنا مكتشفات تل أسودشواهد هامة رغم ضألتها » فلقد تبين 
شكل الممارة في المصر الحجري الحديث:والمؤلفة من بيوت من القصب والأغصان 
والطين 2 كما عش على تماثيل طيئيةصفيرة لأشكال آدمية أو حيوانية » وعلى 
عدد .من الجماجم » وثمة هيكل عظمي لطفل صغير ٠‏ 

وفي موقع الغريفة » عش عام 51/4 ١‏ على آثار جدار مبني من الطين » وتأكد 
أن المنشآت كانت مدعمة أيضاً بقضبانالقصب » وثمة إناء طيني وتماثيل أثبت 
الفحص بالفحم ١5‏ ؛ أن هذا الموقع يمودالى منتصف الألف السابعة ٠‏ 


بيرغ 


أما موقع تل الرمساد » فلقد استمرت التنقيبات فيه زمناأ أطول بلغ عشر 
سنوات أي من عام 19111١957‏ »2 وفيه تم اكتشاف آثار مستوطن سكني » 
وكانت المنازل بابماد 47 م »2 وكانثالجدران مرفوهة من الطين المدكوك ٠كما‏ 
عش على أفران وعنابر أنشئت أيضاً منالطلين وطليت بالجص ٠‏ ومن أهم 
المكتشفات جماجم مطلية ومزخرفة بالجص » تشابه تلك التي عش عليها في 
أريحا ( فلسطين ) ٠‏ وتماثيل طينيةصفيرة » وحوامل طيئية للجماجم التي 
كانت تعرض في البيوت تكريما لأصحابهاء وهذا يدل على سريان عادة عبادة 
الأجداد » وعلى الأقل احترامهم وتكربهم» كما عش على أوان. فخارية مصقولة 
ومحرازة ٠‏ 

وتأكد للمكتشفين!'') أن الانسان القديم في هذا الموقع ء كان يمارس 
الزراعة » فلقد عش على حبوب متفحمةمتنوعة ٠‏ وكان يمارس القنص للحصول 
على اللحوم » وكان يربي الحيوانات: كالابقار والماعر ٠‏ ولقد عش على أدوات 
حجرية على شكل فأس ومنجل وخربة سهم ٠‏ 

ويرجع تل الرماد ‏ بحسب تخديدالفخم ‏ الى منتصف الألف السابع أيضا» 
وهذا يمني أن هذه التلال الثلاثة > كَانْتَتشكل مواقع سكنية متكاملة حولالبحيرة» 
مبئية من الطين المدكوك تليرآ لندرة. الحجر والصغور » مما يجملها مختلفة عن 
موقع أريحا المبني من الحجر والذي يعودالى زمن معاصسر »2 ومما يجمل هذا 
المستوطن الذي كان يشكل دمشق القديةقدياأ قدم أريحا » ولكنه استمر مأهولا” 
حتى الألف الرابعة ق ١م ٠‏ 

أما تل حزامي ( ويقع حيث مطاردمشق اليوم ) القريب من تل أسود فانه 
يعود الى الألف الرابءة » وفيه عثر على]ثار بيوت مستطيلة مبنية من الملين تضم 
عددأ من الغرف تلفتح الأبواب بينها ٠‏ 

وهنا يفسر تحول المدينة القديمة باتجاه موقع المديئة الحالية ولا ندري أين 
كان موقع مركن هذه المدينة وذلك بسبب التحسولات التي تحدثهسا البحيرات 
وتشكيلاتها ٠‏ 

ولكن فان ليره ومن خلال كشوفه في تل الصالحية ( في سفح جبل قاسيون )؛ 


ا 


وني موقع الدرخبية على نهر الأعورج أكداستمرار وجود المدينة في بداية منتصف 
عصر البر.ونن » ثم تضاؤل هذه المدينة فينهاية عصر البرونن ٠‏ وذلك بسبب عدم 
إرواء غوطة دمشق إرواء” مستائراً ٠‏ وفيمنتصسف عضر البروثل تحمل اسم دمشق 
أسم سملكة م التي تحدثنا 0 وكانتتسوارة نم مواقع متسددة » إذ كانت 
0 الشرف حخيض ) * 


ومن المحتمل أن مركن هذه المملكةكان تل الصالحية المحاط بالأسوار كما 
ذكر ناه ٠‏ وكان هذا الموقع يسمح بر بعل موا قع أخرى مثل تل أسود والرماد 
والغريقه والتي تقع بين بحيرتي الهيجانةوالعتيبة ٠‏ هذه المواقع التي كانت ضواحي 
المدينة القديمة كما يبدو 

وهنا يمني أن دمشق اليوم كانت.<«في مركن هله المملكة التي تحمل اسم 
ابوم أي الدغل أو القصب أو دغلالقضب» هذ! النبات المنتشر في الغوطة ٠‏ 


ويتحدث العالم دوسان الذي نفسير الواح ماري » غن ورود أسم أبسوم في 
ألواح قصر زيميري ليم في ماري('!) وعنورود أسماء ملوكها ( هايا بوم شار ) و 
( زوزو شار معان ) كما وردث كلمسات( ارا بَوْم)و-(إويل ابوم) وأويل» وكلمة 
زقار) اد( اويل تعن املك اي الحاكم أو الدكلر ٠‏ كما عرفئنا اسسين أخرين 
لوك آبوم هما اريوانا و زالايا ٠‏ 89 0 
لاسا 1015 11007 ب 


ويظهن اسم حل كاله على مرك لاوم الكل ( لمملا )وز الس ل 
ا ان قد خلال عهدتحوتمس الثالث ٠‏ ثم يظهى مرة ثانية في 
نقائش بط خلال 3 امينوفيس الثالث ٠‏ دفي رسائل 0 


١‏ 0-8 ا اي د 
ويعد غهد رمسييين الثالث ١ق‏ ا ل عن أي تأثيي مصعري». 
دبرزت رت الى الوجود كشخصية دولية متميزة الم : نت لاس نت منها الثقافة واللفة 
الآرأمية ٠‏ 


وضفا 


وأول .ول ظهور للأراميين كان فيما وردفي نقوش طيبة عند ذكر الحرب بينهمو بين . 
الآشور بين .يبن بأنيآدة الملك تنلات بلاصر (1115. - الف ٠١‏ أ مم ثُ ل منطقة الفرات 


1106 ز ز[ 1 01211101 


الأعلى والأورسط ٠‏ 

ظهرت مملكة دمشق الآرامية في القرن الحادي عشير ق ٠م‏ ؛ ثم أصبحت المملكة 
الاكش قوة في الشرق في منتصف القر نالتاسع ق ٠م‏ وجابهت ت الآشوريين وصدتهم 
وكانك ل رد من بحيرة قلطيئة شمالا” وحتى بحيرة طبرية جدوبأ . .ولق 
ورد اسم دمشق ‏ آرام لأول مرة في عهدشلمنصر الثالث ( 886 ق ٠م)الذي‏ 
حاول ا عليها » وكان ملكها حددايداري الذي صد المدوان وجمل مملكته 
ف قمة الازدهار ٠‏ وتابع ذلك الملك حزائيل الذي استولى على الملك ودافع عن 
بلاده في معركة جلماد ( 441 ق.م)!19. 


لقد كان عصر حزائيل زاهرا؛.بلفتدبّشق ذروة قمتها ونفوذها » ثم تراجمت 
في عهد بير حدد الثالث ثم في عهن الملنكمرّعِي/آقي في الر بع الثاني من القسرن 
الثامن ق 0٠م ٠‏ وفي عهد ملك آشور تلات بلاصر |لثالث 40لا لالالاق١م)‏ م 
الاستيلاء على الممالك الأرامية وهلى رَأسها د مشءق التي كانت تحت تحت حكم الث 
رصين ( أوريدن ) سنئة 77 منة ومدكناحد الملماء!*') أن يستقرىء قطمأ من 
الألواح الآشورية التي تتحدث عن هسَذ| الاستيلاء ليحدد أبعاد هذه المملكة» مملكّة 
دمشق فذكر مضمونها كما يلي « أناضممت الى آشور » الأرض الواسعة التي 
تخص مملكة حزائيل والتي تمتد منمرتفع لبنان قريب من مدينة جلعاد الى 
مديئة بيت ملكا .والتي تقع عند حدودبيت عمرى..ونصبت عليها حكاماً وقادة», 

ولكن يبدو أن دمشسق عادت الى الغلهور فلقد ذكرت النصوص أن جلعاد 
أصبحث آخر حدود دمشق ‏ أرام ٠‏ وفيعام !"الا ق٠م‏ تصبح دمشق عاصمة 
مناطعة آشورية أطلق عليها ( مرزبانه]سورا عربايا ) 

ولا تزال آثار دمشق الآرامية مخفيةتحت الأرض ٠‏ ولقد استطاع المالم 
سوفاجيه ٠‏ أن يتصور أبعاد هذه المدينةالآرامية التي تقع تحث المدينة الحالية ٠‏ 
وضمن حخدود السنور ٠‏ وكانت شوارعهامشابهة للوضمع الراهن : ٠‏ ويمتقد أن 
معيد حدد الأرامي كان أول معيد يقع فيمكان الجامع الأموي الكبير » » ويؤكّد ذلك 
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المثور عام 15516 على أحجار كبيرة تمودالى العصر الآرامي وعلى تمثال بارز من 
البازلت يمثل أسدأ مجنحاً يعتقد أنهيعمود الى المهد الأرامي ٠‏ وذلك لشبهه 
بالأسود والأشكال الحيوانية التي تزينالسرير العاجي الملكي الخاص بالملك 
حزائيل ملك دمشق الآرامي والذي عثرعليه في ( أرسلان طاش ) قرب عين المرب 
في شمالي سورية » وكان للمعيد مذ بح شهير ف اتقانه ودقة صنئمه حاول تقليد* 
الملوك الذين زاروا دمشق ٠‏ 


ومن المعتقد أيضاً أن التصر الملكيالآرامي يقع في تل السماكة الذي ير تفع 
عما حوله بمقدار خمسة عقر مترأ ٠‏ ولقد تحدثت الروايات التاريخية عن هذه 
التصر حيث اعتصم فيه ملك دمشق ضدغزوات الآشوريين وكان منيماً تسرف 
الزخرفة ولقد أوردت الوثائق التاريخيةوصفا لبعض التحف الفئية التي كان 
يحتويها مما غئمه ملك الآشور بعد حصاره:دمشق عام 2 م ق ٠م‏ وما غلمسه 
فرعون مصر تحوتمس الثالث الذي غزادمشسق. ٠‏ 

والإراميون هم من العسرب الشماليين. يتكلمونٌ اللثة العربية الشمالية التي تسمى 
اليوم السريانية + وهي لهجّة قديمة جَائنت يوقت واحد من لهجتين آخريين واحدة فيالعراق 
وهي الكلدانية واخرى في الساحل وهي الفينيقية ٠‏ والإرأميون .هم سكان ادمشق 
الاصليين الذين استقبلوا الفتح الاسلامي بالفسرح والدعم تغلصا من سلطة السروم "<-- 
ومآ ولت أسماء القرى المجاورة لدمشق وأسماء الأنهار آرامية' محرفة حتى اليوم ٠‏ 

وبعد انتصار الاسكندر المقدو ني على دارا الثاني ملك الفرس وامتداد 
سلملائه على بلاد العام ومنها دمشّق ١‏ بندأ عهدالحضارة الكلاسية مئن 300 مم 
وحتى عام 5 مء 00 0 

ألف عام تقريباً ودمشق تميش تح تالسيطرة السياسية الاغريقية السلوقية» 
والرومانية : ثم البيز نطية » ورغم قوةتأثير الثقافة الهلنستية» فان دمشق و باقي 
المدن الشامية » لم تفقد شخصيتها القومية الثقافية » بل كان من رجالها قواد 
وشيوخ وحكماء وشمراء لعبوا دوراً فيمراكر الامبراطورية الرومانية أو في 
الاسبراطورية البيزنطية ٠‏ ولم تكن دمشق عاصمة في ذلك الوقت ؛» إلالمسدة. 


ددة 90-1١4‏ ق-م في العهد السلوقي ثم تصبح في المهد الروماني ايام 
الامباطور ديوقلسيان ان مركا لجِيوش 0 ِ سيق في هد أدريان من 


نارف 


أمهات المدن المدن ٠‏ وحصلت على لقب ميترو بول أي امديئة رائيسبة 0 وفي ايام الأسرة 
. السورية من عائلة سيفييوس حصلت على لقب سنتصض 9 رومانية سسا أكسبها بعضصس 
الامتيازات .9 


وكانت دمشق إحدى المذن المشرة (الديكابوليس ) الأكش أهمية في المالم 
الروماني » ومن آثار دمشق في العهد الروماني ؛ معبد جو بيتر الذي مازالت 
آثاره واضحة حول الجاميع الأمري الكبير »و بعس أبواب دمشق وأجزاء من سورهاء 
وحسمب تصور المالم سوفاجيه ناذا لديا بسور مستطيل الشكل طوله ألف 
وخسماية متراً و عن ضيه سبعمائة و خسونمشر!ا د تختى قه أبوراب سبعة لكل باب أسم 

بحسب الكواكب السبعة » ولقد اطنقعليها فيما بعد اسم الباب الشرقي وباب 
الجابية وباب كيسان (أو بوابة سان بول)والباب الصغفير وباب توما وباب الجنيق 
وكان في الغرب » وباب الفراديس ٠‏ 

ويخترق المديئة من الباب الشرقي الى: باب الجابية الغربي طريق مستقيم » 
والى طرفيه أروقة محمولة على أعندة كروانية جميلة » وكانت المغازن التجارية 
موزعة على طول هذا الشارع »؛ الذي تم اكتشتافه وتحديد أقسامه كما تم اكتشاف 
قوس النصعر في منتصفه ٠‏ 

وفي شرفي المدينة يقع المعبد في مكا نالجاسم الأمري ٠‏ وكان من أشهر معابد 
العالم القديمة » ولقد صلم ونفد من قبلالدمشقيين » وما زالت أسوار المعبد 
الخارجية والداخلية وبعض الأروقة واضحة حمتى يومنا هذا ٠»‏ 

وتقوم ساحة. الآغورا شرقي المسجدفوق حي القيمرية اليوم (ساحةالدوامئة) 
أمنا قصر الحاكم فيقع جنوبي المعبد والىغربه المسرح »2 وهي كلها مخفية تحت 
الأرض يدل عليها الشكل الممراني للمنطقة ٠‏ 

ولقد أنشئت في عهد الرومان ‏ القناطر المائية وتسمى اليوم القنوات » 
ويطلق على الحي والنهر المار عليها اسم القنوات . 

وفي العهد ابيز نعلي حول هيكل معبدجو بيتس الى كئيسة القديس يوحنا 
المعمدان وذلك 3 أواخضص القرن الراابعالميلادي » ٠‏ كما نشأت كئيسة المصلبة في 
حي يأب توما وكنيسة أ المتسلامل بعيداي” في بأب شرقي حيث تقوم الكليسة 
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المريمية » التي وصفها ابن جبير » ومنالأديرة دير مر"ان في سفح قاسيون ودير 
سمعان ودير النساء فيمنطقة الفراديس» و تذكر المصادر وجود قصر هرقل أو قصر 
شمس الملوك ٠‏ ووجود قصر جلق ذكرهالبلاذري و يقسسع في منتصف الشارم 
المستقيم ٠‏ وفي عهد الفساسنة كان فيدمشق قصر كبير هو البريص الذي تحدث 
عنه الشاعر حسان بن ثابت » وكان المرب ينزلون فيه ضيوفا على أمراء فسان ٠‏ 


استلم الأمويون الخلافة الاسلامية عام 515١‏ م ٠‏ وكان عليهم أن يجابهوا 
عالماً مهروما كان المرب قد انتصروا عليه * وأن يتجاوزوا مستواه الحضاري 
فيقفزوا بسرعة من ظروفهم البدائيةالتي كانوا عليها في الجزيرة المر بية الى 
روف حضرية راقية ٠‏ ولقد أثبت المرب من خلال تقدمهم أنهم أمة سريمةالتلور 
والنمو » شديدة الطموح واسعة المقدرة»فلم يستريحوا ويقنعوا بالحياة الرخية 
التي كانت عليها بلاد الشام وسواد المراق ». بل أخذوا يضاهون الواقع بمنجزرات 
أفضل 2 ثم انطلقوا خارج هل* الخدودالتي لم تكن سياستها وادارتها بالأمس 
السهل » ومع ذلك استطاع معاوية أن يدير شؤٌّون) خلافة امتدت فشملت المراق 
والجزيرة والشام ومصسر ؛ هذه الأمصارالتي ما.وال المعرب اليوم » و بعد اكش من 
الف ومائة سئة يطمحون الى إعادة وحدتها » فوطد الحكم ووضمع له مبادىءه 
راسخة سار عليها من خلفه من قاذة-الفسي”ء 'ختى إذا جاه عبد الملك بن مروان 
6 04لام بلغت دولة الشام أوجعزها ومجدها في عهده وعهد أبئائهة 
الخلفاء الأر بعة » فقد وصلت الدولة الاسلامية في عهد الوليد وهشام أقصى 
اتساعها » فامتدت من شواطىء الأطلسيوجبال البرنه غرباً » الى نهر الأندلس 
وتخوم الصين شرقاً ( وهو اتساع قل أنتجد له مثيلا” في العصور القديمة ولم 
تبلفه في العصور الحديثة إلا الامبراطوريتان البريطائية والروسية ) ٠‏ 


ولقد كان على خلفاء بني آمية الذيسنحكموا هذه الامبراطورية الواسعة التيتكونت 
خلال عخمسين سنة من الدعوة المحمدية ٠ومنانطلاق‏ العرب من جزيرتهم , ان يمززوا 
سلطانهم في بلاد الشام » فاقاموا المنشات التيتدل على عظمة العكم المسيطرة على هذه 
الرقعة الواسعة الإرجاء » مثل مسجد قب ةالصغرة في بيت المقدس الذي أنشاه عبد املك 
بن مروان يعدوه في ذلك رغبة اقامة مسجدضغم يليق بأهمية الاسلام وعظمة دولة العرب 
ويضاهي في بهائه وفغامته الكنائس التيكانت قائمة في سورية وفلسطين ٠‏ - 


81“ 


كذلك أراد الوليد بن عبد الملك ( 7١8‏ 8 الام ) أن يخص المسلمين بمسجد 
كبير في دمشق وهو الجامع الأموي »2 الذي أصبح الآبدة الأكسش تعبيراً عن عظمة 
العرب وروحة الاسلام واتساع سلطانه ٠‏ 

كانت دمشق الماصمة في عهد الأمويين مؤلفة من أحياء وحارات تضم بيوتا 
مغلقة يتوسطها فناء فيه حوض ماء ذو نافورة وفيه أشجار البرتقال والنارنج 
وأزهار الياسمين والورد 2 وحول الفناء رف ينفتح أمامها رواق في المنازل 
الكبسرى ٠‏ 


وقد نظم الأمويون في دمشق طريقةإروائها من نهس بردى »2 وما زال اسم 
يزيد بن معاوية مرتبعل بأحد الأقنية وهي فرع من فروع بردى السبعة ٠‏ ولككن 
مما لا شك فيه أن الخلفاء الأوائل الذينتر بمسوا على عرش هذه الامبراطورية 
الواسعة كانوا قد حملوا معهم عاداتهم البدوية وحنينهم الى الصحراء »2 فكانت 
أكبر مناز لهم وقصورهم تقيع بعيبا عن الناصمة » تأخذ أشكالا” بسيطة أو 
متطلورة بحسب الفلروف الجغرافيةللمئطتة أو اللروف السياسية التي خطمع 
لها الخليفة ٠‏ 
ويحدثنا المؤرخون عسن.السقايات الجارية وعداد منها ابن عساكر عشرين 
ير جع أكثر ها الى العهد الأموي ٠“‏ ولقَسَْدَشَيِْدْبٌ العتنامات والفنادق ٠والقيساريات‏ 
.وهي أبئية تضم المهن بحسب اختصاصها* 

وفي عهد الوليد أنشئت المشاني ودارالخيل وكان موقمها قرب قصصر الخضراء ٠‏ 

ولقد توسعت المديئة فنشات مراكرسكنية عرفت باسم منازل القبائل » 
والأرباض » ومن المنازل : الشاغور والميدان وقصير حجاج وعاليه وقنوات 
واللؤلؤة الكبرى » والصفرى » وصنماء؛ء والئير بان » وبيت لهيا » وبيت أبيات 
وأرزه ومقرى وحور تملا والفردوس والسهم الأعلى والسهم الأدنى »2 والشيرف 
الأعلى والشرف الأدنى ٠‏ هذه المناطقالتي أصبح بعضها بساتين » ثم لم تلبث 
أن. أصبحت حديثا » أحياء جديدة معمورةتدخل في أقسام مديئة دمشق الحديثة ٠‏ 

وكان في طرفي المدينة ميدانان كبيران الحصى في الجنوب والمرج الأخضسر في 
الغرب ٠‏ 


م م م م 1 


يلف 


وأنشىء ف دمشسق منذ عهسد عبدالملك دار للبريد ودار 5 النتود 
تسمى دار السكة وثكنات للجيش ودارللامارة ٠‏ 

وفي عهد الفاطميين مع ذلك كانت دمشقجلة الدنيا وكان بظاهر دمشق , كما يقول 
المهلبي البهنسي المتوقي عام 44٠‏ للميلاد « وادي البنفسج تكسيره نحو أربعة أميال ونهسر 
بردى يشقه والوادي كله مملوء بشجر السروءلا تصل الشمس الى اكثر ارضه ٠‏ وارضه 
كلها بنفسج متشج بعضه ببعض في نهايةالعسن , وبدمشق عدة من ألوان الوره فمنها 
اصفر ابريز وأسود وسماقى وورد موجاللورقة لونان من خارجها وداخلها » وليس 
للزهر على وجه الأرضص ببلد أكثر منه بدمشق» ٠‏ 

وثمة دار لعبد العزيز بن مروان وابنه الخليئة عمر » كانت قائمة مكان 
مكان المدرسة المجاهدية ٠‏ ْ 
وتفقد دمشق أهميتها في العصسر النبانني بعد أن تنقل الماصمة الى بغدام 
وتمرضت المديئة للاهمال » بل للدمان والحزائق عام ٠١564‏ م * ش 

وفي عهد الفاطميين تظهس بعضن المنشات التي ما تزال آثارها باقية منها 

نهائياً قصر الولاة الذي أنشيء خارج الأسوار » وكان كحصن للوالي وحاميته هدم 
بعد أن قضى سكان دمشق على الأمبر القاطمي بدر الجَمالي ٠‏ ش 

وتهنو قلوب الغلناء العباسيين احيانا الى دمشق ٠‏ يقول ابن عساكر : « لم 
يزل ملوك بني العباس تخف الى دمشقطلباً للصحة وحب المنظرءأقام بها المأمون 
واجرى اليها قناة من نهر منين الى معسكره بدين مران وبنى القمة في أعلى جبل 
دسل مران ٠‏ 

وازداد نسيج مديئة دمشق العمراني تكاثئناً » وظهرت الأحياء المستقلة 
المكتفية بسوقها وجامعها وبابها تنلتهالحماية سكانها ٠‏ و بقي السور متهدما فيها 
الى مهد ثور الدرين »2 حيث تنفست دبشق الصعداء واتدهت اليها عناية 
السلطة ٠‏ 

لقب كان نور الدين مصاحاً محباً للعمرران فأنشا كثيرا من المنشآت التي 
ما تزال باقية حتى الآن » مثل البيمارستان والمدرسة والحمام .ودار الحديث 


0 


يذ 


وأصلح السور والأبراج وفتح باب السلام وباب الفرج ؛ وخارج السور أنشأ قصر 
شمس الملوك وخانقاه الطواويس وخائقاه خاتون ٠‏ وفي عهده ظهرت الصالحية 
ضاحية مستقلة » أول من سكنها المقادسة المهاجرون دماة المذهب الحنبلي ٠‏ 
وفيها أنشئت مدارس ما زالت باقية كالجهاركسية والصاحبة والشبلية 
والركنية والشامية » التسي أنشئت في العهد الأيوبي المتمم لمهد نور الدين ٠‏ 


كما ظهرت أرياض أخرى خارج السور كمنطقة حكر السماق ( شارع 
النصر ) وانشئت مساجد في الصالحيةكجامع الحنابلة والماردانية في السفع , 
وجامع الجراح في الشاغور والتوبة في المقيبة والمصلى في الميدان 2 وأنشىء في 
الصالحية بيمارستان القيمري ٠‏ 


وأهم المنشآت الأيوبية » قلعة دمشبقالتي سنتو سع في الحديث عنها وعدد من 
المددارس المادلية المسفرى والتادلية الكسرى ٠‏ والباردائية والناصرية 
والقلجية والعزيرية والاقباليتان الحنفيةالثبافمية » وكان في دمشق مئة حسام 
وأربعين دارأ للوضوء وقيساريسة مماتحدث عنه الرحالة في عهد صلاح الدين ٠‏ 
ولقد بلفت دمشق أقصى .توسعها في عَهدالمماليك » الى أن جاء تيمورلنك وحسل 
بها الخراب الكايل ٠‏ : 


وكان في دمشق قصير السمادة الذيكان أولا” لنور الدين واتغذه المماليك 
مقرآ لأمرائهم » كما ازداد عدد المدارسفي عهدهم ومنها دار الحديث التي بنأها 
تنكز والمدرسة الخيضرية والمدرسة الجوهرية كما أنشئت الجوامع ومنها جامع 
هسام والقلمي ٠‏ كمااتسعت الضواحيو نمت واتصلت بالأسوار فتتسع الصالحية 
وينئشأ في سفحها محلتان الميطور وحسامالنحاس والجسر الأبيض وأرزه ٠‏ وفي 
شمالي السور تفلهر محلة السبع أنابيب والأقصاب والمقيبة وتحتث القلعة ٠‏ وفي 
الجنوب الشاغور وباب السيريجة والشويكة والميدان ٠‏ 

ومن أهم المنشآت »2 القصير الأبلق الذي أنشأه الملك المظاهر بيبرس ؛ ( مكان 
التكية ) وفي جنوب القصر ظهرت أحياءالمنيبع والخلخال ٠‏ وجامع الأمير تدكز 
( شارع النصر ) وجامع الأمير يلبغا ( المرجة ) وحوله ساحة مزدحمة بالنشاط 


ييبيجح سس ب بق ات 71شُشخيسس م 


نان 


التجاري ٠‏ كانت دمشق في ذلك الوقت منأجمل مدن المالم نضارة ونظافة ومن 
أكثرها نشاطأً وازدهارا ٠‏ 


ولقد اقتدى العثمانيون الأوائل بالمماليك في حب العمران فأنشاً السلطان 
سليم التكية لاطعام الفقراء في الصالحيةوالجامع وفيه ضر يح الصوفي محي الدين 
بن عربي ٠‏ كما أنشأ أبنه سليمان القانوني التكية والمدرسة المجاورة لها في 
مكان القصر الأبلق الظاهري » وفي عام2/4١‏ شيد الوالمي درويش باشا الجامع 
والمكتب والمدفن والسبيل هذه المجموعةالممسوفة اليوم بالدرويشية كما أنشأ هذا 
الوالي سوقاً وفيه خان وحمام ( سوق الحرير والقيشاني ) » كما أنشيء مسجد 
سئان آغا ( ١2517‏ ) وأنشأ مراد باشامسجداً وتكية م854١ ٠‏ 


وأنشات الولاة من أسرة العظم كثيراً من المباني التي ما زال بعضها قائما 
حتى الآن وبخاصة قصر العظم والخان »والمدرسة » وسوق الحميدية الشهير ٠‏ 


ولعل عهد الوالي ناظم باشا كان من اكثر العهود العثمانية ازدهارا فلقد انشا في 
بداية هذا القرن القصي في المهاجرين ؛ المستشفى الوطني ودار المعلمين » والسراي 
ودار البلدية والشرطة وجر مياه عين الفيجةالى دمشق ومد خط البرق الى المديية 5-8 
واقام النصب الضخم في عاط المرجة وباشربانشاء سكة حديد تربط دمشق ببروت سٍِ 
الغرب وبالعجاز من الجنوب ٠‏ وابتد( لي انارةدمشق بالكهرباء منذ عام ١9١02‏ و 
الحافلات الكهربائية منئذ ذلك الوقت من الجسر الأبِيض الى الميدان ٠‏ وبنى ناظم ما 

حي المهاجرين وسقف أسواق دمشق ٠‏ 

ومنل ما بعد الاستقلال ١5914‏ تبدا دمشق بالانقسام الى مدينة قدية ضمنالأسوار 
وحديثة تزداد التحاماً وانتظاما خارج الأسوار » ويبلغ التناقض أوجه بين المدينتين في 
أيامنا هذه ٠‏ 
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فعزا مط تنا 
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من 41 قبالميلاد إل ىآخرالقرن الشالث الميلادي 


د.عدنانالبي 


العربية : فارسية ( الخميئبة 678 "1" ق.م ) ثم يونالية 
( هبلنستية777 .ت4؟ق.م ).وركوما نية ( 14 ق.م - 96" م ) تولت 
هذه القوى شؤون البلاد وأمور الحرب والسلم ٠‏ لكن اهل البلاد استمروا في 
تطوير ممالكهم واماراتهم ومشيغاتهم في عدد المناطق مثل تدمر وحمص وأرواد 
وصور » وفي متابعة تطوير ثقاقاتهم الوطنية ولهجاتهم ٠‏ وكانت المراكز 
المدنية الهامة العامرَة في البلاد تتصدرها دمشق التي كانت منل نشاتها مدينة 
متميزة بموقعها الجميل المليع وقلسيتها وبسمعة عليبة بقيت لها من ايسام 

زعامتها للمالك في معاربتها اسرائيل والاشوريين ٠‏ 
كانت بلاد الشام الولاية الخامسة فيالامبراطورية الفارسية الأخمينية ٠‏ وفي 
المصطلح الأوروبي تسمى الولاية « سترا بية»والوالي ستراب''اوكانتالسترا بية 
السورية مقسمة ادارياً الى المقاطءات نفسها التي عر فت في العصر السابق ) أي 
الكلداني ) رهي مقاطعة دمشق » مقاطدة حماه » ومقاطعة حوران الخ ٠٠٠وكانت‏ 
مدينة دمشق وكذلك أرواد وصيدا وحتى طلس يلس تصبسح بدورها عاصمة 
للولاية!') ٠‏ وقد ذكر سترا بون أن دمشقكانت أهم مديئة فياسورية ومركزأ 
للقوات الفارسية!؛) ٠‏ وثمة حادثتان تاريغيتان تؤيدان القول بأن دمشق كانت 
هي المركن الاداري الأكشر أهمية ومقرالوالي ٠‏ فقد ذكس يوسيفوس١")‏ أن الملك 
الفارسي قمبيز الثاني ( 614 087 ق.م ) ابن كورش الثاني » الذي احتل 


ف ذلك الزمن الطويل توالت. على سورية(١)‏ قوى من خارج الملطقة 


يدان 


مصر بمساعدة أشمون عزر ملك صيدا! “مات في دمشق حيث كان مقيماً عند عودته 
من مصير ٠‏ أما الحادثة الثانية فهي مارواه أريانوس١2؟)‏ من أن دارا الثالث بيئمأ 
كان يتهيأ للمعركة مع الاسكندر المكدوني أرسل رياشه ومتاعه وكنوزه ومؤونته 
وخيله ورجله .وحاشيته الى دمشق دونغيرها ولم يبق معه إلا أهل بيته وخاصته ٠‏ 


وفي اعتقادنا أن اختيار دنمشق لم يكن مصادفة أو للأسباب التي يتدميها 
بعض الموّرخين7”) ٠‏ فحين يقرأ المرء أنه بعد هزيمة الملك الفارسي دار! الثالث 
أرسل الاسكندر المكدو ني قائده بارميئيرن الى ديشق لوضع اليد على ما خزئه 
هناك دارا استلم من الحرس 75٠١‏ تالانت من النقود و 50١‏ باونداً من الفضة 
غير المضروبة!*) » وضع اليد على ١٠٠/من‏ دواب الحمل الشثمينة » كما حاز على 
4 قيئة و "١6‏ من الطباخين و ”7١حلوانيا‏ و ,١‏ ساقيا و 2+0 من صنام 
العطورا") ٠‏ عندما يقرأ المرء ذلك كله يتساءل أين كانت تقيم هذه الحاشية 
الهائلة ومأ يتبعها من رياش ومتاع وأدؤات مواد ومؤنة إن لم يكن هناك في 
دمشق أو في غوطتها وجبلها قصور"مديمة ومخازن فسيحة ومن وفيرة » الأس الذي 
لا يتوفر إلا في مركز له الوزن السياسي والاداري والاقتصادي اللازم وبالتالي 
المركز الذي هو العاصمة أصلا" > 


لم يترك الفرس الأخميئيون آي أشرمعماري في -دنشدق اللهم إلا تأجي عمود 
من الطراز الفارسي هما ما تبقى من قاعة على الطراز الفارسي ( أبادانا ))ا, 
ولم تسعننا أعمال التنقيب في دمشق ومنطقتها بدلائل أثرية اكش من هذا عن 
ذلك الزمن رغم ,استمراره أكش من قر نين! ا و ولم يبعش على شيء من 
آثار عبادات الفشرس مع ما ذكر من أنهم[دخلرا عبادة ربتهم « اناهيت » الى 
المدينة!'') » ويذكي أيضاً جلبهم لدمشق نوعين من المنب ٠‏ ولم تصل إليئا وثالق 
سكتوبة تتعلق بدمشق من هذا الزمن ٠.وقد‏ يعزى نقص النصوص الى أن اللفة 
الآرامية المستخدمة ف الادارة الفارسيةكانت تكتب على ورق البردي ,وغيره من 
المواد السريعة البلى التي لا تدوم دوامرقم الطين فبادت خلال القرون ولا يبعد 

أن قمع على بعضها يوماً ما ٠‏ 
ونمرف بصورة غير مباشرة أن معبددمشق الكبير ظلل خلال ذلك المصر موضعاً 


قن 


للتقديسر والاحترام ومركزا يقصد إليه بالقرابين والهبات والتقدمات ومن ذلك 
ما رواه المؤرخ البابلي برخوشا عن إهداءتمثال لأفروديت آنايتس للمعبد المذكور 
في تلك الفترة!(؟١١) ٠.‏ 


قا بذ ينها 


وفي تشرين الأول 77 ٠م‏ اثر هزيمةجيوش الفرس أمام الاسكندر المكدوني في 
معركة ل ٠‏ وبعد مقاومة محلية شديدةللاسكندر دامت سبعة أشهر في صور وشهرين 
في غزة » واستيلائه في دمشق على كنوز الملكالفارسي المهزوم دارا الثالث ورياشه وخيله 
ورجله » أصبحت الولاية السورية خاضعة كلها للظافرين الجدد ٠‏ لكن الأمر كان مختلفا 
في بعض المناطق التي لم تخضع فيالاصل تماماللفرس ٠‏ او ظلث مستقلة » كالانباط الذين 
حاول انتيفونوس الأعور أحد قواد الاسكندر الاستيلاء على بلادهم قصدوه ٠‏ وعاود الكر”ة 
ابنه ديمتريوس فباء بالاخفاق ايضا ٠‏ واستطاع الانباط في ظل خلفاء الاسكندر من سلوقيين 
وبطالمة أن يمدوا تخومهم الى دمشق نفسهاكما سوف نرى ٠‏ 


إن التاريخ الرسمي للدولة السنوقية: ْنَل ني عام 81١‏ ق ٠م‏ ولكن هذه 
الدولة التي امتدت من المتوسط إلى نهزالسئد © وكانت سلالتها تعرف باسم 
السلالة السورية » لم يبدأ حكمها رسميافي سورية إلا في ٠٠١١‏ ق٠م»‏ بعد جلاء 
البطالمة وتخليهم عن احتلالهم المؤقت لسوريية ٠‏ وتؤسس السلالة هو سلوقس 
نيكاتور ( أي الظافر ) ٠‏ وقن :جم ل عاصمتها أنطاكية. التي أسسها على اسم 
أبيه انطوخيوس ٠‏ وتقلب على الحكم منّهله السلالة 77 ملكا دام حكمهم آأكش من 
قرنين انقضيا د تقريباً في الحروب معالبطالمة في مصر الطامعين بالسيطرة على 
سورية بسبب آهمية موقعها » وبخاصةموائئها الستراتيجية والتجارية التي 
تؤّمن السيطرة على الحوض الشفير قي للبحصس الأبيض المتوسطل ٠‏ وعدد هذه 
الحروب خمسة وعرفت باسم « الحروبالسورية » ٠‏ 

سيطرة البطالمة عملي وفي غالب الأحيان على سورية الجنوبية » وكانت 
دمشق هدفا من أهدافهم الأساسية » لأنمن يسيطر عليها عملياً يؤمن السيطرةعلى 
المنافذ الى فلسطين ومرافىء البح المتوسط وبلاد الأنباط وبادية الشام ٠‏ 


واستطاع الملك البطلمي بطليموسالشائي ( فيلادلفوس ) الاستيلاء على 
دمشق في عام 5 ق هم وأقام خيها معمرة بطلمية أطلق عليها اسم « ارسينوه » 


لاا 


وهذ! الاسم شم لالمدينة أو بعضاً منها"' ٠‏ ثم استمادها انطوخيوس من سلوقس ٠‏ 
وكان الاستيلاء على دمشق أهم أحداثالحرب السورية الكبرى ٠‏ 

ومن الأحداث التي لها علاقة بدمشقأيام السلوقيين أن الملك السلوقفي 
انطوخيوس التاسع السيزيكي ( 91-١١١‏ ق'م) وقد عانى من الثورات والفتن 
في أنطاكية » اتخذ دمشق عاصمة له ثمعاد الى أنطاكية فيما بعد ٠‏ وحوالي 
٠وق٠هم‏ أقام الملك السلرتي ديميتر يوس الثاني معمشّرة يونانية جديد في دمشق 
سميت ديميترياس ٠‏ وانسحب آخرملوك السلوقيين انطوخيوس الثاني عشير 
الى دمشق أيضاً!؛') ٠‏ وعلى أحد نقودهمن الدراهم المربعة نرى على الورجه 
الثاني من النقد صورة الرب حدد ( ربمعبد دمشق ) وهو ملتح واقف يكتسي 
بكرب طويل عاط بأسدين ريصق + بت يتل البقاع © بعيلة في البه اليحرى 
باعتباره رب الخصب1) ٠‏ وفي متحفدمشق مجموعة هامة من النقود المضروبة 
بدمشق في المصر السلوقي7١١) ٠‏ وفناذكر نا دلائل واضحة على أن دمشق كانت 
بمغابة عاصمة ثانة للدولة الحلوقضي: 


دخلت دمشق في دولة الأنباط_المربية حوالي ثلاثة عشر عاما ( 48 
"لا ق.م ) ٠‏ فقد استفاد الملك العار الثالث("') من ظروف الدولة السلوقية 
وتفككها التدريجي فاستؤلى علمى دمشق واقليمها وغللى سهل البقاع عام 46 
ق ٠م ٠‏ وقد رحب به الدمشقيون وقلدوهالملكية عليهم وضربوا النقود باسمه ٠‏ 
ونجد على هذه النقود التي اتشذ الشكل السلوقي صورته واسمه على 
وجه النقد وصورة الربة ثيكه حاميةالمديئة أو صورة ربة النصير على وجه 
الآخر ٠‏ وقد بقيت دمشق في ممتلكا الأنباط كما ذكرنا حتى العام ١‏ ق٠*م‏ 
حيث توقف ضرب النقود النبعلية ٠‏ ثماستولى على دمشق تيغفران ملك ارميئيا 
الذي توسع في سورية مستفيداً أيضاً منضعف الدولة السلوقية ٠‏ وضرب تيفران 
النقوه على الشكل الساوقي أيضا »وظلت هذه الحال حتى ترك تيغرأن 
سؤرية عندما علم أن لوكولوس الرومانياحتل بلاده ارمينيا ٠‏ 

ويلنسب للانباط انشاءه حي جديد أو منطقة يسميها مؤرخو العسرب 
« النبايطون » ٠‏ كما أن هناك من يجمل في مكان نهر يزيد الأمسسوي نهرأ سابقاً 


الك 


شقه الأنباط(' الا أن نسبة هذا« النبايطون » الى الأنباك القدامى أمسر 
لا يتعدى المشابهة اللفظية والنسيةللنبيط أكش صوابا في راينا!؟'') ٠‏ 


ويبدو أن المرب ‏ الايطوريين هاجموا دمشق بعد ذلك كما حاولت الكسندرا 
أرملة اسكندر جانوس استفلال الفرصةوآأرسلت حملة عسكرية مدعية حماية 
دمشق لكنها فشلت ٠‏ وظل وضع مدينةدمشق غامضاً حتتلى مجيء بومبي 
الروماني ٠‏ ويذكر أن الدمشقيينأص دروا في 55 ق.م تقودا باسمهم 
محاولين توكيد استقلالهم!'') ٠‏ واستعادالأنباط دمشق في أيام الحارث الى ا بسع 
(4ق.م- 4١‏ م) ٠‏ وقصر المدة يسو“ غهالبعض بعدم العشور على نقود نبطيسة 
مضروبة بدمشق من تلك الفترة!؟) ٠‏ 


وخلال حكم تيغران كان العرب الايطوريون في البقاع من القوة بحيث 
كانوا يسيطرون » فضلا عن البقاع »على طرابلس وعرقا وجبيل ويهددون 
دمشق كما ذكر نا من قبل الأمس الذئ اطنط تيفران الى الاعتراف بأمار :هسم 
التي كان مركزها كالسيس ( مجخدلعنجر) كما سمح لهم بضرب النقود التي 
تحمل القابهم بصنتهم « تتراكيبين »وكهاناً عظاما في معبد بعلبك!'") ٠»‏ 


في هذه النترة التي نحن بصددها كانت دمشق مدينة مردهرة وبمثابة عاصمة 
ثانية ٠‏ وغدت أحياناً عاصمة أولئ: كما مر بنا امن قبل ٠‏ وفيها طبقات عديدة 
من السكان أساسها أرامي / عسس بي توضعت ممها فئات من اليو نانيين المستشرقة 
( أي هلينستيون ) وأقليات أخرى مزنالفئات العرقية والمذهبية التي تتشبث 
عادة بالعواصم والمراكن الكبرى طمعاً في الكسب والمفامرة والننى ولد أمقدت 
دمشق في أيام السلوقيين في كل الاتجاهات» وبخاصة الى شرق المركنز الآرامي 
القديم الذي كان يشكل مر تفعاً يتنسمهمعبد حدد الذي أصبح يسمى معبد زفس 
في هنذا الزمن الهلينستي ٠‏ ومن المتفةعليه ان تنظيم عمران المدينة بشكل 
مقاسم مستطيلة يتخللها طرق متصالبةحصل في ذلك الرمن') وقد زودت 
بأغورا ( سوق عامة ومكان اجتماعالمواطنين ) شرقي المعبد » يسرى البعض 
أن مكانها في زقاق الصحة » أو في ساحةالدوامنة!؛') ٠‏ كما زودت بمسرح ؛ وفي 
دراسة حديثة اتضح ان المناطق الزراعيةفي شمال وشمال شرق دمشق الهلينستية 


ليان 


كانت مقسمة تقسيماتمستطيلة وممائلةلتقسيمات المدينة ٠‏ على ان كل هذه 
الأمور لم تزل موضع جدل بين مختضي المسران القديم ٠‏ كما أن مساحة دنشسق 
القديمة غير محددة حتى الآن(*') ٠‏ 

وني ذلك الحين على ال اجح اتغلن نهر بردى مع أسمه القديم « ابانا » أو يدلا 
عنه نهر الذهب ( كريزورواس ) وأخذدت« الفيجة » اسمها الباقي حتى الأن 
ومعناه في اليونائية النبع ٠‏ ولا شك فيانها ترجمة لكلمة آرامية ممائلة مشل 
« أفقا » أو « عيئا »60 على ان استجرارالمياه منه في أطراف الجبل غير محدد اللزمن 
وقد يكون من أيام حكم الرومان ٠‏ 

حصلت منازعات عليفة حول وراثة العرش السلوقي أدت الى انعلال نهائي للدولة 
السلوقية ٠‏ وكان الرومان منذ القرن الثاني قبلالميلاد يطمعونللاستيلاء على شرفي البحر 
المتوسعط والبلاد المحيطة به ٠‏ ولي بداية القرنالأول قبل الميلاد اصبحت سورية ثمرة يانعة٠‏ 
لكن روما كانت منشغلة داخليا وطارجيا وكانالغطر الكبير الذي يدههدا هو القراصلة لي 
البعر المتوسط الذين هددوا تجارتها وامداذاتها ومشاريعها بشكل عام ٠‏ وملهد الى بومبي 
بمهمة التغلص منالقراصنة وانهى هذه المهمة بشكل فعئال ومن ثم احتل سورية في 57/14 
ق*م واعلنها ولاية رومانية ممتدة من جبالطوروس الى فزة ٠‏ 

وكانت سورية أنئذ أشبه بموزاييكمن الدويلات والمدن وكان في جنوبها 
نزام داثم بين الأنباط واليهود وبيناليهرد أنفسهم . 

# جو 

دخل بومبي دمشق ف ر بيع ؟1 ق٠*مومن‏ الأمور التي اهتم بها آنه أضاف الى 
الولاية الرومانية هذه المدينة التي كانت تشكل حلفا تجاريا مع عثيرة مدن منها 
عمان وجرش وجدرة ( أم قيس ) وديونفي الجولان وغيرها ٠‏ ويمرف هذا الحنف 
باسم الديكابوليس ( أي المدن العشير )وأصبحت دمشق ترجع في شؤونها الى 
الوالي الروماني ٠‏ وقد ولتى بومبي على سورية سكوروس وكان مقره دمشق”'”٠٠‏ 

لن نخوض في تفاصيل الأحداث الدامية التي جرت بين القادة الرومان حي 
قيام النظامالامساطوري في روما واعتلاءاوكتافيوس اوغست العرش الروماني » 
لكنئا نود أن نذكر أن قوات عرب سوريةمن آل شمسيفسام ومن الايطوريين 
والأنباط والايدوميين هي التي انجدتيوليوس قيصر عندما حوصر ووقع في 
مازق قاتل وكاد أن يغرقفي ميناء الاسكندرية ! 


ينقا 


وفي مطلع زمن الولاية الروما نيةكان التأثير النبطي باقيأ في دمشق ٠‏ و 
شواهد ذلك عبادة الرب ذو الشيرىفيها(*') ٠‏ على أن الغبادة المركرية في 
دمشق ظلت للرب حدد الذي توحد معزفس في الزمن السلوقي .ومع جو بيتير في 
الزمن الروماني ٠‏ وكان أمراء دمشقوسراتها يمتبرون أنفسهم كهان حدد 
/ زفس / جوبيتير ٠‏ وسارع الأباطرةالرومان الأول في الاهتمام بتوسعه الممبد 
القديم الذي كر"س باسم « جوبيتر الدمشقي 00'') كما فملوا في معبد بمل 
البقاع ( بعلبك ) ٠‏ كما شجموا تأسيس معابد جديدة تتوحد فيها العبادات ويوحد 
فيها الأرباب ( نبو > أبولون » اللات ع آثيئا الخ ) وكان هدفهم في رأي البعض 
رومنة الممتقدات السورية؟ ل على أنالدمشقيين أسهموا اسهاماً كبيرأ في بناء 
المعابد » خلال أكش من قر نين كما يظهرمن الكتابات التي عثر عليها في بقايا 
حجارة المميد القديه(١١”)‏ 0 وطراز المميد نفسه سوري باجماع الباحثين في تاريخ 
الممارة القديمة(7”) ٠‏ 


وكان معبد جو بيثير [ نلك محور الحياة الديئية والاقتصادية لمدينة دمشق ٠‏ 
وحتى عشية انتهاء الوثنية في القرن.الرايع الميلادي نجد من يصف دمشق بالمدينة 
المقدسة والجليلة وأنها مدينة جو بيتيرالعقيقية التي تستمد تفوفها من جمال 
احتفالاتها وعظمة معابدها9) > 


وني حوالي منتصف القن الأول الميلادي تمود دمشق للا نباط مرة ثانية وذلثك 
في عهد الحارث الرابع كما ذكرنا مسنقبل(؛') وكان ذلك في أيام الامبراطور 
كالينولا و بالاتفاق مع روما ٠‏ ثم تمود الى ولاية سورية في أيام نيرون ( 0515- 
4م ) ٠‏ وخلال الفترة الفلافية ( 45-54 م ) تمتعث سورية بمزايا السلم ٠‏ 
وفي أيام السلالة التالية » السلالة الانطونية كان وال الامبراطور تراجان واليا 
على _ سو ري :*: كما كان (كزانيان: اتنيسة عابنا مسسكريا فيهسا قبل: أت يضسل الى 
المرش ( 5م ١١!‏ م) ٠‏ وفي عهدهحدئثت ت أحداث هامة في سورية وفي مقدمتها 
| نهاء دولة الأنباطوا نشاء ولاية في مكانهاأطلق عليها اسم « الولاية العربية » 
( بروفانسيا آرابيا ) جملت عاصمتها بصرى ٠‏ وعين تراجان المهددس السوري 
المحمار | بولودورالدمشقي وزير! للاشفالالعامة فبنى روما الجديدة وأروع مبائيها 
فضلا عن المرافىء الرومانية والجسور ٠ويرى‏ بعض الباحشين في المنجزات التي 


تشلان 


أداها هذا المهندس المبقري أنها في جمالهاورحابتها تأثرت بما كان عرفه مبدءها في 


مديلة دمشق("") ٠‏ 


وني عهد تراجان أنشأت بين دمشؤوالبحص الأحسر طريق استراتيجية تمسر 
ببصرى وعمان ومأدبا وقد عرفت بالطريق الجديدة ( فيانوفا ) ٠‏ وعندما خلفه 
هادريان على عرش روما ( ١78.1١1‏ م) رفع مديئة دمشق الى مرتبة أم المدن 
( ميسوبول ) ٠‏ وكانت هذه المدينة قداشتهرت بصناعة السلاح » ويشيد بليني 
من أهل القرن الأول بغصب ريف دمشقو بخوخها الممتاز ٠‏ ولدمشق مزايا كثسيرة 
منها الموقع التجاري الفريد بين الجنوبوالبحر والبادية وفي قلبها تدمس ٠‏ 
وتمتعت بمزيد من السلام بعد أن أخمدهادرديان ثورة باركوخيا اليهودي وتحول 
التدس الى معمرة رومائية90') ٠‏ ومسب نأجل اضماف سلعاة الولاة قسم سبتيموس 
سيفسيروس 1١١-1١94‏ م سورية"الىسورية المجوفة مع فرقتين عسكر يتين ؛ 
وسورية الفيئيقية التي جملها ولايسة بريتوزية مع فرقة واحدة وضم دمشق 
الى هذه الولاية فكانت #ثابةٌ عاصمتها وفيعهد هذا الامبىاطور البسرقاري وزوجته 
الحمصية جوليا دومنا وسلالته عرّفتةمشق نهضة مممارية باهرة وتنظيسا 
عقارياً وتقسيما مئويا لحقولها و بسّاتيئها ,٠‏ وكان ممبّدها العظيم قد اكتمل هيكنه 
المركزري وأسواره وبخاصة تزييئاتة فيعهدَ هذه السلالة 7" ٠‏ وفي عهد اسكندر 
سيفير أحد أفراد هذه السلالة ممنحثدمشق لتب الممثّرة الرومانية الذي 
يسويها بروما في الحقوق والواجبات *وتقدمت سورية بشكل ءام وقبلها دمشق 
على جميع الولايات في تلك النترة »؛ ففي فضون ثلاثين عاما صمد الى عرش روما 
ثلاثة أباطرة سوريين الأول ايلاغبال( اله الجبل ) كاهن معبد الشمس الأكبر 
في حمص  7١8(‏ 777 ) والشانيابن خالته الاسكندر سيفير (7*81711) 
والثالث فيليب العربي ابن شهبا ( 784 ٠ ) ١59‏ وفي.الستينات من هذا القرن 
الثالث كان أذينة المر بي التدمري حاكمالسورية ٠‏ وفي السبعينات منه كانت الملحة 
زيئب تؤسس امبراطورية قلبها بلادالشام وفيها مصر والأناضول ٠‏ 


ويتحدث المرخ اميانوس في القرنالرابع وملالاس في القرن السادس عن 
أهمية دمشق السياسية والحر بية خاصةفي ايام الامبراطور ديوقلسيان الذي 


١4 


الميلادي وبداية القرن الرابع الميلادي ٠ونترك‏ أحداث القرن الرابع الميلادي 
لبحث أخس ٠‏ 


3 نا نا 

اتسعث دمشق وتدفق غليها الناس من كل حدب وهصوب مئذ القرن الأول 
الميلادي صمع اتسام بعيداقفا القديموازدهار تجارتها 2 وكانت فيها حركة 
تنمسر حول القديس حنا نيا . وني دمشق نفسها ل أيام حكم الألياط الثاني!*") 0 
تنصر شاول اليهردي القادم اليها لقمعالمسيحيين فسمي القد يبس ولس ( ولدلك 
أصبح مصطلح طريق دمشق يعني لد ىالمسيحيين طريق الايمان والهداية ٠‏ 

وبسبب اكتظاظ دمشق بالسكان وتداخل القدسم الآرامي بالامتداد الهيلئيستي » 
كان لا بد من وضع مخطط جديد أيام الرومان ٠‏ اكتمل هذا المخطط أيام الأسرة السيفيرية 
كما ذكرنا من قبل ٠‏ وكان التخطيط الجديدشطرنجيا يقوم على محورين متعامدين هما 
شارعان رئيسيان » شرقي غربي يسمى عادة باس الدوكومانوس ماكسيموس ,» والثاني 
شمالي جنوبي يعرف باسم كاردوماكسيموس٠‏ واقيمت #وااع وطرقات موازية لهما طولا” 
وعرضا » عرضها يتراوح في دمشق بين ثلاثةوخمسة أمتار ٠‏ وهذه المسالك تحصر بينها 
جزيرات سكنية مقياس كل منها حوالي ٠٠‏ م« .4 م ٠‏ وما زالتث الشوارع والطرقات 
المتفرعة يمنة ويسرة من الشارع المستقتم( مدحت باشا ) موجودة » وهذا الشارع هفو 
الدوكومائس ماكد.يموس بطول حوالي 8636(ام» وكان يعرف في دمشق قديما باسم'فياريكتا 
( اي الطريق أو الشارع المستقيم ) ٠‏ وكانمبلطا ومؤلفا من ججهادة وسطى ورصيفين 
للمشاة وفوقه مصلبات وأقواس ٠وكان‏ هنالكشارع مواز له من الناحية الشمالية يربط بين 
الآغور ( الفوروم ) والمعبد من جهة باب جيرون ٠‏ 

وأحيطت دمشق بالأسوار الجديدة('4) التي تضم مساحة تنوف قليلا عن 
مائة هكتار لا نعرف ان كانت مسكونةكلها أم كانت فيها بعض المساحاث 
الخضراء ٠‏ ومد الى المديئة من نهر بردىفرعان هما نهر قنوات ونهن بانياس(1) , 
وبقيت في المسادر المن بية الاسلاميةأسماء بعضصس الأحياء التي كانت ايام 
الرومان » كحي الديماس وحي الفر ناقتوحسي الفسقار والأخير في الشارم 
العلويل!') ٠‏ 

وثمة نقال كثيرة يحتاج الباحثلجلائها حول دمشق القديمة وبخاصة أيام 


لتلك المدينة ٠‏ والسؤال يتردد دوم حول وجود قلعة سابقة أم لا » وحول مسقل 
السور أينطبق على سور نور الدين اميختلف عنه ٠‏ ومن الصمب أن تجسري 
أعمال التنقيب وبخاصة في مداينة مكتظة بالبئاء والسكان والأسواق مثل دئشق » 
ولا بد من انتظار فرصة سانحة كحفر يات أو أعمال عامة وخاصة » ومن ذلك عملية 
اكتشاف قوس الغراب ورئمه الى المنسوب الحالي ٠‏ 


أما العملية الثانية فكانت أيضأ فيحي الغراب7”'») شمال القوس أمأم 
بطر ير كية الروم والأرثوذكس في مكان استملكته أمانة الماصمة لنتح شارم 
يصل القيمرية بالشارع المستقيم و بدأت بتهديمه في 14157 » .فظهرت معالم أثرية 
ورغبت المديرية المامة الأثار والمتاحذلي استجلائها وقام بالمهمة الأستاذ سيب 

ظهرت أربعة قواعد مسرتنفعة“فوقهنا أعمدة أربعة وبين الممودين الأوسملين 
وهو ذو طبيعة هانة والأريع المي جا معبد جوبيشر نفسه وملفتح هلى 
الجهة الشرقية ٠‏ وهو مبنى وثني وليّشىمن منشآت الفترة المسيحية ويطلل على 
الشارع العرضاني ( الكادر. ماكسيمَرسن) من الجهة الفربية ٠‏ والتاريخ المقترح 
له هو أواخر ا الثاني الميلاديومطلع الثالئث أي في أيام السلالة السيفيرية 
السورية(*؛“') 2 وقد اتضح دن أعمالالتنقيب أن الكنيسة المىريمية قامت على 
أنقاض كنيسة أقدم دلت عليها بقاياهاالمممارية وبخاصة بقايا الفسيسفاء 
الأرضية ٠‏ على أن المسليات في تلك الأرجاء لم تظهر أي كسسر فخارية أو دلائل 
أخرى تعود لزمن أقدم من أيام الرومان»ومن المؤكد أن دمشق الآرامية لم تمتد الى 
تلك المنواحي (*4) ٠‏ 


ومن المعالم التي تذكن من الفترة الرومائية ملمب ( سيرك ) في جهات شارع 
بغداد » وكذلك مقبرة بعيدة عن المديئةالى الشمال والشرق ٠‏ وعلى الرغم من 
أن القانون كان يمنع قيام المقابسر على بعد أقل من ميلين عن المدينة ء فان مقبرة 
ضخمة كانت تمتد لصق السور الس بيوتنتشر جنوباً حتى با بالسريجة»ووجدنا 
مددافن منها في منطقة القصر المدلي وعلى ملول شارع النصر ويظلهر أنها امتدت 


"05 


خلال العصر البيز نطي الى الغرب ٠‏ وبلغ أوسع امتداد لها في العصر المربي 
الاسلامي ووصلت لا بعد ثكنة الحميدية( الباب المركزي للجامعة السودرية ) وبين 
وقت وآخل يعش فيها على عدد من المدافنوآخرها في منطقة المتحف أمام دار 
التوليد ٠‏ 


6 الحواشي ؛ 
١‏ ايام الفرس الاخمينين كان يطلق على بلاد الشام اسم . عبر النهر ء أما اسم سورية فهو لفل متطور مسن 
« الوراء الأطمينية ٠‏ 


؟ ‏ وهي معو'رة هن « طشاترابان , وتعلي « ملك . لي المارسية القديمة وهي معادلة لمرزبالة الفارسية المالوفة لي 


 #‏ كانت مدائن الساحل الكنعائية (الفينيقية) لها أهميةاستئنائية لدى الفرس بسبب أساطيلها وحبراتها بالبعار 
وذلك ضروري أشاريع الفرس في اليوئان ومصى والبعر. التَوْسَنَطٍ بشكل عام ٠‏ 

7 0 1 فى 0 كاك 

م الآثار (ل/2 ٠ 9١‏ 

٠" كهسالا/5‎ 


7 يرى المؤلف فوكس في كتابه الهام عن الاسكندر ‏ .ص ١48‏ 2 أن الأمر محيكر لكنه يرجح أن السبب هو القرب من 
طرابلس التي رست هلدها مراكب امرترّقة “المؤلجة بالدقل ٠‏ (مفصل هنوان؛ الكتاب في ثبت المراجع) ٠‏ 
م كل تالنث يساوي 47 كغ وكالت اللقود المصادرة وَحَدَهَاتعادّل-دطل. مملكة مكدوليا سنة كاملة ٠‏ 


4 - المرجع السابق , صن ٠ ١١5‏ 


٠‏ اوره ذلك وتزلجر وولزنجر في كتابهما الشهر (دمشق, المدينة القديمة) صص 2١‏ (العلوان في لبت المراجع) وأحد 
هذين التاجين على الاقل معروف في متعف سمش وهو مزبن لي كل زاوية من زواياه براس ثور ٠‏ 


٠ (المنوان الكامل في ثبث المراجع)‎ ١8١ ذكر ذلك ج٠م٠ كوك لي كتابه عن الامبراطورية الفار.يقص‎ ١ 
(راجعليتالمراجع)ء‎ ٠ © ؟- عن ربليه دوسو , معبد جوبيتي اللحشقي » سيا , 2/8 !2190 صفحة (!! , حاطبية‎ 


#ذه سليم عبدالحق , الفمن الافريقي وآثاره المشهورة في الشرق : مطبوهات المديربة العامة للآثار وامتاحف » دمشق 
ول ص “ما ٠١‏ 


)ل دام حكمه لي دمشق من 4 الى 45 ق«م وكان يتهيا لعملة على الانباط علدما الختنم آخوه فيذيب الفرصة فهاجم 
بمشق واستولى عليها مؤقتا بمساهدة قائد حاميتها ثم دب الغلا بينهما , وهلدما لطرج فيليب لعضور سباق 
الغيل ١فلقث‏ الابواب في وجهه وماد اطوه للمشق ٠‏ 


© رينيه موسو , معبد جوبيثر النمشقي , مجلة سيا , العدد 8 0 !14 , صص!!! (العنوانالاصلي فيليتالراجع) ٠‏ 
1 لشرها الاستاذ بشي زهدي في العوليات الائرية العربيةالسورية عام 1475 / ص 7 وما بعلجا ٠‏ 


1غ 


يفف 


سا سس سس و فس سس سس سو 010 


“1 العارث (او حارثة) الثالث اشهر ملوك الانباط هو ابن عبادة (او عبيدة الاول) خامس ملوك الامباط الممروفين 
حكم بين 9 57 أو 5١‏ قءم على الراجح ويلةب بلتب فيلرهيلين (أني معب اليوثان) وكان والده حقق لصرا 
على السلرقيين في النتب كما حنق العارث بنوره نصرا على اليهود المكابيين وحاصي القدس حصارا شدين 
وكادت تسقط لؤلا توسط الرومان (راجع بعثنا هنالحارث الثالث في الموسوعة الفلسطيئية) ٠‏ ويسئنتج وجره 
الانباط بدمشق غبل هذه الفترة ؛ لي ايام العارث الأولمن نص لي « جامع الكقابات السامية » الجزء ؟ /» رقم 849 
(عن كارلوس شد , ص "#هم) ٠‏ 


-١8‏ ليكينا اليسييف , الموسوعة العربية' مادة بمشسق ؛ صن !14 ٠‏ وذكر الدكتور ششيق الصفدي أن النهر المنسوب 
لزيد وسئع ومدد لي عهد الغليفة يزيد (راجع مقالتهلي النية الري المتفرعة هن نهر بردى في مإلف دمشق , 
دراسات تاريغية واثرية . دمشق 148١٠‏ 2 ص 8 ٠‏ واستشهد الدكتور لتيبة الشهابي بابن طولون 2 العلائق 
الجوهرية ص 5761 ١؛‏ لي توكبد ذلاف (راجع دمشق تاريخ وصور 2 ص ة) ٠‏ 

لك هناك فرق بين الانباط والنبيط فالآغرون متاطرون عنالاولين ستة فرون 2 وتبيط آهل الشام هم العاملون في 
الزراعة (راجع مقالنا عن الانباط في الموسوعة الفلسطيلية) + 

*'- راجع ح٠و٠‏ بورسوك » الولاية العربية الرومالية » ص 50 (ثبت المرجع) ٠‏ 

١ك‏ المرجع السسابق » ص ٠. ١9‏ 

7- كارلوس شد » سلالات حمص ١‏ بووت 15/7 , ص77“ (ثبث المراجع) ٠‏ 

"7 ان هدا التنظيم لا يستدعي بالضرورة أن .نتصور أن الشوارع كلها كانت محفوفة بالاروقة المعمولة على اعمدة , 
فهذا الشكل متاءفر بعوه نزمن الرومان وبالاحرى لزمنااباطرة السيفريين السورييخ ٠‏ 

اا- ن٠‏ اليسييف ١‏ مادة دمشق في المرسوعة الاسلامية , ص 47! ٠‏ ويذكي الأستاذ بشي زهدي ان مكانها في ساحة 
الدوامئة دون أن يذكر اللصدر ٠‏ راجع لَه ممشَق القديقة 1537 , ص ٠ 9٠١‏ 

#- وبصورة خاصة سوفاجيه » سيريا 1415 ودورني زاك, دمشق 2١‏ ميالس 1844 والمنافشة في مقال دوديئو , لوبلان 
غاليه وفيلنوى عن مشهد سورية القديم .(مثل «مشنق)سييا 7/57-(+144).ص 914 وما بعدها (راجعثبتالمراجع)٠‏ 


5 هذا النبع ككل اايذابيع تقريبا في الأرض الكلعانية كانمقدسا ٠‏ وكان يعتبر معبدا بذاته وقام فوقه معبد لربات 
الماء في العصي الكلاسيكي ٠‏ 
*الاس كارلوس يد , صن ٠ 1٠‏ 


4 عن بيفاليول ٠‏ تاريخ روما , ص 6ل" 2 عن كارلوس شد . صن 1١١‏ (راجع ثبت المراجع) ٠‏ 
4 اطلقى في القرن الثاني على جوبيني اسم (أوبتيموسهاكسيموس جوبيتي اللمشقي) عن ره دوسو ؛ معبد جوبيتي 
اللمشفي ؛ مجلة سيا , " (1410) صن !!! (ثبث المراجع) ٠ ٠‏ 

"ل هلري صيريخ ؛ الآثار السورية , الجزء 6 , صن ١2 ٠١١‏ (ثبت المراجع) ٠‏ 

١ل‏ من هذه الكتابات كتابة طريفة منقولة غالبا فلي وابالغزالية في الجامع الأموي٠‏ يثلي فيها الكاهن الإعظم للمعبد 
على النمشقيين الذين « دللوا بافضل الارباب الجليلةعسن نفوس تفيض بااتقوى . ويدهو اهسم بطول العمر ٠ه‏ 
نشي هذه الختابة واديدفتون في مؤلفه عن الاكثابات“الهوثالهة واللاتينية لي سورية برهم 1988 وراجعها. لها الصديق 
كرايزايمر من المهد الفرنسي للآثار بدمشق (راجع لبت المراجع) ٠‏ 

كف هذه الخصائص تتمشل بخاصة في فغامة البناء والباحاث الداغلية الرحيبة والبرابات المغمة والحجرة المخصصة 
الممعبود داخل الهيكل المركزي والنوافق والشرفات ٠‏ راجع على سبيل المثال مؤلفنا عن معبد نبو في تدمر والمراجع 
الوارهة فيه (لبث المراجع) ٠‏ 


يكنا 


“الل ره للرسو ؛ معبل جوبيتر الملكور سابقا , ص 8!! (لبت المراجع) ٠‏ 
ع“ راجع مفالدا ليكيتا اليدسييف لي الموسوعة الاسلامية المذكورة سابقا , ص !؟؟ ٠‏ 
#ل راجع كتابنا عن ابولودور الدمشقي من ملشورات وزارة الثقافة |194٠‏ , وبقاصة صن !14/1 ٠‏ 


+“ سميت آيلاا بيتولينا وشيد مكان هيكل اليهود معبدا لجوبيتر ٠‏ 


بال ويعمل الاب القبلي للمعبد القديم نماذج بديعة لهذه التزبينات والني المتلف سابقا هلى ناريغها وارخت اخها 
بالمقارئة مع العابد السورية المؤرطة , راجع بعث فرايبرفر المعرب من قبل فاسم طوير (لبت المراجع) ٠‏ 


4ل عن جورج حداد ١‏ العوليات الاثرية السورية , المجلد ١‏ , الجزه ! )(92!١(‏ ص "اما ٠‏ 
ف" راجع ما قبله ٠‏ 


نقول الأسوار الجديدة لإنه لا بد أن تكون لها أسوار اقدم من (من السور الروماني ٠‏ ويتبع الباحثون لطريبة 
جان سوفاجيه عن الشكل المستطيل لاسوار نمشق دونبرهان اثري أو نص كتابي وبعارض ذلك شيفيدين من جامعة 
كاليفورينا الذي يقول ان الاسوار تتبع تضاربس المدينة التي تساعد على النشاع ٠‏ وهذا هو العال لي أسوار 
مشق التي لم يكن مسقطها مستطيلا بل أشبه بالبيضوي٠‏ وهدم العباسيون هذا السور وجدده لورالدين ذنكي في 
القرن الشاني عشى اميلادي (راجع دمشدق دراسات تاريغيةالمذكورة سابقا , صن )١1(/(0١‏ * 


4١‏ قد يكون نهر قنوات قد شق ايام الأنباط اذا صح ان حيهم في .شرق المدينة ٠‏ وي اهتقادنا اسم فنوات جمع فنساة 
/فنائا/ كانا ليس ملتبس الاصل ٠‏ ولي راي ايكوشار أنئاسم نه 'فدوات القديم نيئية (راجع دء صفرح في ؛ تطوير 
توزيع الياه في مديئة دمشق : العرئيات الاثئرية الحربيةالسورية 9" (48ة١)‏ ص !7 ؟ أما باليساس الذي يتصور 
البعض اله تعريف يولائي لاسم أبانا (بردق أل فررعمله) فائنا لعتقد أن الاسم اتى من الخامات كما هي الهال في اسم 
بائيساس الساعل ٠‏ 

ا يشتق تيكيتا اليسييف دبماس من ديمَوسنيزن ومعناه .ول الدهن والواقع أن ديماس في الإرامية تعلي المسوداب 
ببساطة ٠‏ ومعنى الثاني الفواخي والشالث مكان صنعربيع الفوشكا وهي_نوع من الأيوات الزراعية (أو العربية) 

ا بثلائة رؤوس راجع مقالة دمشق في الموسوعة الاسلامية' “ص 787 * 


17 سمي بعي الغراب من جراء خراب هذه الناحية من المديلة خلال معلة المفول لي القرن الرابع عشي المولادي / ومن 
الزئزال الذي أصاب دمشق هام 1/88 / راجع نسيب صليبي , تنقيبات حي الغراب في دمشق » العاشية "' و ؟ » 
العوليات الأثربة العربية السورية , العدك 6" (1988)ص 4!! وما بعدها ٠‏ عن دهمان ومعمد كرد علي ٠‏ 


4- راجع نسيب صليبي ؛ المقال المذكور انفا , ص ١ ٠ ١١!‏ 
40 المرجع السابق , ص ٠ ١1!‏ 
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(] العناوين المفصلة لبعض اللمراجع المذكورة في النص : 


وع0 عنااع3 ,ققصوط عل عللاا و1 عل عتتمغولط عصح ل ووقتبيو55 .5 ,541146181 
.422480 .8 ,1934 ,111ل ,وعناوأصسرةأة1 


ملق طامط رقلاقة51801.8 عللئهخ أذ 201450105 ,12 21116181.آ10بلا عه .> ,72176181 بلا 
1 . 


0 تالاه 8 ,ع5 م082 03285165 5ع[ ,ؤو[تة ,مفتت 
م1 عل م601 صرماء زعم8 ,ققشق©ط ,قا 11 ,821515 5811550 


0 نتنهلصمآ ,3135 مول أتتطتصق ,قتطونية ممصدم2 ,ئلا ,© 82018501 
1 قعتسعتزة 65 للاواامة ,انتصع11 ,518910 


فل +208 عل عقغطا ,عتإساد2 ذ اطول عل عللأمنااء2قة عا ,رمقصلة ,801010101 
7 ,قاعوم 


2 ,3 فلكلزة ,معاصعء قوط ««ماتصي3 على ماصع" رفوعه ,ناة55نام 
كت 5 ,تاكناتتق 522011 لتناتده )ترام أوظ1 قتاصرمح 


ركأعة" كقماء1'0 مل ل نع" معنده معش عسسالو امع وس اها ,عسواط ,101061081 
٠‏ )1972 

1974 1001م رأض656 عط نم0 مق علق ,7 .:آ 7010 

000,37 ,أمظ سملومةط عط ,31 .1 رعتموء 


+6 314 .م ,2626111949 ,1 ,عأتزة رفمصو© 06 عناوائمة سواط ,3 ,185 هلاناقة 
1 رظ 1/1111 عه :1,12 املف ,.8 .3 ,18814010 .14 ,20211183 
85 339 (1990) 11/2/آ عازة ,فوصوم عل عأطتصع عع[ رعترزق ره عباوتتمه عهدوزوم عي] 


خي صفوح ؛ تطور لوزيع المياه في مديلة «مشق . العوليات الائريسة العربيسة السورية 9# (فة!) , صن 97.0١١‏ . 

البني هدئان ؛ ابولودور الدمشقي اعللم معمار في التاريخ القديم , دمشق ١49+‏ ه 

صليبي نسيب ؛ تنقيبات حي الغراب في دمشق » الحوليات الاثرية العربية السورية , 8ه" , (989() , صن 4١١124ه‏ 

حداد جورج ٠‏ دمشق لي كتابات المؤلفين الكلاسيكيين والعرب. العوليات الاثربة العربية السورية , المجلد ١‏ , الجزه + 
(01ةا) ص ١ااسلا؟ ٠‏ 


عبدالعق سليم / الغن الاغريقي وآثاره في الشرق , وطاروعاتالمديرية العامة للآثار والمتاحف » دمشق ٠ )١952١(‏ 
الشهابي فتيبة ؛ دمشق ١؛‏ تاريخ وصور , دمشق (1940) . ٠‏ 
الصفني شفيق ؛ افنية الري المتذرعة عن نهر برد » نمشق , دراسات تاريغية وألرية ء سشق / (١مةا)‏ 2 ص 8-18م ء 
وفائم ندروة شق القديمة ٠‏ نتابة المهندسين » سشق , (47ؤ١) ٠‏ 

بعد أثهاء معاولتنا في هراسة هده الفترة من تاريخ بمشق وارسالها للمجلة (هصدانا الزميل والصديق الاستاذ 
الدكتور مغيد رائف العابد كتابه الجديد القيئم عن « سوريةلي عصر السلوقيين , دار شمال , همشق . ١437‏ . وائنا اذى 
نلبته هنا كمرجع اساسي لهذه الفترة الهامة نؤكد أثئنا تمدينا لو اسعدنا العلل بالاطلا ععليه قبلهذا الوقت لاغناء بعثدا ٠‏ 

( الؤلف ) 
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بعورة م بدا رك وج 


5والازيهميكنات 


: 


تصرال يرا ا 


غاردنا منزلنا مئذئة الشحم - العقيقة منزل + 8 
كأن لكان داق يا ناما » دكا انوسة 0 بمة آي ابر 
التي كان فد تزوج منذ سنوات »وصان عنده ثلاثة أولاد ٠‏ وفي المنزل احدى 
خالاتي وزوجها وأولادهاء ؤخالتىالاخرى وزوجها ٠٠‏ وجدتي ٠٠‏ وكان ثمة 
غرفة صغرة فيالاعلى احتلها شقيؤّجدتي ايضا ٠٠‏ وهناك غرفة في الطابق 
لمتوسط , اجترتها خالتي الثائيةلرجل وامراته ٠0‏ كانا جارين ظريفين لطيفين 
لا ثقلة لهما ٠‏ 

ولم ننتقل ٠‏ كما صار يفعل الكثيرون ؛ الى دمشق الجديدة الغربية » فقسد 
بقيئا داخل المدينة القديمة » حيث لبثناسنوات في ذلك البيت في حي القيمرية ٠‏ 
وكان في الأصل جزءآ من بيت آخر كبير ٠مؤلف‏ من جزأين » كما هي حال البيوت 
الكبيرة » السلاملك والحرملك ٠‏ ويبدوأئنا أقمنا في السلاملك ٠٠‏ 

كان ذلك أواخر الأربعيئات ٠‏ ولدن كان كثيرون من أهل هذه الأحيساء 
والحارات قد لبثوا قاطنين فيها ٠٠‏ فانكثيرين ايضاً » تركوا دورهم» وانتقلوا 
الى الأحياء الجديدة في المدينة » مخلفينالمكان للقادمين من الريف » وخاصة أهل 
القلمون ٠٠‏ وقد نزل هؤلاء في تلك البيوت الشاغرة ٠٠‏ 

حتى ذلك الزمن » لم يكن شيء منمعالم الحي قد تغير ٠٠‏ وإن تكن هويسة 
السكان الاجتماعية » قد أخذت تتغير ٠‏ 
(ا) معاضرة القيت في 144/19/14 في مكتبة الاسد بالتعاون بينها وبين فرع سسشق لاتعاد الكتكاب العرب ٠‏ 


خض 


يومذاك لم أكن أتصور أن غيبتي عن حينئا الأول » حيث مسقط رأسي ٠‏ 
والغرفة التي ولدات فيها ‏ وهي ما تزالعلى حالها حتى الآن ب سوف تطول حتى 
تنوف على ربع قرن ٠٠‏ بل قل : أكشرمن ثلاثين سئة ٠٠‏ 

صحيح أننا كنا نمر بالحي مر:ين فيالأكثر كل سئة » صبيحة اليوم الأول من 
عيد الفطر وعيد الأضحى ؛ فدزور عمتي معايدين » ونشرب فنجان القهوة و نتناول 
الحلرى ٠٠‏ ثم لمضي ٠‏ وأنأ شخصياً »فرت بي ظر.وف قاهرة » منعتئي سئوات 
حتى من زيارة قبر والدي في تربة البأبالصغير والمرور لتهنئة عمتي بالميد رهي 
التى كنت أشم منها وحدها رائحة المرحومأبي ٠٠‏ 

ولكن هذه الزيارات جميعا لم تكنلتمني أن الواحد منا » قد استطاع أن 
يعود الى تلمس الحبل السري »2 أو أدسيراجع الذكريات الفافية 2 النائبة بعيدأ 
في الزمان والمكان ٠٠‏ 

٠٠‏ وعندما هاج بي الحنين ذات“نزوءمالى مرابع الطفولة » فقد كنت أعلم أن 
الأمر يحتاج الى عدة زيارات" ٠‏ تمامامثلما “'يحدث للحاج الذي يشعصر بأن حجة 
واحدة لا تكني م 

وإذا كانت الأيبام التالية » قت مكنتني من أن أمعن في البحث والتقصي» 
إلا أن انطباع الريارة الأولى ؛“ظل: هوالمهيمن والمسنيطر على لحظاتي النفسية 

أردت قبل كل شيء ؛ أن أطمدن على ممالم الحي العمرانية »2 ففوجئت بان 
بعضها قد تغير تمامأ » وكان ذلك قد حدث بالطبع » قبل السبعينات إذ شمسل 
مرسوم أصدره الر ئيس حافظ. الأسد » دمشق القديمة داخل السور » بالحماية 
من الهسدم 5 

وكان في الحيى واحد من خانات دمشق القديمة » هو« خان النحاس » » 
وقد ظل حتى الأر بعينات يقوم بوظيفةالخان التاريخية : الطبقة الأولى فيه 
اصطبلات للدواب ومخازن للبضائع ٠٠‏ ٠«الطبقة‏ الثانية لاقامة الدزلاء ٠٠‏ 

وأذكر أن أحد أركان الخان كانيشهد نحر الجمال » لتساخ من ثم ويبيع 
لحمها جزارون خاصون في الحي ٠‏ 
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٠٠‏ ولقد نهض مكان الخان والدكاكين والحوانيت المجاورةجميعاء بناء حديث 
ضخم »2 ألقى بظلاله الثقيلة » على كلالمواضع التي كانت تشهد جزءأ هامأ س 
تشاط الحي التجاري : أبو شاكر الحلا قالذي كان أول إنسان في هذا الحي أضمع 
رأسي بين يديه ٠وإن‏ أنس” لا أنس” كرسيه الخشبي الأنيق » وتلك السنئادة 
الخشبية الضيقة المتطاولة التي تدرلق على مسئئات حسب ارتفاعهامة الز بون»٠‏ 
حتى إذا استقرت أرحى رأسه نحو الوراءمستريحاً على طراحة سوداء صغيرة ٠‏ 
ويا الل ٠‏ كم كان يطر بني صوت السئادة وهي تنزلق ٠٠‏ في تكتكة لطيفة ٠وعند‏ 
الباب كانت تتدلى حبال تسد المدخل تماما » وني كل منها قعلع من الخيزران بعلرل 
أصبع صغير » وبين الواحدة والأخرى خرزة ملونة ٠‏ وكان ذلك لمنع دخول الذ باب 
الى الدكان ٠‏ 

وكان ابو شاكر يرتدي قنبازا حريريا من نوع الصاية » ويلف حول وسطله 
زناراً » حريريا هو الآخر ٠٠‏ مثلما كان بعض الرجال يرتدي في أواخر القسرن 
الماضي ومطلع هذا القرن ٠‏ 

٠‏ وغير بعيد عن أبي شاكر + كانتدكان أبي صادق » وقد حفلت برفوف 
خشبية على بعضها قطرميزات فارفة .دو بمضهاا الآضر كان شاغراً تماماً » إلا من 
القطط التي كانت تتناثر في: جوانب الدكان ٠٠‏ 

حسبت في البدء أن أبا| صادق باتع قطط © ولكنهم ضححوا لي أنه من أهل 
لله » وأنه أخل على عاتقه المناية بقعلطالحي جميعا ٠٠‏ وهناك من أهل الخير من 
يعيئه في شأنه هذا ٠‏ كانت دكان نجار نسيت اسمه ' لكني أذكر أنه كان يلمنى 
بصناعة إطارات الصور : « البراو يفل )وقد صبئع لي مرة إطارأ صغيرأ رضعت 
فيه صورة والدي الذي رحل مئذ سنئوات» وما زلت أحتفظ حتى الآن به ٠*٠‏ 
وبالصورة ذاتها ٠‏ 

٠6‏ والتالي كان عجوزا مقلع الأسئان لكنه يضسع على رأسه عمحة من ثئوم 
« اللام ألف » الأغباني وينادي باستمرارعلى بضاعته من الفواكه بصوت متقطع 
متهداج ٠‏ وكان متخصصاً ببومع الفناكهةالبائتة التي حال لونها قليلا” وانراحت 
قشرتها ٠‏ ومن أجل الترغيب في شرائهافقد كان ينادي هكذا : « المعاين ٠٠‏ حلو» 
والممعاين تعني الفاسد قليلا”  ٠‏ 


2 


أها أبو فايزن الزيبق ©» فقد اختص ببيع الفحم والدق” للحي كله ' وهما زاد 
المناقل التي كان الدمث مشقيون يفتئّون فيصنعها من النحاس » الفحم يشعل في باحة 
"اسار » في وعاء خاص يدعى« الشمالة »2 في انتظار أن ينفث غاز الفحم السام 
ويندو جمراً » وحيئلد يوضع الدق“وتحته قليل من الرماد:«الصسفوة » 
وفوقه الفحم المتوهج » فاذا ذوى وترمد»حان موعد اشتعال الدق” ٠وكانتٍ‏ سهرات 
.الشتاء تد تتم حول المنقل »2 وعليه أو في جانب من الجس أو الدق” تلنلى التقهرة 
ويصلنع الشاي 5 وفي بعض الأحيانالبطاطا ٠٠‏ وربما : البيض ٠٠‏ ْ 


» أما المدفأة » فكانت أكشس ماتستممل عند الصباح » زادها الحطب‎ ٠ 
علىأن في الدار غرفة صضيرة يخزن فيها‎ ٠٠ من خشب المشمش أو الزيتون‎ 
الحطب » منذ أوائل فصل الخريف ٠وكنت أرى الحطابين » يتجولون في أنحاء‎ 
وأمامهم الجمال المحملة بجذو عالأشجار وعلى أكتافهم الفؤوس الحادة‎ ٠ العي‎ 
وكانت هذه مناسبة جميلةلنا نحن الصفار » فنتجمع حول الحطاب»‎ ٠٠ لتتعليعها‎ 
ؤينزل,الجذوع المر بوطة بحبال على‎ ١ لنراه كيف ينيخ جمله على الأزض‎ 
٠ةأفدملا ثم يبدأ تقعليعها وتكسيرها » قطعا في حجم تستوعبه‎ ٠٠ جانبي السنام‎ 

٠٠‏ أذكر أن أمي رحمها الله » كانت تغرينا بالاستيقاظ باكر! » بعد أنصحت 
. قبلنا برمن »© بأن تقول : إنها أعدّت, لنا«د حريرة » لا تزال جارة ٠٠‏ على المدفأة. 

كان ذاك هو الجانب الشرقي من خان النحاس ٠٠‏ أما الجانب الجنو بي »المطل 
هلى الشارع الرئيسي » وهو جزء مزالشارع المستقيم الممتد من باب الجابية 
حتى باب شرقي» فقد اختفى أيضا بطبيعةالحال ٠٠‏ ولكن بعض شاغليه ما يزال في 
الذاكرة ٠٠‏ 

أولهم : أبو داغيس التوتونجي » وكان هذا اسم بائعالتبغ ‏ وهيكامة .تركية: 
توتونجي ل بوجههه المهيب وشاربيه الأبيضين وقامته الباذخة وطر بوشه الأحمر 
الطويل لا يفارق رأسه ٠٠‏ وإني لأراهوسط دكانه السنيرة وأمامه تلك الرخامة 
البيضاء النظيفة ين ٠‏ ا 

٠٠‏ يليه « طيفور » وإخوته ٠٠‏ باعة « المرقسوس » ٠٠‏ وكان طيفور 
أحهدب في أواسط: العر » وقد غطى شفته العليا شار بان كثان أسودان ٠٠ولم‏ 


54 


تكن الابتسامة تفارق وجهه ٠‏ أما السمانالنذي يحاذيه فلست أدري لاذا كان اسمه: 
« أبو رسلان شر" ممع أنني لم أره في أيموقف شرير على الاطلاق ٠‏ 


ومهما يكن من أس » فان مثل هذه التسميات كانت شائعة في حيدنا ٠‏ فان 
صاحب الفرن القريب + وهو من أكبر أفران الحي » كان اسمه « فتوش » وهي 
' اكلة دمشقية معروفة ٠‏ وثمة حمصانيعرفناه باسم « أبو الفار» ٠٠‏ وأخر كأن 
اسمه « أبو منصور الضبع » ٠٠‏ 


وهناك واحد من أقر بائنا » كان يدعى « أبا ضلال » وبائع الغضار تحت 
الجامع اسمه « أبو عبده شد"و مطلّو »و بائع المخلل قبالته سموه« أبو آكرم 
الزيق ميق » ٠‏ أما بائع « الفلينا  »‏ وهو الذي يقلي كلاوي وبيض وكبد 
الخروف ‏ فان اسمه هو « مخ الشاكرية»وكانتإحدى رجليه مقطوعة عندالركبة» 
فيتئقل بواحدة صناعية يعرج بها ٠‏ 


٠٠‏ وبين الدكاكين التي كانت عندالجانب الجنو بي من الخان دكان « أبو 
رعد » ٠‏ ولم يكن عنده شيء آخر سو البيض المسبلوق ٠٠‏ و بعض الخبن٠ ٠‏ بلى: 
دكان بكاملها لبيع البيض والخبر فحسَبٌ: 


٠‏ ومن طريف الأمور أن أخد .جيرانه كان رسام ء لكنه كان يبيع البن أيضا. 
ولكن أي رسام هو ؟ كان المىء يأتيه بصورة شمسية أو ضوئية ‏ والتصوير 
الضوئي كان قليلا” في ذلك الزمن -فيغطي سطحها بر بعات متناهية الصض.. 
ثم ينقل الملامح حسب تلك المي بعسات “الى رقعة كبيرة » فوق حامل ثلاثي يحتل 
صدر الدكان ؛ وبعد ساعات يعملي الصسورة الكبيرة ٠‏ طبق ملامسح الأخرى 
الضغيرة تماماً ٠٠‏ وفي الذاكرة وجهه البيضوي الأسس » يتوسعله أنفه الأقنى» 
وتحته شار بان أسودان دقيقان وخطهماالشيب قليلا” ٠٠‏ وفوق عيئنيه نظارة 
طبية سوداء أنيقة ٠‏ وكنت أشعس أن وجوده نشاز وسط تلك الأوركستر! الشعبية 
المتناغمة ٠٠‏ ولعل هذا هو السر في أن إقامته لم تستس طويلا” في الحي 66 

بين المعالم التي تبدلت في الحي عدة[أبنية متجاورة هدمت جميماً 2 ونهضش 
مكانها بناء. حديث احتلته مدرسة ابتداثية ٠‏ 


كان ثمة كلتتّاب أنشاه أحد أبناء الجالية الجزائرية التي هاجرت الى دمشق 
ل أواسط الدّرن الماضي ' بعد أن ذزحالأمير عبد القادر الجزائري واختار 
الاقامة في دمشق ٠‏ وقد أطلق عللمى كتمّابهذاك اسم « مدرسة الارشاد والتعليم » ٠‏ 


وفي أحد فصول الصيف » وضعتئني مي في هذا الكتكاب » وكنت قد أنهيت 
السف الثاني الابتدائي ٠٠‏ وأكني لم أمكث طويلا” فيه ٠٠‏ وكانت الأمور تسير 
فيه » مثلما كانت بل ظهور المدارس الابتداثية في دمشق : شيخ يشحيرف على 
الصف ثم يغيب ٠٠‏ وعريف »2 من صف متقدم يتولى تعليم التلاميذ ٠‏ وثمة 
الدصا الطويلة » والجلوس على حصيرةدن القئش على الأرض » ولوح الأردواز 

٠٠‏ ومن الدور الملاصقة المهدومة دار البوارشي ل وقب حول صاحبها جزءأ 
منها الى مصئع صغير للسكاكر والكرميل:* ومن أبناء هذا الرجل الصحفي السوري 
بشير البوارشي العامل فيصحافةالخليج.:ؤكان شريكا لنا» بل ممو'ل » لمجلة طلا بية 
أنشأناها عام ١52!‏ باسم د الشملة » وصدرت /امنها عدة أعداد ٠‏ 


٠٠‏ ودار الأرناؤؤوط ٠‏ وكانت- هذهنموذجا ممتازآ للبيت الدمشقي » أعر فها 
جيداً لأن أحد أبنائها كان صناحباً لنا.ءرغم أنه يكبرني ببضع سنوات 2 هو 
المرحوم محمد الأرناوٌوط : ينفتح بتابَالدار على دهلين طويل معتم يفضي الى 
باحة: الدار الواسعة » تتوسعأها فسقية ماء تتدفق وسط مياه الطالع ٠‏ وفي جانبها 
الشرقي المطبخ والحمام ودورة الميساه »وعند الجنوب تتصدر غرفتان بيئهما 
ليوان « إيوان » تنتومعله مرأة أنيقةتدعءى في دمشق « قنصلية » ٠٠‏ وعنلد 
الزاوية الجنو بية الشرفية درج ينتهي الىغرف الدار المليا المخصصة للمعيشة في 
الشتاء, ٠٠‏ 

وني الجهة الشمالية من الباحة كانتالقاعة الكبرى ٠‏ تدخاها من باب خشبي 
مشفول » فيواجهسك ممشى ضيق » فينهايته فسقية ماء تنهل من الطالع ذاتسه» 
وعلى جانبها مصطبتان كبيرتان عاليتان ٠٠‏ في صدر كل منهما « كتبيات » خشبية 
مشفولة ومرسومة » وقد صفت عليها مزهريات الصيني والكؤوس الكر يستالية 
والز بادي والكازات الزجاجية الأنيقة ١٠ما‏ الستف ' فهو عجمي مشفول بعناية ؛ 


فض 


ومزخرف بأشكال طبيمية نباتية ٠٠‏ وفيالحق فان جدران الغرفة كلها كانت مغطاة 
بالغشب المرزخرف » تتنائس في أنحائهاأبيات شعرية مكتوبة بخط فارسي جميل'٠.‏ 

وقبالة مدرسة الارشاد والتعليم كانالمدخل الغربي لدار نظام التي يجري 
ترميمها الآن ٠٠‏ وقد أذهلني يوم رأيتهاني الثمانينات »2 أن محمصة للقضامة 
والبرر والفستق قد احتلت مدخلها ١٠أما‏ الأقسام الأخرى 2 فقد كانت خربة 
مهجورة ينمق فيها البوم والغراب..علم أن هذه الدار الكبيرة قد انشئت في أواخر 
القرن الثامن عشر » ولقد رآأيت لهاصورة حفر « غرافيك » وضعها فلاأن 
ف بي زار دمشق في أواسملط القيرن التاسع عشر ٠٠‏ وبدث فيها باحة الدار الكبرى؛ 
وبعض غرفها ٠٠‏ 

ولم يكن هذ! هو المصير المؤسف لدارنظام وحدها » فتلك هي دار «آل الكسم » 
ودار « آل الصواف » ودار « آل القباقيبي» ٠١‏ وسواها كثير ٠٠‏ 


وكانت هذه الدور جميةاً تطل عن جادة تأصيف المنحدرة من مصلية « مذ ئة 
الشحم » باتجاه الجنوب ٠٠‏ نحو بحي الشافوّر ٠‏ ' 


وعند مطلع هذه الجادة كان جدارالمسجد الشرقي - مسجد مئلذنة الشحم - 
تواجهه تلك المثذنة التاريخية. الجميئة التي أخذ الحي اسمه منها ٠٠‏ ويقال أيضاً 
إن الاثنين قبسا اسمهما » من « ولي »كان في الحي ويذعى « الشحمي » ٠‏ وقد 
سمعت جدتي تتحدث مرة أنها نهضت عندالصباح » واتجهت نحو البثر الكباس كي 
تتوضأ لتصلي صلاة الصبح ' فاذا هي ترى هنا الولي بثياب بيضاء »2 فحياها ثم 
لم يلبث أن اختفى ٠‏ قالت جدتي : إنها لم تر تمد أو تراتعمش بل فرحت وتفساءلت 
واستبشرت» ٠فما‏ أندر ما يظهر الشحمي أمام أحد ٠٠‏ وإن ظهوره ليؤؤكد أنها 
امرآة صالحة 2 

٠٠‏ علب أسفل جدار الجامع كان اثنان من باعة الخضار » أحدهما المذكور 
آنفاً ؛ « أبو عبدو ٠٠‏ شد"و مطلو » والثاني « جميل الفحام » وجزار يدعى 
)) المشاعاي » - وربما كان جده من حملةالمشاعل فاكتسبت الأسرة هذا الاسم د 
ثم ٠٠‏ « أبو سمود الدقاق » ومهنة« الدقاق » هذه من المهن التي الشترضت 
ف دمشق »2 وكان صاحبها يدق «الكتكت» وهو قشر القنئب ٠٠‏ يضمع أمامه جدع 


ينها 


شجرة غليظة قصيرة » ويدق عليه بفأسصغيرة ذلك القفسر حتى يصبح نتفاً 
صنيرة تلخلط. بمائع الكلس لتقويته ثم تطلى به جدران البيوت »2 فتخفي الطين 
من تحتها » وتكسب الجدران منظرا أبيضلامعاً ٠‏ 

وأود هنا أن أتوقف قليلا” لأتحد عن المنزل الذي يلي هذه الدكاكين » لأنه 
لموذج آخر من بيوت دمشق ٠‏ كان صاحب البيت هو الخباز « فتوش » نفسه » 
وقد دخلته كثيرأ لأن صلة قربى تر بطني بأهله 2 ولأن ابن صاحب الدار كان من 
زملاء الدراسة : ثمة خلف الباب الدهليزالممروف » ينحدر قليلا” » نحو أرض 
الدار » وهي صغيرة نسبيا » وفيها غرفةالضيوف والمطبخ والحمام ودورة المياه٠٠‏ 
وفي جائب منها درج حجري طويل » تحته فسقية ماء صغيرة » يفضي الى عدة غرف 
في الأعلى ٠٠‏ يجيء عدد منها فوق الدكاكين المذكورة ٠‏ وقد انتبه الرحالة ابن 
جبير منذ قرون طويلة الى هذا التراكبفي بيوت دمشق ؛» وله عنده تفسيره 
الاجتماعي والممراني ٠٠‏ 

٠٠‏ وإذ نتجاوز باب هله الدان » نصَبْل الى دكان « عبده الحلاق » »2 وكان 
هذا مختصاً بقع الأضاراس والأسنانإضافة إلى مهنته 2 وكان يختلف بدلك 
عن حلاق الحي الثالث « أبو ياسّين الهامشن "2 الذي كان مختصاً بالمداءواة و بيسم 
« الملق » و تمليقه أحيانا ٠‏ 


أما الدكان التالية وهي الأخيرة في جادة ناصيف »2 فقد كانت للمبيض ٠‏ 
والتبييض »؛ هو احدى المهن الهامة في دمشق القديمة ٠‏ فقبل استخسدام 
0 الألومنيوم » في صنع أواني الدار من طناجر وصحون » كانت تصضع من النحاس 
وإذأ 2 فقد كان لا بد من تبييضها » منعالأذى تفاعل النحاس الخالص» مع ما يطبخ 
ويوضع في تلك الأواني ٠‏ 


وقد كانت لي وقفات طويلة أمام دكان المبيض التي يفشي السخام الأسود 
مغتلف جدرانها وأنحائها ٠‏ وكنتأستطرف في الدكسان حفرتين » الأولى 
عميقة »2 وهي التي ينزل فيها المبيض اليعمل » وبجانبه الكور الذي يممسل 
بمنفاخ هوائي ' فيوهج الجمر أمامسه »حيث يضع الأواني ويطليها بالقصدير.. 
آما الحفرة الثانية فكانت غير عميقة 2 وهي مخصصة لممسل يسبق التبييش' » 


هكم 


افبعض الآنية التي تراكم عليها الزمن كانت تحتاج الى فرك“ فيضعها المبيض تحت 
قدميه مضيفا إليها بعض الرماد والرملالناعم » وياخذ يفركها بقدميه في حركة 
تشبه الرقص » وقد رفع سرواله الأسود وضم فضل ثوبه الأعلى الى خصصره 2 في 
حين يتشبث بكلتا يديه بعصا غليظة غلرس طرفاها في الجدار على نحو متين ٠‏ 
كان الرجل يرأ ني وأنا أتأمل حركاته الراقصة الموقعة كأنه يرقص « ساميبا » أو 
« جيرك » بلنة هذا الزمان »2 فيبتسم ٠*‏ بحنئان وعذوبة ٠٠‏ ثم يتابع عمله . 


وبين الأماكن التي كنت أمضي وقتأفي الوقوف عندها أتفرج واتأمل » دكان 
الحداد « جرجي بيلونة » ٠‏ وقد حدثْمرة أن التقيت برجل يقار بني عمرأ » 
فقلت له : أعرف وجهك ٠‏ لكنه لم يعرفئي ٠‏ وعندما أجهدت الذاكرة قليلا » 
ورجعت الى تلك الفترة من الأربعينات» قلت له بثقة : ألم تكن تعمل علد جرجي 
بيلونه ٠‏ فقال : بلى ٠*٠‏ كنت ٠٠‏ ولكنكيف. تذكرني ولا أذكرك قلت : كدت 
أقف مليأ بجانب دكانكم أتأملكم وأنتم تعملؤزن”2 تصنعون السكاكين والختاجس 
المجدلانية ٠‏ وكان اكثس ما يثيرني فيعملكم تطعيمكم مقبض الخنئجصس وترصيعه 
بالحجارة الملوئة ٠٠‏ كريمة كانت أو غيركريمة ٠‏ 


وكان هذا شأني مع در الكوا» *٠«كواء‏ الطرابيش. 2 وهي أيضاً من المهسن 
الهامة التي انقرضت في دمشق »2 فقد مرَّزسَان- على التاس ء كان عليهم أن 
« يتطر بشوا » جميعاً كما يقول ابراهيم عبد القادر المازني ٠‏ وكان ينظر الى من 
خلا راسه من طر بوش نظرة غير مريحة٠‏ والأطرف كما سمعت »2 أن معتسس 
الطر بوش القصير » كان ينظر إليه على آنه من الشباب ٠٠‏ غير الراكزين٠ ‏ وفي 
مطالع هذا القرن » كان من لم يبلغ الأربعين من عمره يدعى : ولد أما الرجل 
الراكن « المعد”ل » فهو الذي يعتس الطر بوش الطويل ٠٠‏ 

أما الكواء صاحب الدكان » فاسمه «واصف الطرا بيشي » ويبدو أن الأسرة 
كلها كانت عريقة في المهئة » حتى أخذتاسمها منها » يؤكد ذلك أن كواء آخس 
للملرا بيش في الحي » كان من الأسرة ذاتها ٠٠‏ ويحمل اسم الطرا بيشي نفيسله * 

ولست أدري من أخبر واصفا هذا بأئه يشبه الملك فاروق »2 فاذا هو يتشبه 
به بكل شيء > شاربيه » طريقته في ركزالطر بوش على رأسه » وآخيرأ » فانه من 


فكلا 


قبل أن يتزوج دعا نفسه « أبا فاروق » »وأكل أصحابه « حلرتها » في حفلة سخية 
في عين الخضرة ٠‏ ذاك أن من يلقب بلقبما ٠٠‏ كان عليه أن يقيم وليمة لأصحابه 
في هذه المناسبة » تتكرس بعدها تسميته باللقب المختار : أبو أحمد ٠‏ أبو عبده ٠‏ 
أبو ياسين ٠٠‏ أبو فاروق ٠‏ 

وأذكر أن أحدهم لقب نفسه قبل الزواج بلقب معين ؛: « آأبو فهد » فمندما 
تزوج ورزق بغلام » أصر والده أي جدالولد ‏ على تسميته باسمه أي « أبو 
أسمد » ولكن أصحابه ظلرا ينادونه « أبافهد » فأقام وليمة لتكريس اللقب الجديد. 
فكان الداخلون الى الوليمة ٠٠‏ يحيئونهقائلين : مرحبا آبا أحمد » فحين أكنوا 
وتفكهوا وتحلوا ؛ وصار عليهم أن يفادروا الوليمة » عاد كل منهم يودعه عند 
الباب قائلا” : ديارك عامرة يا أبا فهد ٠٠‏ 

وكان في الحي اثنان مهنتهما تأجنيروإصلاحالدراجات الهوائية: «البسكليت» 
والواحد منهما اسمه « بسكليتاتي » » فكنا تبتاجر من أحدهما دراجة نذهب 
بها الى النوطة الشرقية ٠«‏ فاذا استأجر ناها اطوال الليل : « ليليّة » ذهبنا أبعد 
من ذلك ٠٠‏ وكان أقصى مكان نذ هب إليةهق7 السيدة زيئب » ٠‏ وكان حلم الواحد 
منا أن يحصل ‏ على دراجة خاصة به ٠‏ 1 


قعل كط نا 


يرتفع حي مئذنة الشحم في جانبه الشرقي رويداً رويدأ » حتى يعلو عند 
تلتي النجارين والسماكة ارتفاعاً يلفت النفاس » عن مستوئ الشارع الذي 
يتوسمل الحي » ثم ينحدر جنوبأ نحو زفاق يدعى « زقاق الناصري » ٠‏ وفيه مقام 
0 الولي الناصري » ٠٠‏ ما يزال قالماحتى الآن »2 قبالة المنزل الذي ولد فيه 
الشاعر الكبير نزار قباني ٠‏ 

وهناك مقهى الناصري ٠‏ وفرن الناصري وحمام الناصعري ٠‏ فأما المقهى فمأ 
يزال على حاله حتى الآن تقريبأ » وإنيكن رواده قد أمسوا قلة قليلة ٠٠‏ وأما 
الفرن » فما برح حتى الأن 2 وإن يكن صاحبه قد توفي قبل سنوات » وكان اسمه 
« اسماعيل فنكيرة » إلا أن الكثيرين كانوايدعونه « هتلمر » ٠‏ وكان هذا هو الآخر 
معجبا بهتلر » في أوج عرته وقوته ٠٠وكانت‏ له مواقففي هنما المجال إ بان الحرب 


قرا 


العالمية الثانية » فقد كان مؤمئأ بعفلمة هتلر وحبه العرب وانتصاره لهم ٠‏ وكان 
يقول : انتظروا ٠٠‏ تروا ٠‏ وكان لدشاربان مثل شاربي هتلر تماماً : فراشة 
تحت أنفه ٠‏ وأما الحمام الذي كانت أمي تأخذ ني معها إليه » بين أفراد الأسيرة م( 
فقد غدا مستودعا ٠‏ في آخر مرة ذهبت معأمي الى هذا الحمام » وكنت في الحادية 
عشيرة » ولكن شكلي وطولي كانا يوحيان باكش من ذلك » فما إن أبصرتني النساء 
المستحمات » حتى اشتعلت ثورة بينهن وأخذن يقرعن أجران الحمام بالطاسات 
ويولولن » قائلات : المىة الجاية ٠ ٠‏ جيبي أ بوه معك ٠٠‏ وكان أن تداركت الأمر 
القيمة على الحمام » فأفردت لنا مقصورةوضعت على بابها ستارة 2 ورجت أمبي 
بحب أن لا تعود الى مثلها ٠٠‏ 

٠٠‏ وفي الطريق الى الناصري » تذدكرت واحدة أخيرة من المهنالتي انقرضت 
أيضا : الرشاش ٠‏ كان ذاك أبا محمودالأطرش ٠‏ وكان أطرش حقاً ٠‏ عرفته 
تمامً » وكان ابئه (( خيرو » من زملائيفي المدرسة ٠‏ أزرق العينين 2 ف قامة 
مر بوعة » منحن قليلا” » وعلى ظهنه ربعلت:قيّبة جلدية ملأها ماء » وراح يرش 
دروب الحي » في حين يتبعه كنّاس *٠يتولى‏ التنظيف بعده ٠٠‏ ولم يكن أنظف 
من حينا ٠*٠‏ يومذاك »2 رغم أن بعضى-دروبه كان_ترابيا * 

كانت الطئابر هي وسيلة النقل الأولى في حينا ٠‏ وكان لها توعان : واحد 
مس بع الشكل تقريباً بعجلتين * في مشاعةتناهن مت ينس بنين» تحيظ به من جا نبيه 
دفتان خشبيتان تر تفع الواحدة منهما أقل من نصف متى » على أن تلحصر البضائع 
المنقولة بين هاتين الدفتين ٠‏ وكثيرآ ما كان ينقل الآجر” والتراب والرمل على هذه 
العلثابنر التي يجرهأ بغل مكين * 

أما النوع الثاني فقد كان متطاولا“يكاد يباغ وله ثلاثة أمتار » لكنه ضيق 
نسبيا ٠‏ وبست عجلات أصفر » من عجلات النوع الأول » ويجره في الأغلب ثلاثة 
خيول » سس بوطة على التوالي » وكانمخصصا للئقل السريع » ذاك آنه كان 
يمر في الحي » في مثل لمح البرق ش 

٠٠‏ وبين وقت وآخض كانت تمس عر بات الركاب يجرها حصانان ٠٠‏ أما 
السيارات الشاحئة فقد كانت تجوز الشارع المستقيم أحياناً لكنها كانت قليلة ٠٠‏ 
وأما سيارات الركوب ٠‏ فكان مرورها نادراً ٠‏ 


ف 


وأذكر آن شيخ حارتنا توفيق التباني» وكان لديه مصشع للسكاكر والملسس 
في زقاق مماوية بالحي » وهو من الذين دعموا رجال الثورة السورية ماديا 
ومعئويا > وهو والد الشاصر نزار قباني» أقام وليمة عام ١1941‏ للمثل الكوميدي 
المشهور بشارة واكيم » لبئاني الأصل الذي كان وجوده ضروريا بلهجته اللبئانية 
الأصيلة في الأفلام المصرية ٠‏ وحين ظهرت السيارة التي تقله في مصلكبة الحي : 
أصر الشبان على أن يحملو ها. .وي فعموها بأيديهم . ولست أدري إن كان ذلك احتفاء 
بإلمثل صب ٠»‏ أم فرحا بدخول مشلهده السيارة الجميلة حينا ٠‏ 


٠ على أن هؤلاء الشبان أنفسهمكانوا يتشاجرون في كل مساء تقريباً‎ ٠٠ 
لماذا ؟ لست أدري . ولكنني كنت أرى بين مساء وآض » واحدأ منهم وقد طمنه آخر‎ 
بخنجر أو موس كباس»والرجال مجتمعون٠٠ ورجال الشرطة يخفّون من مخفس‎ 
الغريب:يالأس أن بعض هؤلاء كانوا من المشار كين‎ ٠ الحي القريب لحسم الموقف‎ 
وأدى‎ ٠ ١195 واخاصةالاضَرَاب المشهور عام‎ ٠» في مقاومة الاستعمار الفر نسي‎ 
بعضهم أدوارأ مشرفة في شهر أيار 214156 يرم الدلمت المظاهرات في مختلف أنحاء‎ 
٠ سورية > منادية بالجلاء وانشاء الجيشالسوري‎ 


أطرف ما في الأمر أن واحداً من هؤلاء وكان يلقب بابي دعاس ؛ واسمه 
تيسير المماوي ‏ وقد كان بطل قصنة قصّتبرة لي عنوا نها: حكاية مطواة ب تشاجر 
مع آخل » ففر هذا أمامه ٠٠‏ فلحقه حتى باب توما ٠٠‏ وهناك ضاع المطاراد في 
غبشة المساء بين الئاس » فلم يكن من المماوي الذي كانت مطواته بيده » إلا أن 
رفمها في الهواء وصاح : المماوي يسحبموسه ويرجع بلا دم ٠٠‏ وطعن نفسه ٠‏ 

ولكن أمسيات الحي لم تكن داميةجميعاً » فقد كانت تقوم زينات باذخة 
عند المساء على جانبي الشارع المستقيم, امام مسجد الحي وقبالته ٠٠‏ فتملق 
السجاجيد » وعند أطرافها افصان الزيزفون ٠‏ يوُتى بها من النوطة , وفوقها 
تعلق أيضاً السبيوف والتروس وصورةرئيس الجمهورية السيد شكريالقوتلي ٠‏ 

وكان عيد الموكب النبوي الششريف “وعودة بعض الوجهاء في الحي من الحج 


مناسبة لاقامة هذه الزيئات » وإذ يخلوالطريق تقريبا من مرور المربات 
والعجلات » كان يبدا الاحتفال ٠٠‏ فينبري بعض الأقوياء » بلباسهم التقليدي 


يفضا 


الذي كان شائعاً في الحي : الفسروال »والصدرية » والميتان 2 والشسملة » 
ويتبارون بلعبة الخيزرا نات لطويلة«الحكم»»فييمين الواحد منهم خيزرانة وفي يسراه 
ترس مستدير من القماش الذي يننف لبادة غليظة مهمتها تلقي الضربات ٠‏ 

يبدأ اللمب باستعراض العضلات ٠فيقوم‏ كل واحد بعسرض فردي خاص » 
يلوح خلالهفيالهواء بخيررانته » ثم يتلقاها بترسه ٠٠‏ وربماقفز خلال ذلك » ثم 
انثنى نحو الأرض ٠»‏ ليعود الى القفز منجديد ٠٠‏ على نحو آخس ٠٠‏ 

الاثئان يلعبان : واحد عن يمين الطريق وآخس عن يساره والأنظار موزعة 
بينهما ٠‏ حتى إذا انتهى هذا الاستعراض» بدا اللمب الحقيقي » فحاول كل منهما 
تسديد ضربة صائبة بخيزرانته الى جسدالآخر » فيتلقاها هنا ببراعته ومرونته.. 
بترسه ٠٠0‏ 

ولم يكن بد بطبيعة الحال » من أن تسقمل بعض الضير بات على الجسد » 
لكنها لم تكن ضربات قاسية مؤذية ٠‏ 

وفي نهاية كل شوط » وفي طش احتفالي تمثيلي » كان ينهض أحد الوجهاء 
الكبار فيفصل بين الرجلين » ويجعل كلا مئهما يقبل شاربي الآخر ٠*٠‏ 

حينذاك يكون الوقت قد حان » لممارسّة لعبة أكش جدية » هي لعبة السيف 
والترس ٠‏ وكان يتولاها رجال'الحي”الكهوّل ٠٠:‏ 

كان اللمب يبدا باستمراض تقليديللقوة » فينتحي كل واحد جانبا من 
الطريق » ملوحاً بسيفه في الهواء » في حركات » تنم عن مهارة وخنة » ثم يتلقاه 
بترسه ٠٠‏ ومن ثم يضرب بطرفه حجارةالطريق السوداء » فيتناشر الشرر ٠٠‏ 

ومثلما كان الشبان يفعلون » فكذزلك كان هؤلاء الكهول » ينثئون نحو 
الأرض ثم يهبون قافرين ٠٠‏ معلنيناستعدادهم لبدء اللعب ٠٠‏ 

كان الوحيد المسموح له بأن يلقي بتعليقا ته المازحة هو مؤذن الحي « أبو 
كاسم حصرم » فقد كان أكبرهم عمر] »وأخنهم ظلا” » ولم تكن تعليقاته جارحة. 

كان مثل هذه الاحتفالات يستسر حتى ساعة متأخرة من اليلل » وخلال ذلك 
يكون سس وأحاديث وحكايات يشتركفيها الجميع ٠‏ 

وكانت لأهل الحي مطارحهم الخاصةللنرهة ٠‏ قلما تجاوزوها الى الربوة أو 
دمر أو عين الخضيرة أو عين النيجة في الأحوال المادية ٠‏ 


وفشة 


كانت تلك المتنرهات ثلاثة موأاضع متقاربة : بساتين الشراونة جنسوب حي 
الأمين والشاغور ويقصدها الشبان في الأمسيات والليالي المقمرة » فيحملون الى 
هناك عدة القصف والسمر : بابور الكاز١‏ ابريق الشاي وكؤوسه ٠‏ وربما حمل 
أحد هم من منزله حاكياً « فونوغرافاً »صغيراً نقالا” مع اسطواناته ٠٠‏ وربما 
آثر بعضهم أن يششرب العرق بدل الشايأو القهوة ٠‏ 


** الآن درست هذه البساتين » وكان بينها بستان الذهبي الذي استشهد فيه 
حسن الخراط عام 1472 »2 وقام مكانهاما يسمى : المنلطقة الصناعية ٠٠‏ حيث 
يندر أن يرى الانسان غصناً أخضر ٠‏ 

وحديقة الصوفائية >» غير بعيد عنسور دمشق »2 حيث ينقسم أحد فسرو) 
بردى قسمين يحيطان بالحديقة من جانبيها ٠‏ 

وكان لأسي رحمها الله » وإحدىي خالاتي » ولع خاص في تناول قهوة الصباح 
في هذه الحديقة » وكانت تصحبئق ممهالأخمل السلة التي تحتوي على أدوات 
القهوة ٠٠‏ وبعض الطمام للافطار ٠‏ 

٠٠‏ وما تزال الحديقة على حالها تقزيباً » غير أن حالة النهر المتردية جملت 
زيارتها غير مستحبة ٠٠‏ 

٠‏ وكان هناك أخيرا » ضفاف فر عآخر من بردىء عند جامع الشيخ رسلان.. 
وقد كان المتنز هون ينتشرون هناك ٠٠حاملين‏ معهم » كما هي عادة الدمشقيين » 
كل ما يمكن أن يحتاجوا إليه في مثل هذهالدرهة ٠٠‏ أما نحن الأولاد 2» فقد كانت 
لدا تسليتنا المستحبة » مع أسراب البعط”التي كانت تسبح في النهر ذاهبة آبية ٠٠‏ 
تتلقى العلعام الذي نقذفه نحوها ٠٠‏ وربما جاء بعضنا بشبكة صنيرة » حاول بها 
آنا يسطاد يعن السك *: 

ما يزال بردى يمر من هناك ٠٠‏ ولكن لم يبق مكان للئزهة عند الضفاف ٠٠‏ 
وتلاشت الأشجار التي كانت تبسط ظلالها الوارفة على المتنزهين ٠٠‏ واختفت 
أسراب البط الأبيض تماما ٠‏ ومع الروائح غير المستحبة المنبعثة من النهر اختفى 
السمك أيضا ٠٠‏ من يستطيع أن يمشرعلى سمكة واحدة ٠٠‏ في نهر بردى ؟ 


يقفا 


حسحن كمال" 


القصر الذي سنتناوله فى بعثنا .اليوم هو واحد من أهم معالم مديئة 
دمشق التاريغية والاثرية والسنباحية + 
اقول ذلك لانه لم يبق فيها اي اثر للقعبور التي شسيدت عبر العصور 
المتتاليسة وذلك لأسباب شتى منها الكوارث التي المت بهذه المديئة البطلة ٠‏ 
ومنها ضعف المواد التي استعملت آي بنائها " 
فئحن لا نرف من قصور بي "[مية آلا'ما بتي خارج:المديئة » أما ما بني فيها 
فلا نعرف عنه شيئاً » وقد ألف ابن المجائز كتاباً في قصور بني أمية ولكنه لم 
يصل إلينا » وكذلك ذكر ابن عساكر عددأ من دورهم كدار هشام ودار عس بن 
عبد العزيز ولكنه لم يصف أيا منها » حتى ولا الخضراء ؛ دار الأمارة التي بئأها 
معاوية وأقام فيها فترة طويلة من الزمن* 
وفي العصر المباسي شاد المتوكل قصيرا بين داريا والمزة » نظم فيه البحتري 
قصيدة عند ذكره دخول المتوكل لدمشقوالمنشآت التي أنشأها فيها ٠‏ ومن تلك 
القصيدة هذا البيت ؛: 1 


العيش في ليل داريا إذا بسردا والراح تمزجها بالماء من بردى 
وبئى خمارويه في الل بوة قصراً غير أن أوصافه غابت عن امؤرخين ٠‏ 
+ مدير متعف الكقاليد الشعبية بلمشق ٠‏ 


مب بببايبيبييعيعمم مما 
نيض 


أما السلاجقة فكان مقرهم في قلعةدمشق حتى إذا جاء نور الدين أنشا في 
القلعة « دار المسرة » كما أن التلمعة عدت سكنا لملوك الأيو بيين في حين أن أمراء هم 


دفي زمن المماليك » كانت لأمرائهمونوابهم دور وقصور غاية في الابداع 
منها قصر تنكن الذي بناه في داريا ودارالأمير ابن منجك وكانت في المنيبع أي في 
الأرض التي يشغلها حي الحلبوني اليوم؛ غير أنه لم يصلنا من أوصافها ما يشني 
غليل الباحث ٠‏ ويبقى القصمر الأبل قأعظم ما بناه المماليك في دمشق وقد تحدث 
عنه القلقشندي واصفاً جودة مكانه ومتانة بنيانه وحسن ترتيبه ونظامه ٠‏ وقد 
بقي حتى المصر العشماني حين قام السلطان سليمان سئنة 185١‏ بهدمه وأخن 
أحجاره ليبني مكانه التكية الممروفسة باسمه في دمشق ٠‏ وفي العمسر المثماني ا 
ار تفمث في ديشق وحماه وحلب أبئنيةكثرة على أن أعظمها كان قصر المظم في 
دمشق ١1417‏ وقصر العظم في حماه .2:07 وكلاهما بناهما أسعد باشا العظم في 
البرورية ٠‏ 0" 

'وأسعد باشا هنا ينمي الى- أسترة عريقة اشتهرت في القسرن الثامن عشسر 
برجالاتها الدين حكموا كوزراء خلال فترة ملويلة في سورية » وقد تناول عدد من 
المؤرخين الكلام على هذه الأسرة منهم ثريابك في 7 الستجل العثماني » وجودة باشا 
في « تاريخ المللوك » وابن البرز نجي “والسويدي البغدادي في«حديقة الوزراء» 
والبديري الحلاق الدمشقي ٠‏ وغوستافلوبون في «حضارة المرب» وغيرهم كثير ٠‏ 

ومن هذه الأسر نشأ أخوان باسلانهما قاسم وشقيقه ابراهيم جد الأسسرة 
المظمية في دمشق وحماة ومعرة النممان٠ ٠‏ وتولى منهم عدد من الوزراء شؤون 
سورية وضواحيها ٠‏ وجميعهم تركوا لناآثارا رائعة منها بئاء المدارس والمكتبات 
وتشييد الأبئية » ومن مشاهيرهم أسعد باشا صاحب هذا القصير الذي نحن 
بصدده » وأسمد باشا هذا ابن اسماعيل بن ابراهيم الذي نشا في قونية ٠‏ 

ولد أسمد باشا في دمشق سنة ١١1‏ ه الموافقة لعام 11١١‏ درس الملوم 
واللفات وأتقن الفارسية والتركية والس بية وآلم* ببعضش الملوم والآداب » وكان 
له ولمع خاص بالفسروسية وإشادة المباني ٠‏ وكانت أول ولايته على حماه حيث نال 


كم 


رتبة مير ميران ومن ثم حصل على رتبةالوزارة 1١65‏ ه / 78 م ونقل الى 
ولاية دمشق حلفا لعممه سليمان باشافادار شؤونها خلال أربعة عشر عاما » كما 
كان اثناءها أميرأ للحج » فبنى الكثير منالمنشآت » في كل المناطلق التي خضعت 
لحكمه » منها قصره في حماه الذي يعتبرمن أروع القصور » والذي يشفله اليوم 
متحف حماة » وقصره في دمشق ق الذي أفيم فيه متحف التقاليد الشعبية والصناعات 
اليددوية منذ عام 24 كما أقام جسرالكسوة » وإكشس من عمارة الغزانات 
والأبراج على طريق الحج منها في المعظم والفحلتين وقلعة المدائ ئن التي ذكرها 
شاعره » الشيخ سليمان بن 56 المحاسني الدمشقي» وأرخها من سنئةم"ااهء 
ومن أشماره فيها قوله ٠‏ 
حصن المدائن قد بناه أسعد في أمر محمود اطصل بقساه 


عدا ما اعدى من الخيرات والمبسراتفي مكة المكرمة والمدينة المنورة 2 وبعد 
ولايته في د مشق نقل الى حلب 1.155 هب/1/28/ م ثم تولى شؤون سيواس وسن 
ثم ل أنقرة * اثرتهمة ووجهت اليه » حيث تم خنقه في أحد 
حماماتها و بذلك انتهى تاريخ هذا الانسان المظيم ؛ واذا كآن أسعد باشا من أعاظم 
البئاة » الا أن عصره.اتسم. بالفوضى وظام الرعية والاهمال لشؤون الحكم » 
ولا أدل على ذلك ممأ كتبه معاصزه العلاق البديري الذي وصف لنا وصفا دقيقا 
الحالة الاجتماعية والفوضى واتسدامالأمن التي كانت تسود أيام حكمه » ومع 
هذا فقد ترك الكثير من المنشأت ومنهاقصره في دمشق الذي لا يعدو أن يكون 
بيت دمشقيا أصيلا » وللبيت الدمشقي صفات ومميزات قد لا نجدها في غيره من 
البيوت » فهو من الخارج يبدو متواضعاأصم” لازخارف فيهولا فتحات اللهم | لافتحة 
الباب الغارجي وأما من الداخل فهو جنةفيحاء لما تحلى به من جمال من الناحية 
الطبيعية والمعمارية » إذ يجد المرء فيه كلما من شأنه أن يغري ساكنيه البقاء فيه » 
ويتجلى عنصر المفاجأة في البيت الدمشقي عندما يجتاز المرء الباب الخارجي ليجد 
نفسه أمام باحة تأخت فيها الطبيمةالفنية مع البناء الآخاذ والماء المنتشر في 
كل الأرجاء 2 فحيشما يممت وجهك في البيت الدمشقي استقيلتك الطبيمة 
بثمارها وأازهارها والأبئية برخارفهاوجمالها ٠‏ 


يفضا 


والى جانب ذلك هناك الأواوينالواسعةالمطلة على الصحن » المزخرفة جدرانها 
بالأبلق » وهناك القاعات الواسعة ذا تالسقوف الخشبية المرتفمة والجدران 
السميكة والفساقي الجارية مياهها فياكثس القاعات ٠‏ الى جائب الزخضارف 
الرخامية والمرمرية كل هذا نجده موفورافي البيوت الدمشقية الفخمة ٠‏ 


في ر بيع ١‏ أرسل المجمع الملمي ومتحف اللوفر في بأريس السيد « أستاش 
دولوري » الى سورية للتنقيب عن الآثارالاسلامية في دمشق وفيعام 15717 اشترى 
دولوري القصر ( قصر أسعد باشا العظم) من |صحابه ب ٠٠٠٠١‏ ليرة سورية جاعلا" 
مئه مقرأ له » وأعلن أنه سينشىء فيه مدرسة لتعليم الصناعات الوطنئية التي 
اشتهرت بها دمشق وفي عام ١572‏ إبّانالثورة السورية احترق القصير وزالت 
أكش محاسنه » ويمكن لزاشه القادم إليه من الشار م المستقيم (شارع مدحة باشا) 
أن ينحدر في سوق البزورية الى آخرها ليجد على يمينه زقاقا مرصوفً موصلا” 
الى القصر الفخم / وإذا ما اجتاز بايش ةالخارجي الغربي » وصل الى دهليز 
ينتهي بمدخلين الأيمن منهما يقسدود الى السلاملك والأيسر يقود الى الحرملك 
والغدملك ٠‏ وفيما يلي تفصيل ذلك 0 

من المعروف أن هنذا القصر قت “تاشر قبل كل شيء في تخطيطه العام بالمناخ 
وبحاجات صاحبه وبالغرضن الذي انشى من أجله ٠‏ وقد أنشىء في الحقيقة للسكن 
أولاء ولاستقبال رجال الدولة وَالرَعَيةكأئياً ددن فطبيمة العمل والحياة فيه 
تقتضي أن يكون فيه قسمان قسم عام لاستقبال الناس وقسم خساص للحريم 
والأزواج » يضاف الى ذلك قسم خاص بالخدم والاصطبلات ٠‏ أما القسم العام 
فيدعى بالسلملك والقسم الخاص بالحر ملك ٠‏ وقد روعي بالسلاملك أن يكون 
فيه مكان يجلس فيه الوالي للناسويستقبل فيه أرباب الدولة وأصحاب 
الأموره 

والسلملك هنا مؤلف من صحن مستطيل وني صدره نحو الجنوب إيوان 
كبير يطل على الصحن ٠‏ الذي تتوسطه بركة ماء واسمة ٠‏ وعلى جانبيه فر فتان 
واسعتان وغرف أخرى موزعة في الجها تالفر بية والشمالية » وفي شيرق الصحن 
قام بئاء حديث عام ١4170‏ أعد لسكنبدير المهد الافرنسي الذي كان يشفل 
القصر آنذاك ٠‏ وقد بناه المهندس ايكوشار آنئل ٠‏ 
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أما الحرملك فهو أكثر أهمية وأعظم شان لأن حياة الأسرة السجينة بينالجدران 
توجب أن يكون في الدار كل ما من شأنهالترغيب بالبقاء فيها » لذا كان يعنى 
أن تكون حسنة الاتجاه وأن يكون فيهاقاعات تسطع فيها الشمس وأخرى يجثم 
فيها الظل وثالثة تجد فيها البرودة هربامن حر الصيف وأن يكون فيها صحن 
واسع بلعلت أرضه بالرخام تلعب فيهاالصبايا » وبحرة أو بحرات يتدفق منها 
الماء »وف أطراف الصحن ووسطه أحواض فيها الأزاهيي والأشجار المغتلفة أنواعهاء 
كالليمون بنوعيه والبر تقال والكباد ٠‏ والنارنج والمنسيش الهندي »2 والورد 
والياسمين » والفل والأزهار الموسمية ٠‏ 

وفي صحن الحرملك الذي تبلغ مساحته ١١172‏ م' يوجد بحرتان إحداهما 
مستطيلة تقع تجاه الايوان الجنوبي وأخرى مستديرة تقع أمام القاعة الكبرى 
والى الغرب .من الأولى ٠‏ و بينهما ممرمائي مستطيل » تحيط به الحدائق الفناء 
من كل جائب »2 كما يوجد في الحر ملك إيوا نان أحدهما شمالي كانت تقيم الأسرة 
في غرفه خلال فصل الشتاء لوفرة الشننس فيه اما الايوان الجنوبي وما يحيط 
به من الغرف من الانبين فكانت تخصص لقضباء فصل الصيف فيها لانحراف 
الشمس عنها ٠‏ 

ويضم الحرملك عددا من القاعات الهامة ولكن يبقى أهمها القاعة الكبرى 
بطلزراتها الثلاث التي تفئن 'صأحب الدار بها.و أغدق علئ, بنائها المال الكثير لتكون 
درة الممارة الاسلامية في القرن الشامن عشر » وقد كانت كذلك حقاً ٠‏ 

هذا وقد بنى القسم المطل منها على الباحة بالحجر المزي والأبيض والأسود »2 
اما منالداخل فقد غشسّاها بالمرمر والرخام جاعلا" لها ثلاث طزرات أحدهما وهو 
الجنو بي واثنان متقابلان هما الششرقي والغر بي .وجمل ف كل طزر تسسعة نوافد 
والطرران المتقابلان متماثئلان وكانت ساش أحجارها منقوشة ومنزلة بالذهب » 
وجمل فوق كل شباك قمرية وزخارفمنئفنة بماء الذهب وعلااة بكتابات ججيلة 
تحمل بعض العبارات منها « الخلاق الباقي»هذا غيض من فيض مماكتب وزرخرف 
في الطررين المتقابلين ٠‏ 

أما الطزر الجنوبي فهو يحمل مايحمله الطزران الجاتبان من الرخارف 
وائما زأد عليه في صدره سلسبيلا”' يدن ل منه الماء على متحدر من الواح القاشاني» 


فا 


وأبدع في نقش أحجاره المحيطة به وتطميمها بالذهب النافر المنزل ٠‏ وعلى 
حلقة هذا الطزر » وجد نص يحدد تاريخ ا نتهاء عمارتها » بأبيات فيها مديح 


لصاحب الدار » وهي مكتوبة بماء الذهب»2 وقب اقتطمنا بعضا منها وهي : 


فاعة أشرقت بشمس الصدارة 
قد بناها الوزور أسعد من قد 
مسن خفوق الرياح فاح ئناه 


واتى السعد معلنا بالبشارة 
أطد الله في المعالسي فخساره 
والعطايا مسن جوده مستعارة 
كل يوم بها عز” الوزارة ١١517‏ 


يالها قاعة يلوح لديها 

وفي العتبة بحرة رخامية مستديرةمؤلفة سن 1 عمودأ من الرخام ملتصقة 
بعضها ببمض »2 وكل عمودين متقا بلين متشابهين » هذه الأعمدة مثقوبة من 

هذ! وكانت أبواب الشبابيك في هذه القاعة مرصعة بنفصسوص من الصسدف 
ومدئرلة بالذد هب ٠‏ 

وحول باب القاعة إطاز:من. اللحجس المزي والمر من المطلي بماء الذهبوالمر صع 
بفصوص من الصدف » يملو باب القاعة من" الخارج نص محفور على الحجر والئنص 


هو التالي : 
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
باسم الله حل بها النهاني وحمد الله مسن <سن البضاعة 
وبالتوفيق أو الاتقان شيدت كنلور نيره ابسدا شعاعه 


امير الحج اسعد في كمال حباه الله بالاكرام قاعة ١١57‏ 
وي الحرملك قاعات آاخرى خصصتكل واحدة لواحدة من نسائه وخدمها ٠‏ 


أما الخديلك فله صحن صغير نسبياجهر ببحرة 2 وفيه مطبخان واسمان »2 
وغرفة مجهزة بموقد لغلي القهوة عليه؛وتحت هذا القسم قبوان »2 يقال أن 


كا 


أحدهما كان يستخدم كسجن » وفد قمنا بتحويله الى مستودع تحفظ فيه بعض 
الأواني المعدنية * 

هذا ويقال أن القصر الذي تبلغ مساحته 20٠٠‏ م' كان فيما مضى دار 
الذهب التي أنشأها تنكن وكانت دارالفلوس »2 وقد بالغ في زخرفتها وسماها 
دار الذهب وبنى بجانبها دار القرآن والحديث التنكرية » وفي صدر الاسلام 
جملها بعضهم دار خالد بن الوليد كماذكر بدران في منادمة الأطلال » أما الحلاق 
البديري فقد جعلها دار معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وكان معبد جو بيش يشكل جزءأ 
من موقع القصر الحالي ودليل ذلك وجودجزء من أبراجه فوق السطح الف بي 
للقصر لأن هذا المعبد كان بعيد الامتدادفي المنطقة ٠‏ 

وهنا يتساءل المرء عن الكيفية التي بني فيها القصر ؟٠١‏ مما لا شك فيه أن 
النصوص كثيرة حول هذا التساؤل غير انما أورده البديري يعتبر أكشس صدقا 
وأقرب الى الواقع من غيره لأنه عاصز بناء».من البداية حتى النهاية ولنسمعه 
يقول : « في حوادث ١١517‏ ه شهرار بيعالأول: حتدث ما يلي : 

٠٠١ «‏ في تلك الأيام أخن الوز ين أسعد باشا دار معاوية رضي الل عنه 
وأخد ما حولها من الدور والخانات والدكاكين رهدبهم 2 وشرع في عمارة دار 
السرايا المشهورة التي هي قبلي الجامع. الأموي..وجد” واجتهد في عمارتها ليلا 
نهارا ٠٠-٠‏ وقطع لها جملة من الخشباثنا شر ألف خشبة وذلك عدا الذي 
أرسلوه له أكابسي البلد والأعيان من الأخشاب وغيرها ٠‏ ورسم على حمامات 
البلد أن لا يباع قصرمل لأحد بل يرسللممارة السرايا » واشتفلت بها غالب 

البلد و نجاريها وكذلك الدهانين > بل قل” أن يوجد معلم جيد أو نجار أو 

دهان كذلك الا والجميع مشتغلون بها ٠وجلب‏ لها البلاط من غالب بيوت المديئة. 
أينما وجد بلاط أو رخام أو غير ذلك مثلعواميد وفساقي يرسل بقلعهم ويرسل 
القليل من ثمنهم ٠‏ وكان في قرب تر بةالبرامكة قصر الزهرانية » قيل أنه مسن 
عمارة الملك الظاهر وهو على ظهر بانياس مطل على المرج ٠‏ وكان هذا في مكان 
منتزه عظيم تهدم غالبه » وفي قربه مدفنوعليه قبة من حجر فأمس أسعد باشا 
بهدمها ونقل حجارتها الى داره ٠‏ وفييوم الغميس الحادي والمشرين من شهر 
ربيع الثاني ؛ من السئة نفسها » عمل حسن أفندي السفرجلاني وليمة لحضرة 


لكلا 


أسعد باشا والي الشام » بالصالحية فيقاعة ابن قرنق وكانت ضيافة عظيمة » 
فنظ. الباشا الى سروات شاهقات في دارهفطلب من صاحبهم قطمهم لأجل عسارة 
داره فقطمها » وقطع له ثلاث سيروات »ليس لهم نظير في الشام ٠‏ 

كما نقل من قرية بصرى » أحجارأوأعمدة من الرخام شيئا كثيرا ' وأخذ 
من مدرسة الناصر في الصالحية » أعمدةغلاظا جيء بهم محملين على عر بيات 
تجرها الأبقار ٠‏ كما هدم سوق الز نوطيةالذدي فوق حارة الممارة وكانت له أقبية 
معقودة فأمر بفكها ونقلها لداره ٠٠0٠هذا‏ وقد نقل اليها أعمدة من جاسيع 
يلبنا ٠٠١‏ وقد أخذ حضرة الباشا قد رآوافياً من ماء القئوات » فما وصل الى 
السرايا حتى تقلعت السبل ومياه غالبالجوامع والحمامات ٠‏ وبقي النهر مدة 
مقملوهعاً حتى عن البيوت » انتهى النص ٠‏ 


يعتبر هذا النص دون شك وثيقنةتاريخية ذات ت شأن عظيم تبين | لكيفية التي 
بني وفقها هذا القمسر ؛ وكيف“ جمعتمواده,من خشب وحجارة ورتغاء » من السور 
والمدارس القديمة ٠‏ ويقول ايكوثساران الرائر المدقق في بناء القصر يرى أن 
هناك قطما كثيرة يبدو عليها عدعالاسَجام » لأن كل قطمة منه أخذت من مكان » 
ويبدو أن البئائينوالمزوقين بذلوا جهدهمليضفوا على تلك القطع المغتلفة روح 
الانسجام ٠‏ 
زخارفى القصر ونمو 

من الملاحظ أن أسعد باشا قد عني بقصره عناية فائقة ليجمل منه قصحرأ 
مثاليا إن في .فنون العمارة لو في الفنونالزخرفية » وقد استخدم كل الصناع 
المهرة في كافة الفئون لياتي القصمر آيآفي الجمال والابداع وقد كان كذلك حقا » 
كيف لا وقد استخدم كما قال البديريكل المعلمين الجيدين 2» ولو استعرضنا 
الزخارف التي نفذت في التصر لوجد ناهامتعددة الأنواع والأشكال ٠‏ فنفي حقل 
الرخسام والمرمس استخدم أسمد باشالادتين في تزيين جدران بعض القاعات 
كالقاعة الكبرى و باحات القصر وعتبات الغرف والأواوين وفق أشكال هندسية 
رائعة » كما استشدم الرخام الملونوالمجز"ء المفصص في أماكن كثيرة من 
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القمير ؛ كما كانتت في بعض الأماكن ز خارف محفورة في الرخام ' وقد أحيطت 
هذه الزخارف بخيوط من ذهب ٠‏ 


اما الخشبيات المزخرفة المدهونة بالألوان والمسماة بالمجمي فهي ذات شأن 
كبير في قصر المظم فهي التي تغشي السقوف والجدران وهي من الزرخارف التي 
امتاز بها العمصر التركي » هذا الخشب يطلى وفق تقئية معقدة بأصباغ مختلنة 
تمتاز بتوافق ألوانها وانسجام خطوطهاودقة تنفيذها وفي بعض القاعات يتخللها 
بعض الأشعارء والأحاديث أو الآيات القرآنية » وقد نجد أبياتاً من نهج البردة 
حول الجدران » وفي أطسرراف السقوف رفي القاعات منها : 

نعم سرى طيف من أهوى فأر”قني والحب يعتسرض اللذات بالألم 

أما سقوف القاعات كافة فتتباين منحيث العناصر الرخرفية » أما الأخشاب 
المزخرفة التي تغطي الجدران فتفتني بالخارف النباتية والهندسية والكتابية 
ذات الألوان التي يربط بينها الانسجام والتوافق ٠‏ 

أما الزخارف الحجرية التي تعلو عادة النوافل وبواطن الأقواس فهي 
أحجار تتضمن زخارف ذات أشكال هندسية لا-“تعد ولا تحصى وهي في الراقع 
تمثل فنأ عرفت به دمشق يسمئ.الأبلقويتم التنفيد بحفس الرسوم الهند.سية 
وهذه الحضضس والتجويفات تملا بالاسمنتالملون أو بنواع من المؤونة الملونة حتى 
اذا جفت »2 تم صقلها حتى تصبح على مستوى سطح الحجر » وتبدو حينئك. 
وكأنها مرسومة رسما على الحجر ٠‏ 

تلكم هي نظرة سريمة عن القصر منحيث مكانته في تاريخ فن الممسارة 
وما يتبعها من فنون الزخرفة ٠‏ 


ونكا 


0 00 00 اث 


الابعم ‏ سسشرة 
من جاة النزاث العسَزلي 
تنشرين الأول وا - أنيعلول اللو 


إعداد: منارأرناؤوط 


الموضوعات والدراسات 
عنوان البحث الكاتب الصفحة العلك 


٠‏ ئ 


الآب انستاس ماري الكى هيك الكريم الياؤ كه 
ي الكرملي يم الياني 


اتساع دمشق في القرن المشرين ت : خليل فريجات "١‏ شمركه 
استمادة الموروث السردي الأدبي عبد الل أبىو هيف 14 كن 
الأدوات النحوية وما يمترض الكتتساب 

من اللبسن صلاح الدين الزرعبلاوي "١‏ ون 
أضواء تراثية على مساجد دمشق علي القيم 015 60ه/مكه 
5 الالار الدفاعي قد الصوفية أسعد الخغطيب 94 م 
الانسان والحيوان في مملكة الجان مصطفى الملواني الا 8م 
البحر في معاجم اللنة أحمد عبد القادر صلاحية ١17١‏ 854 
ب بدر الدين ابن جماعة (من أعلام التراث) محمد هدنان قيطاز لالط 4ه 
بلاغة التشبيه في القرآن الكريم عليميرلوحي فلاورجاني 14 65 
بلافة على بلاغة منذر الشمار ١"!‏ 5ه 


تحقيق المرويات من الأخبار والأشعار محمودا براهيممحمدحمود 11 6 
الحسن بن الهيثم ( من اعلام التراث ) عبد اللطيف أرناؤرطظ  ١١7‏ 8م 


الححياة العلمية في بلاد الشام في أيام المماليك نقولا زيادة 66 لك 
الحياة الممرانية في دمشق فيالمهد الثاني نزيه الكواكبي /الا١1‏ ومركم 
دمشق أقدم مديئة في المالم عفيف بهنسي لاع" ووركة 


مم 


عنوان البعث الكاتب 
دمشق والتراث علي عقلة عرسان 
دمشق ٠٠‏ حكاية الأزل ملميمان الميسى 
دمشق على أبواب القرن المشرين أسعد الاسطواني 
دمشق في الحرب العالمية الأولى توق الدين خاطوم 
ب دمشق في المصر البيز نطي بشير زهدي 
دمشق في العصور الكنعانية علي أبو عساف 
دمشق في النصوص المسمارية فيصل عبد ال 
دمشق » ما قبل التاريخ سلطان محيسن 
دمشق من 078 ق.م الى آخر القرن "' م عدنان البني 
ب دمشق ٠٠‏ من الفتح الى الفصير العبادي نبيه عاقل ٠‏ 
الديوان الدمشقي ( كتاب من الثراث ) عبد اللطيف أرئاوٌوط 
الشعرح الموازن بين الأصل والاستدراك ..- المنضف الوهايبي 
الفصل بين لئات المفرد الواحد رجموعه عذاثان مس الخطيب 
ب فضائل بيت المقدس والشام للمكثاسي 
( كتاب من التراث ) شبد الأطينل أرئاروط 
فضل دمشق في تظلور الطب في المصرينٌ , 
النوري والمملوكي نشأت حمارنة 
فهرس السنة الرابعة عشرة من المجلة مَنَانٌ أرَنَاووط 
لمحة تاريخية عن قصر المظم حسن كمال 
محمد بنحمران الجمفي (منأعلام التراث) عادل فريجات 
مديئة الزهرام الأندلسية علي أحمد 
مراجعة نقدية فاروق اسماعيل 
المرتجل في شرح القلادة السمطية عبد الكريم اليافي 
المذهب الذري عند المفكرين المربالمسلمين احسان محمد جعشر 
مسبائل صرفية وما يعترض الكتكّاب فيها صلاح الدين الزعبلاري 
مقاربة الممتع المفيد في نظرية الشسر عند آٍ! 
القرطاجني ٠‏ المخصف الوهايبي 
3 


3 
من اعلام التراث العربي الاسلامي 
بسرالدينابن جاعة ‏ حياتهالعلميةوآثارء 
الحسن بن الهيثم 
محمد بن حمران الجدني 


محمد عدنئان قيطاز 
عبد اللطيف أرناووط 
عادل فريجات 


١١7 
١7 ؟‎ 


يكرا 


كتب من التراث 
- الديوان الدمشقي عبد اللطيف ارناؤوط 0 01/408 


الكتتاب 
الباحث او الكاتب الصفحة العدد 
حرف الألف 
أبو عسالق 6« 
دمشق في المصور الكمانية ‏ بزات تمت تةتا0ة تاد غم بايد د 
ابو هيف ؛ عبداللك : وى . 
- استمادة الموروث السردي الأد أ 0 م3 64 
أحمد » فيا ددايى» اليا اال 
ب مديئة الرهرام الأندلسية © سس خض ل و 
أرناؤوط » هبد اللطيف 0 
الحسن بن الهيثم ١1‏ ون 
الديوان الدمشقي ا 2/6 
فضائل بيت المقدس والشام ‏ للمكداسيّت ل 1 
أرناؤوط ؛ مثار 
فهرس السنة الرابعة عشرة 144 6/6 
الاسطواني » أسعد 
دمشق غلى أبواب القرن العشرين 1١‏ لل 
اسماعيل » فاروق 
س مراجمة نقديسة غ6١‏ ون 
حرف السام 
البني » عدثان 
نمشق من 078 قمم الى آخر القرن الثالث الميلادي لا ” 46 
0 عفيف 
5 0 أقدم مديئة في العالم وفر فا 2/6 
» آن ها 
ا 7 المثرين يلض ممم 2 
حرف الجيم 


جعفر » احسان محمد 
المدهب الذري عد المفكرين المرب المسلمين 


ا وو دة 56955948 


الباحث أو الكاتب الصفحة العدد 
٠‏ حرف الحساء 
حاطوم , نور الدين . 
دمشق في الحرب العالمية الأولى رفن 2/6 
حمارنه 2 نشسات 
فضسل دمشق في تطور الطب بين العصرينالنوري والمملوكي 14١‏ 2/66 
حرف الخاء 
الغطيب ,» أسعفد 
الاطار الدفاهي عند الصوفية 2 7 مم 
الغطيب » عدثان عمر 
الفصل بين لفات المقرد الواحسد وجموعه ل مه 
7 002200 حرف الزائي 
الزعبلاوي » صلاح الدين . # م ْ 
الأدوات النحوية وما يعترض الكتاب م ناللبس ئ و0 
مسائل صرفية وما يمترض الكتّاب فيها ل ل 
زهدي > بشسي 
سشق في المصر البيز نطي الخال 2/68 
زيادة » نقولا 
5 الحياة العلمية فلي بلاد الشام في أيام الممالية 66 2/66 
حرق الشين 
شعار ء مئذر 
بلافة على بلاهة يليل 0 
حرف الضصاد 
صلاحية » احمد عبد القادر 
البحر في معاجم اللفة 1١‏ ؤه 
حرف المسين 
عاقل » تبيه 
ب دمشق ٠٠‏ من الفتح وحتى العصر المباسي فى 2/66 
عب الله ٠‏ فيصل 
دمشق في النصوص المسمارية 6١‏ 2/6 
سان » عقله 
كوه ا ١‏ 2/4 


يذكا 


الباحث او الكاتب 


العلواني » مصلطفى 
ب الانسان والحيوان في سملكة الجان 
العيسى , سليمان 
ب دمشق ٠٠‏ حكاية الأزل 
حرف الفسام 
الفريجات » خليل 
ب اتساع دمشق في القرن المشرين 
الفريجات » عادل 
ب محمد بن حمران ١‏ 3 
فلاورجاني » ب 
بلاغة التشبيه في ل الكريم 
حرف القفاف 


قيطاز » محمد عدنان 
ب بسرالدينابن جاعة - حياتهالللمية نال 
القيم » 
أضواء تراثية على ساجد دتشّق 
1 حرف الكاف 
كمال » حسن 
ب لمحة تاريغية عن قصير العظم 

حرف الميم 
محيسن » سلطان 
سشق ٠٠‏ ما قبل التاريغ 
محمود » محموذ ابراهيم محمد 
تحقيق المرويات من الأخبار والأشعار 


حرق الواو 
الوهايبي » ا مخصف 
ع الموازن بين الأصل والاستدراك 


مقاربة الممتع المقيد في نظرية الشمن هندالقرطاجني 


حرف اليسام 
الياقي » عبد الكريم . 
الأب أنسعاس ماري الكرملي 
المرتجل في شرح التلادة السمطية 
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6 
يوون 


